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دب اله التخمزا هيم 

لحن ع الدَرانٌ » خا ق الانحات علمه الييان » فله 5 أن عل » 


وال سك عل ما م » ومنه الصلاة والتسايم» على يليه الرؤف الرحيم »الذى 
حاء شوحيد اللغة سر | الك تان والليكلة فى شددة 


ذلك اعة وكانوا 9 الوارثين 
الانسان عتاز بالعا 


م 1 واعا العم التعل و 00 اللغة . والاغات تفاضل 
ف حقيةا وجوهيرها يالب ا وهو تأدة لمان في قوم النم سن نامة على 
وجه يكون اقرب الى القبول وأدع الى || ير وفى دورتما وأجراسكلها 
بعذوية النطق وسهولة النفظ والالقاء والخفة على السيع . وان للغة العردة 
0 هلاه المميزات الميزان || راجح » وار اد القارح ؛ عرف ذاك 0 
اخذهاحق » وجرى قم اعل عرق »فكان من مف ر دام ا علء 3 وطاك 
1 0 يها لسهم» ومن ن أبة ذلك ! غير العارف اناوائك الثشراذم وال وزاع 
ن أهلها قد جلوها الى الاثم » الح ىفن للغاتهاة فى العلوم قدم 00 1-2 وم 
علا ميا لازام و بالتعليم ١‏ عام » : وكا من مدي مم اا ال 1ك 


طبيعنها أغة المصريين دن مكَرٌ والروما: ين من شامهم واددتكات عل | 


سيئر 
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مقدمه اشير الكتات 


3 


الفارسية العذية فى دودها وموطتم! وامتد شماعها الى الأ ندل فى غرى 


أورا 2 تأطاف ماحل اقريفيا الكعالى وإلى جدار المين من الثدرق - 


الفاكون الذين منذون كل الوسائل لندر لنا 




















نم وتعميعها بالتمليم العام 


وضروب الترغيت والتر هيت 
كانت لنة لين ولبين جاهابين فظور فها الكن لدان فكانت آه 
5 5 مطور 6 ونجرلها الم قكانت له 


0-8 


خير ممحلى ؛ وصارت بذلك لغة الدين 
والشريمة » وعلوع العقل والطبيعةء ولكن عدت عل أهلها عواد كولية » 
رطرات علهم امرأض اجماعية » فضعف فهم كل مقوم من مقو”مات 
ا المية » ومن تلك الم "مات المقيقية الانة ققد فسدت مكلكترانى الا لسنة 
والذوق طر بق تعليمها فالمدارس »جتىكادت تكو زمن اللغاتالدوارس » 

ظهر ضعف اللغة في القرن المامس وكانت فى ريمان شبالها وأوج 
عمها وششر فهاء وكان اول سرض ألم مها الوقوف عند ظواهس قوانين النحو 
ومدلول الألفاظ المفردة وال المركبة والا نصراف عن معاني الا ساليت» 
ومغازي التركيب :وعدم الاحتفال تدس يف القول ومناحيه ؛ وضروب 
التجوز والكنابة فيه ؛ وهذا مث عزيمة الشيخ عبد القاهى المرجاني 
امام علو م اللغة فى عضرة. الى دوين عم البلاغة و ضع قوانين للمعاني 
والبيان يا وضعت قوانين النحو عند ظهور الذطا فى الاعراب فوضع 
هذا الكبتاب فى البيان ومن فانحته بشم القارىء ان دولة الأثماظ كانت 
قد تحكات فى عصره واستبدت على المعاني وأنه محاول بكتابه تأيد امعان 


: 2 
ونصرها 7 وزيز جانها وسد اسرها 








5 مقدمة تاشر اكات 


اك دزعيد القاهس فىمسائل دن لان بعض البلغاء كالحاحظ وان 


دريد وقدامة الكاتب ولككهم لم ببلنوا فيا بنوه أن جعاوه فنأ مرفوع . 


الهو اعد مفتح الاو ابم فل عبد القَاهس من بعدمم فهوو اضع ع اليلاغة 
كا صرح به بعض علمائها وان لم بذ كر له هذه المنقبة المؤرخون الذين 
رأينا ترجمته فىكتههم حتى ان ابن خلدون الذى تصدى دون القوم للإمام 
تار ع الفنون اهمل ذ كره وزيم ان الذى هذب الفن بعد اولك الذين 
كتبوا فى مسائل متذرقة منه هو السكاك . وماكان السكاكى”. الاعيالا على 
عبد القاهر تلائلوه وأخذ عنه مع الخائفة فى ثبىء من الترئيب والتبويب 
ولكنه م مم من التكاف فى مض غارئف» والتعبيد فى عضن 002 7 
فاذا جاز لنا ان طول اسان لاخر هبالئريب المعلوم » وأ حررهدمن الألدود 
والرسوم» فاننا لااشى من .فل التقدم سلامة عبارته » وصفاء دماجته» 
فرعيه عل انار الكلام » ووضع دررها فى أبدع نظام » 
كان السكاي” ع بين عبد الماهى الذى جع فى البلاغة بين الء عم 
والعمل واضرانه من الاخاء امامل وين الكل من الذا خر ال 
سلكوا بالبيان مسلك العلوم النظربة» وفسروا اصطلاحاته ما بفسرون 
المفردات اللغوبة » ثم لافسواى الاختصار والاتحاز ه حتى صارث كتنب 
البيان اشيه الع يات والالغاز» فضاعت حدوده بتاك المدود » وَدَرَسَتْ 


3 - ٠. ٠. 3 ٠ 
و انك الرسوم وكا فق 1 فساد دوق الاغة اختيار ه_ده‎ 


الكتب اتي ملكت العجمة عللها أصرها على الكتب التى تدك الى العلم ْ 


الصحيح : عا أنها 0 ونبدي || بك الذوق السام , أ ليها ومناحبها 6 فكادت 
كتب عاد القام : فى وطسخ» وص ارت حوا ذي افك 2 وطس 6 














ا الدعة فخرج لنامن 





ساسا ا ا سيت سسل تت 00 0 لوه 


ات الكات 


9 هو حظ للم النافم اذا 0 ى الى الامة فى طور التدر فى والضعف » 

ل عه اقاعر فى 0 الاغته ودلائل أكخازه كتيل ان ون 
مقدمته والساطان سليان المماني فى قوانينه 

رب غذاء طيب نافمعافته ا نفس رض الم مها <تى اذا نقهت اد الت 
اشنهته وطلبته وهذا هو مثلنا امس واليوم فقَدكنا متفقين على اخذ العم من 
ا طبان اننا خرين 15 مختار المريض الغذاء الضار فظهر فينا هداة 
م شدون يسعون فى احياء ما اماه الهل من ١‏ ثار سافنا ومصتفات أكتنا 
وبدلوننا على العلم المي" الذي تعجر من نايع النفوس الأية لنفرق بيثه وبين 
الرسوم الميتة التى سماها الممل علما . 1 

ولا ها< هاجرت إلى مصر فى سنة هىم؟ لانثاء ( ام نار ) الاسلاتي 


القت امام اليضة الاسلامية المدبشة الاستاذ المجمك بم الشبخ 0 


عيده رفن #عبهة ة احياء العسلوم العربة ومفتي الدبار المصربة اليوم 


1 د- ف عض وقّه بتصحيح كتاب دلائل الاحاز للامام عيد الماهس 


المرجاني وقد استحضر لسخه من المدينة المنورة ومن بنداد ليقابلها على 
النسخة التى عنده فسالتهء ن كتاب ( اسرار البلاغة ) للامام المذّكور فال 
اله لا.وجد فى هذه الدبار فأخبرته بان فىاحد بوت الءا ف طرابلس الشام 
اسخة منه خني على استحضارها وطيعها فطليتها من ددبي اج يم العام 


لدب عبد القادر اقندى المذربى وهى ما تركه له والده فلبى الطلى . 
د وعلمنا ان نبخة أخرى منالكتاب فىاحدى دور الكتب السلطا انة فى 
ا دار الساطنة السذنة فندينا بعض طلات العم الادكياء لقابلة السختا بتك 


و 1 ده صحيحة سر ف عن قَْ طبعها ود كينا 













و ا مقدية اكر الكتان 








ل 0 شرحا لطيما ضبطنا فيه الكلءات الارة وفسر ناومها 

ل الكتاب مار 1 ناه امنتدق التسير وأذ ال لاف ل 
0 » فها 00 ل صحةالا تنتين » 

أماكون عبد القاهى هو واضع الفن ومؤسسه فقّد صرح به غير 

واحد من العلماء الاعلام اجلهم قدراء وارفعهم ذ كاك أمر الو مضه 

عى عي علوم اللغة والدن ؛ الب_يد نم ىن غزة الى صا كنات 

( الطر انكف رع سات الإار ات د قال في فاحة كتاءه هذاوهو 






من احسسن ما لنت فى البلاغة عد عبد القاهى مائصه : 

« واول من اسس من هذا القن قواعده وأوضح براهينه» واظهر 
فوائده ورتب افائننه» الشميخ العا التحر بر عل الحتين عبدالقاهر ار جاني 
فلقدفك فيد الارائىبالتقبيد» وهد من سور اأشكلات بالتدوير اأشيد» 
وفتح ازاهره من اكامها ؛ وفتق ازراره بغد استخلاقها واستهامها » فجزاه 
اللّه عن الاسلام افضل الأزاء » وجعل تصييه من ثوابه اوفر النصيب 


والاحدز . ولهه ن المصةة 2 أتفيه 5 تبان اح دهمالفيه بدلا” ل الاعا كاز وال خر 


ل مي لس وومةه 


ضيه 1 رار البلاغة » ول م آقف عل دىء منيماء» مع شخي ' مها وشدة 
اتحابى مهما » الا ماتقله العلماء فى تعالبتهم منهماء » 

وامامكانةهذا الكتاب و ازمافتاز بوعل كت الاق ختيم لما 
عرضه على الانظارمع انيه على مسثلنين تافمتين (احداها) ادامر ة" 
المعلوم ماخوذة عنه بواسطة 0 0 دادو القية بالا له ' 


3 5 ئغ 
لسشسيد المسسييية تير اسيم لل : 
لحي تس بر جمد 


كه 


المعروفة ذا نكانالمء: فى المنتزع من ١‏ ات ت قانونا كا رشد الما فو الماعدة ا 






بيدا 


ع يت 00 


وان .كان صورة نناسهها 01 دن 5 فهو النل 1 (والثاية) ان القاعدة 


2 


مندمة اضر الكتات 
الكل هي صورة اججائية اليحاو مات الزية والاءثلة والشواهد دور 
تخصياية لحا . وا لتعليم ال نافم اغا يكوز ن بترن الصور المفصلة بالصورة الجملة 
اذ بالتفصيل تعرف المسائل وبالاججال نظ فى العمل ومهذه الطر شه 
0 مع بين را لعمل الذي شبت نه 0 وعي طرشّة عبد الام فى كتاءه 
1 اث دلائل الاعاز عل ان كلام ١‏ الشييخ رجه الله كال كله من آنات 
البلاغة فبو يعطيك علء بأ عمانية » وملبا عبانيه» ويهذه المميزات يفل 
هذا الكتاب جيع مابين ابدينا مره ان كت ! الفن لاما اغا شقتصر عل سرد 
التواعد والاحكام بعبار ات اصطلاجية » تنكرها بلاغة الاساليب العرية» 
ولا سن لعز اعد والامثلة الا القلل النادر» الذى ادلى به السايق 
الى اللادق ا لك الآخر ( 
لذاادر الاستاذ الامام ؛ مفتى الدبار المصمرية فى هذه الاعو ام » الى 
تدريس الكتاب فى الازهر الشريف عقّيبٍ شروعنا فى طبعه فأقبل عل 


حصضور درسه 2 اذكياء الطلاب كرون ا العلماء والمدرسين واسايدة. 


المدارس الاميرية . وقد قال احد فضلاء هؤلاء الاستاذين بعد حذور 
الدرس الاول « اننا قداكتشفنا فى هذه لليلة ممنى عل البيان » 

وقد ظبر للاستاذ فى غضون التدريس والمطالمة اغلاط فى الكتاب 
مها من الطبع وبعضهامن ” نحريف النساخ فى الاصل واغلاط أخرى فى 
الموامش فأحضيناعا كبا من نسخته ووضعنا لما جدولا فى اخرالكتاب 
اتماما للفائدة ٠‏ وما يجب التنبيه عليه ان بعض تراجم فصول الكتاب هى 
من وذعنا فان اليك رحمه الله يما لكان يكتفي 0 منها كلنة (فصل) 


ل هلك المعدمه عا جه 0 م4 الله تعالى 2 ل 3 
و 0 002 رَ ر 7 











ح 
أنشق اللؤرخون على الثناء عليه بالعم والدين ولقبوه بالامام واشتهر ' 
الحاففل الذهى ف تارخه ( دول الأسلام ) 20 وق 1 احداق وسيعين 
واربعانة مات امام النحاة ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ال رجابى 
صاحب التصانيف» وقال تاج الدين السبكي فى طبتات الشافمية الكبرى : 
د عبد الاهر بك عيداان يعن الشيخ الكبير ابو بكر المرجاني النحو ي المتكام 
عل مذهب الاشءري ات عل مذهب || شافى ان الحو جرجان عن 
ابى المبدين حمد ابن الحسن الفارسي ابن - الشيخ ابى علي الفارسي 
وصار الامام المشهور المقصود من 2 احهات 2 الدين المتين 5 والورع 
والسكون قال الساني :كان ورعا قائياً دجل عليه لفن وهرى الحداقز 
فأخذ ماوجد وعبد القاهر .نظر ولم بقطم صلاته ٠‏ ( ثمقالالسبكي) : ومن 


دعقا كنات ب الغن عل شرح الابضاح ن خوئلاين خا ركتات امد 


فتمخ الايضاح أيضاً ثلاث #إدات وكتاباعبازالقّران الصخير والعوامل 
الملائةوالمفتاح وشرحالفا تح والدمد ةق التصررت وكان اقل الختضر المشيور» 
وك ا ب(شذرات الذهسق | + خبارمن ذهس)نحوذاكوز زادم نك 
الصنفات شرح" وكتاب الخمل. وذكر ازعلى بن الى زبدالفصيحي اخذّ عنه. 
لوا شيا فنه ما اورده الصلاح الكني ففذوات الوفيات 
لاتأمن النفئة من شاع مادام ا ام 
فان من يمد حك كاقا ‏ بحس ان مجو؟ صادقاً 
واشْموا على انتوفي سنة 40١‏ قال السبكى «وقيل 474 »رجمهالله تعالى 


مد رشيد رضا 
منشيء مجلة (المنار) 





56 لله رب العالمين » وصلواته على سيدنا مد البى واله اججمين . 

عر ان الكلام هو الذى يعطى العلوم منازلهاء وببين مراتها » 
ويكشف عن صورها » ويجنى صنوف كرهاء وبدل على سرائزهاء وبيرز 
مون ضائرهاء ويه أبان لله الى الاانسان مو سار يوان 21 
فيه عل عظم الدمكتان » فقال عن من قائل « الرمن' عم القران خَلن 
الانسان عله البيان » »«فلولاه لم تكن لتعدى فوائ الع عالته » ولا 
صم من العاقل ان بفتق عن ازاهير العمل كامه)» واتعطلت قوى الخواطر 
والافكار من معانها » واستوت القضية فى موجودها وفانها» ثم ولوقع 
اط المساس فى ميتبة المماد » ولكان الادراككالذى ينافيه من 
الاضداد #ولبقيت القاوبٌ متفلة “على ودائعبا » والمعانى مسجونةً فى 
مواضعبا» ولصارت الترائح عن تصررفها معةولة » والاذهان عن سلطانما 
معرولةء ولما عرف كتوامن اعان » وأساءء من احجان > ولا قاير فرق 


بين مدح وتزيين ؛ وذم ونمجين » ثم ان الوصف الخاص به ء والمعنى 











يي 


7 فائحة 





ار لنسيه 6 له يربك المعاومات باوصا فباا أتى وحده االمر علم |ء وشرر 


كمساباالى قاولها"" اللدرقة اذا عي اليا" 1 
واذا 1 قدا الودت مقوم ذال واخص صفانة كان ادرف . ْ 
الرلقه شاكان فبداجل واظين» وكاو والجد ء وفريهينا ين السد 00 (اا 
وسقرّر فى نفس المتأمل »كيف بابنى ان بكر فى تفاضل الاقوال اذا اراد ٠‏ 
أ 


ان م ينها حطلوظها من الاسع.ان 0( وعدل اليه يعات القسطاس ا 
والميزان 2 ومن البين اللي 0 التباين قْ هذه الفضيلة 6 والساعد ع إن ا 
| ننافها من الرذظة » لشن جرد الافقل "© كنف والالفاظ لا تفيد حى | 


ولت ضرا خاصا من التاليف ؛ وعدا ال وجه دون وجه من الثر دب 


١ 

ع 2 1 : : 0 - ا 

والتريدب ؟» فلو انك مدت الى بدت شهر او فصل ثثر لد كاه 1 
عدا كك حاء وانفق 6 وابطات مده 35 ونظامه الذى عليه ىْ 6( وقيه ا 


افزغ المى وأجرى ٠‏ وغيرت ريه الى مخصوست» انام 16 إواد, 
وشيقه القسوصض بان الراد ‏ وان شولق ( فنا بك من 13 0 
حبيت وقول )2 مل فنا 5 1 من ناث يست اخ ةو كال 
البيان » الى محال الحذبان» نعم واسقطت نسيته من صاحبه » وقطعت الرحم 
دنه وبين منشئه » بل احا تان يكون له اضافة الى قائل » ونس لختص ا 
عتكم » وى ورت هذا الاصل 08 م به ال المعنى الذي لف كانت هاده / ٌ 
الكلم بت شعر :او فصل خطاب ؛ هو رنهها على طرقة معاومة» 2 0 


5 عا وى صدورة ا التأليت مخصوصة 4 وهذا اليج اععى 01 


)١(‏ وفى سخة ناوا (؟) وق أسخة الآلفانا ل :)نحت التاع 0 مكرد 


اق ع 0 وقداحر 2 قّ ا الكلام 1 


اد خم بعضه الى بعض ملس 








اسرار البلاغة 
الاختصاص فى الترتيب بقع فى لاد ١‏ بال المتاى اأرنة فى الند 
. المنتظمة فا على قضية العقل » ولن بتصور فى الالفاظ وجوب تقديم 


تن وعم 1-2 ل : ول ذلك وضيت الراتب واقازل 
فى الل المركبة » واقسام الكلام المدوّنة » فقيل من حق هذا ان يسبق 
ذلك ؛ ومن حك ما ههنا”"" ان شع هنالك » ”" م قيل فى المبتداً والخب 
والمفعول والفاعل » <جٍ 0 د وتم بعينه ان بع الاسابقا» 
وى أخر ان وجد الاامنا عل غيرء وملاصاء كثو انا ان الاستفهام له 
د ا اصفة لا تتقدمءلى الموصوف الا انتزال عن الوصفية - 
0 سد ابت ت البصير تجواهس الكلام مسحو 
ان »او ستجيد را ثم يجعل الثناء عليه من حيث اللفظ فيمول : حلو 
رشان وحن اقل ا اديز انه ليس نغك 
عن احوال ترجع الى ذ عراس سروف » والى ظاهى الوضع اللذوي » 

بل لاص بقع من المرء فى فؤاده ؛ وفضل, اشتدحه العقّل من زناده )وج 
واما رجوع الاسص | أن الى الفظ من غير شرك من المعنى فيه » 
ل من أسبانه ودواعيه » فلا بكاد بعدو ع لد ؛ وهو أن كرون 
اللمعلة تا تسارفة الناس ف استعاهم وخداولدة فى زمانهم » ولآيكون 
امار عام ا 2 بازااته عن موضوع اللغة »واخراجه 
عا فرضتة من الس والصهق» كقول العامة « أشدّلت » و «انفسد » وانها 
شرطت هذا الشرط فانه رعا استسخغف الافظ . باص برجع ال العى 
)١(‏ فى نسخة هنا (؟) وفي نسخة هناك (؟) اصواث (4) السخف بالضم مصدر 
كالسخافةواكق ماستهمل الاول فرق العقل وضعقه. . واملة بان لاعاعي السحيف 











دون 2ر5 اللفظ ما حى من فول عبيك الله بن زباد لما دهش « افتحوا لى 
سيق » وذلك ان الفتح خلا الأغلاق مه أن عتاول شيا هو فى - 
المثاق والمسدوة ولد السيف مسدود واقمن احواله أن يكون تر يه ف 
الغمد منزلة كون الثوب : ال "ترما لكيس والمتاع فىالصندوق 
والفتح فى هذا 00 بتعدى د ال 7 ! 1 المكوة عل الذىء 
الماوى له لا إلى مافيه فلا تال افتم الثوب وانما قال انتم 5 ,واخرج 
وهبنا أقسام قد يتوم فى بدء المكرة » وقبل اتهام العبرة » ان امسن 
والقبح ذيها لا.ت.دى اللفظ والجرس » الى ما بناجي فبه العقل النفس » 
ولا اذا حمّق النفار جع الى ذلك » ومنصرف فما هنالك » منها التمنيس 
واختشو. 
اما التجنيس فانك لا تستحسن تجانس اللفظتين الا اذا كان موقع 
ا لم خب ب نين ى 0 1 
دهت عذهبه السما<ة فالنتوت فيه الظنون معت ام مع 
واستحخسنت سس القائل «حى ا ن خوفه اا 


المرية 


8 "2 وقول 


. بجلى ٠. 2 ٠.‏ 
ناظراه فا جذري ناظراه او دعاف ا بم اودعانى 


(1) المكي بالكس ركالعدل وزناً ومعنى والمراد بالعدل هنا الغرارة والميوالق والعكم 
اذا مط محل المراة فيه ذ رت (©) وف تستحة العى (©) نا الأول ع الحدت 
والثاسة يعنى خلص (:) هو ابو الفتح الى 











اسرار البلاغة 0 
0 يرجع الى اللفظ ام ذاك راطفا 2 مهت ع الأواء 
وقوت فى الثانى ؟ وراك لم بزدك ذهب ومذهب على ان اسمعك 
وف مر تروم لها اده ذلا عجدها الأخيولة منكرة » ورادت 
لحر قد اماد عالت الادعلة كاه تيفك در ٠‏ البائدة وقد اغطاهاء 
ووه ككأنه زد دك ونه لحن ازيادة ووناهاء فيذه اررق دار 
افر موحي المستوفى منه المتفق فى الصورة من حلي الشعر 
الع فى اقسام البديع . 
فمّد ثبين لك ان ما يعطي التجنيس من الفضيلة امل م آلا نصرة 
المعنى اذ لو كان بالافظ وحده لا كان فيه مستحسن » ولما وجد فيه الا 
معيب مسلهجن » ولذلك ذم الاستكثار منه والولوع به . وذلك ان المعانى 
لاندين فى كل موضع لما جذ.ما التجنيس اليه اذ الالفاظ خَدَمْ المعانى 
والصرفة فى حك وكانيت المعالى هى المالكة سياشتا ؛ المستحقة طاعتيا 
فن نصر الانفظعل الم ى كان كن ازال الشيء عن جهته » واحالهعن طبيعته » 
وذلك مظئة من الاستكراه » وفيه فتح ابواب العيب والتعرض للشّن » 
ولهذه اطالة كانكلام المتقدمين الذن ركو | فضل العنابة بالسجع » وازموا 
سحجية الطبع » أمكن فى العقول » وابعدمن القلق » واوض المراد » وافضل 
عند ذوى التحصيل » واسلم من الناوت » :وا كقف .عن الاغر ةن | 
واند للبهة أ تكو و المقل.» واسد من التسد ' الذى عو ضرت هن 
الجداع درق + رارع أن تفع النقيصة فى نفس الصورة وذات 
الخلية اذا ١‏ كثر فها من الوشم والنقش » واثقل صاحها با ملي والوثى » 








د 












ني 20 20 























ان اللي 0 البسقم الددان ” والتوسع فى الدعوى يغير برهال» 
ل 
اذا لم تشاهد غير حسن ثياتها ... واعضائها اللدن عنك ميب 
وقد تجد فىكلام ال ا نكا عر ماعط ال 


0 ب ول مادعا كَ ا مهم » وقول 


نسام البديع فى نت فلا ضير ان بقع 
ذا عاك ع : 1 يوقم 0 مع موطله تخبط مقو و 0 
كرة ف شكلفه عل لك ده ن شل العروس 7 باصئاف اللي 


دق تاها م كُّ ذلك مكروه ف 0 لفان اردت أن عرف مع لا فيا 


ذكرت كن ان العارفين جواهن اكلم لاب جونغ لهذا الفن الا بعد 


نى وأة 


الثم اسلامة المعنى وصكته والا حيث بامئون جنابة منه عليه » اماما 
5 دونه فانظار إلى كناب اطاحظ فى اوائل كته عدا ا 
والمطب من مأ مها ان بعتحد فنها الاوز ان والاسصياع ذا ما تروى واللتافل 
تاقل الاشعار وغليا محل النب والتشيب من القير اللي هزر اه 
داراد منه الا الاحتفال فى الصنعة والدلالة على مقدار شوط الفرنحة 
اد خار عن فضدل القوة والاقتدار على التغفن فى الصفة . قال فى اول 
خباطوان: 

د جذيك الله الشسهة ؛ وعصمك من الميرة » وجءعل بنك وبين 


المعرفة سيا » وبين الصدق نسبا . وحبب اليك التثبت» وزين فى عينك 
)002( 2 أ عخة اليف والدادان الكيام 0 ومعنى وريعطلق على ضده وهو . 
القطاع ؟ وفى نسيخة على الء 














رار اإلالاغة 0 
الانصاف ء» واذاقك حلاوة لتقوى ء إوان شحر فلك عن الاق/ واودع 
صدرك برد اليقين » وطرد عنك ذل اليأى ؛ وعرفك مافى الباطل من 
ري عل ن القّلة » . 

فنك ترك اولان وفق بين الشيهة واليرة فى الاء | 0 
كرك الف ال الااساف ؛ ويشفع مر ل العدق 6 و عن كد 
طب ان تسرب رن ردقا ل لاثاراى التوور 
سر ل والوالة فها اسن » ولق القنادة مها حتى تكون ادرة 
من اب وام » ويذرها على ذلك تنثر وداه ل حب لاقي ارا ليلد . 
اول من ان يدعها لنصرة السجع » وطلب. الوزن » أولاد عله عبى ان ليه 
بوجد بها وفاق الا فى ا طراء : انا ان نتمدى ذلك الى الضمائٌ » 
ومخلص الى العقائد والسرار ؛ فى الاقل النادر . 
وكل اخملة ذاللك لاجد مني مقر يه دولا مامد در 
ون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نوه »وح ده لاخرنى 
به بدلا و عله حولا » ومن هن اك احلى 3 سن تسد واعااء ” 
واحمّه بالكسن واولاه» ماوقع من غير قصد من ن المتكلم ا ل عاض 
وتأهس عله او عطي ملاميته :د دان كان 0 0 
0 من قول الشافي رحمه 
الله تعالى وقد سئل عن النبيد فقّال : « اج تمع اهل 0 عل 0 عه» . 
وما حده كذلك قول البحترى 


تعشى عن عن الحد اليه ولن, رى 1 سؤدد ارا لغير ارب 


ع 


فرك ام#خمت ا تغلء ب على ادي الععشير ردوااة قأوب 





1 
ومما هو شبية نه قوله : 
والارى موق بدمواعة فتيادرت 
وقوله : 
ما زلت تقرع باب بابل بالقنا وتزوره فى غارة شعواء 
وقوله : 
ذه الاعالى <يث :ذهب مثلة ‏ لدناطرها جديد الاسلل 7 
ومثال ماجاء مرن السجع هذا الجي ء وحرى هذا دري فلن 
ماده » وحل هذا امحل من القبول قول القائل : الهم عالل جداء رودا 
فى دا لفلا عد الا:شال)» '" ولافال الا عال + وقول أبن السميد : 
فان الاشاء على خدم السلطان عَدْل الاشاء على ماله » والاشفاق عل 
حاشيته وحشمه » عدل الاشفاق على دبناره ودرههه . ولست جد هذا 
ارك اق قوب كر نه واستءراره فىكلام التداء كدرل 
خالد : ما الانان لولا الأسان الا صورة تمثلة » وهيمة عمملة - وقول 
الفضل بن عسى الرَقَاشى : سل الارض فقّل من شق انهارك » وغسرس 
امارك ء وجنى مارك » فان م حبك حواراً ؛ اجاتك اعتبارك» واذالت 


)١(‏ الببت في وصف فرس وقبله 


جذلان ينقض عذرة في غاة شق تسل حجوله في جندل 

كلرائح النشوان احكر مشيه عضا على السان اللعيد الاطول ' 

ذه الأءالى حك دهت مقلة . فيه يناطرها حديد الاسفل 
العرض بالضم مثى مود في الخيل مذموم فى الابل والعذرة علامة تعلق على 
ناصية الفرس وينقضما حل فتلا من نشاطه وحئة حركته (؟) فعال بالفتح الكرم 


ويؤيده م بعلاه 








اسرار البلاغة 9 


0 وكلام الى صل الله عليه وس كن "1 اللذة وحروك له 
عل الضفة ل فدسك وذلك كدول ١‏ اد بى عليه 0 )0 الظلم ظليات 
القيامة» وقوله صلوات الله عليه د لا لاس ير مالم ثرا ا 
والصدقة 0 0 وقوله ا ااا الناس افشوا واالسلام ؛ واطعموا الطعام « 
وصلوا الارحا م » وضلوا بالايل والناس ب بام لدعلوا الخ بلا لا 
ع احم ار لم ررك و 
احقن بالمعنى مله وار .6 واهدى ان مذهيه 2 واذلك لكر الاعر الى حين 
1 الى عامل أل شوله 10 لات ركابى 93 6( وخدون 6 وصضررتثت. 
اى 6 قال له العاما 50 اص 0 ا العامل السجم 06 قال 
رفكت اقول» 0 وَذَاك انه ُ بعلم اصامح ا اراد من هذه ا ار و 2 
بالسجع ع 4 اكد فى الكلام لتكراها اوحار لل كلت 
واعتياك 0 0 عءتاد ف ع ضْه : وقال اطاحظط 3 2 لو قال حلت 
حائئت ركابه كيف بدع الكاب الى غير الركاب . وكذاك قوله وشققت 
قد نان من هذه اطلة أن العى المعتغى اختماض هذا العو 
بالتبول هو ان المكلم م هدالممنى نحو التجنيس والسجع بل قاده المنى اليعيا 
وعبر به الفرق عليعا ”"" حتى انه لو رام كمال حاكقها ايا عدي 


فيه ولا شرح جع لدخل من عطوق المعنى وادخال الوحشة عليه قْ شبيه عا 


نا و رو دان 50 اشكار مفعول ليك :الاعرانى © الفرق بالتحريك 
الحخوف 0 ن معاضه لك مر الموحة 
02 























٠‏ فائحة 


مك الله التكاتب للتريس الستكره » والسجع الناقر". 


ام وان 1 أعن طائرا 6 واحسين أولة وآخر 0 واهدى الى الاحسان 
واجاب الاسم مساق 6 م د أن ترسل المعاد عل سحيمأ وتدعها تطلى 
فيا ال قاطن ف اذا 3 وما ريد ل نكاس الا مابليق بها ء وم 
الس ون المعارض الها عبني" » فاما ان تضع فى نفلك اله لابد من 
ان 0 أو 0 بلفغلين مخصوصين فبو الدع ادك مئه نعر ض لمكن أه 
وعل خطر م نالخطاً | والوقوع فى الذم » فان ساعدك لمم ساعد ف توله : 
) ا دعاق امت ع | اودعانى» وم ساعد انا با عام ف خش قوله : 
واجدتم دن بعك مهام دادكم فيأدمع ايجدى عل ساك جد 
وقوله : ٠.‏ 
هن امام فارت كسرت عيافة مرن حائهن. فالمن مام 
فذاك . والا اطلتتألسنة الديب» وافضى بك طلل الابد سان من 
حيث لم لحسن الطاب م6 الى أ شن الاساءة وار الذف 6 ووقعت فيا 
2 من تصررالك 0 من ان لابرويه لك ,وود لو قدر عل 
نفنه عنك ؛ وذلك م نجده لابى تام اذاسم نفسه للتكلف » ويرئ انهان 
0 لانم جوم ناج ليذ كوه و يتصل قصة يذكرها فى شعره » 
ن دول 0 لشةاق منه دا 4 أو يعمل فيه د 2( فد 4 بام 6 واخل 
شرض حلم » من نحو قوله : 
سيف الانام الذى سمته هينه الما تخرام اهل الارض مخترماً 
ا ال الا صال كحاه ‏ دده يسنن ير ظ 


0 


060 كارع 2 م معن حل لعي 3 ان قئه اطازية لله الفرس 








امرار الاقم 7 ١‏ 


100 5 00 
قرت شران عينالدين واشتترت 3 
وكقول بعض المتأخرين 


البق لانت الهنا. .عه انبا لوق رد 


بالاشترين عيون الشرك. فاصطلا 


م واو اطي عن ماري رار 2 
0 لداى الفتيم اله 
جنوافافى طبهم الذى ‏ ..مصرة من 
وقوه * اح إلى لنطه .دز وكل 
الاق 4 . كيان نوجه لشره لشر 
لم ساعدها خسن التوفيق 6 ساعد كل حو قولد: 


ىم 
:م 


وكل غى شه به عي 7 نجع يموت او زوال 
وهب جدي طوى لي الارض طرًا اليس الموت بزوي ها زوى لي 

ور : 

ران لظ من أرق وادى ‏ كيم ديلب 

واعلم ان اللكتة التى ذكر مما فى التجنيس وجعلما العلة فى استيجاءه 
الفضّيلة وى حسن الافادة ؛ مع ان الصورة صورة التكرير والاعادة» 
وانكانت لا تظبر الظهور التام الذى لا يممكن دفعه الا فى المستوف المتفق 
الصورة منه كوله : : 

“انل لم رمال ناه يحيا لدى حى بن عبد الله 
او المرفوَ الجاري هذا الهرى كتّوله « اودمانى امت ما اودعانى » 


00 الشتر انلاب 00 من اعلى و 0 استرخاؤه وقران والاشترين مواط 
(؟) البشربالتحريك جمع بشمرة وه ظاه الاد وسكن الشين لضرورة السجع 











ذاحة 
0 5 شصدور ىَّ غير ذلك من ااه 2 ف بظرر ذاك فيه مأكان 


0 قول ابى ما 


عدون من ابد عواصٌ عواكم دول تسيا ف قواض قواضت 


وقول البحتري : 
إل تاوالت[ الس مواد الى تلك الوجوه الصواد 
ولاك يم قبل ان برد عليك آخر الكلءة كالم من عواصم 
والباء من قواضت ا تاه الى مت لك ارادتان تجيغك إنانة » وتعود 
اليك موّكدة ؛ حتى اذا تمكن فى نفك نيا درم سنك اشر هاء 
انصرفت عن ظئك الاول » وزلت ع 0 
ها كات اك من طلوع النائدة بعد | ان مخالطك الأين منباء وحصول 
الرتح , ال فدح تر اله ال الاك . 
اناق ا أممانى فيه على المحكس من هذا وذلك إن مخطتك 
الكليات من أوّلا كقول البحتري : 
سيوف إيماضها آويال . . للاعادى ووقمبا آجال 
وكذا فول المتآخر 
9 حك نه اذ عوارف -- تاق عن اك الموارقة وادىم 
1 غرر من بره ولطائف لشكرى على لك اللطائف طائف 
وذاك ان زيادة عوارف على وارف تحرف اخلاف مد ميد 
الكلمة فى الجملة فانة”" لا يبد كل البعيد + ن اعتراض طرف من هذا 
التخيل فيه" وانكان لا شوى تلك رع نك ترى ان اللظة اعيدت 


() حواب وان (؟) جواب اما (*) وى نسلخة التخييل 
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اشرار اللاغة 


تيك ميدلا من بعص حروفها غير ه او محدوفا ع د وبق قَْ بع هذا 


فالذى يجب عليه الاعماد فى هذا الفن ان التوم على ضريين ضرب 
يستكي حتى يبغ ان يصير اعتقادا و ضرب لاببلغ ذلك المبلغ ولكنه ثىء 
برى فى الخاطر وانت ترف ذلك ونتصور وزنه اذا نظرت الى الفرق 
بين الشيئين يشتهان الشبه التام والشكين يشبه احدها بال خر ا 
من التقرب فاعرفه . واما المشو فاماكره وذمء لكر ور لك دلا 
من القائدة » ول يحل منه بسائدة "+ ولو افادلم يكن حشواء ول يدع 
لوا وقدتراه مع اطلاق هذا الاسم عليه واقعأ من القبول احسن موقم » 
ومني دوار ضى اجزل حظ ء ذاك لافادته اياك على جيعه مجى* مالا سول 
فى الافادة عليه ء ولا طائل للسامع لديه » يكون مثله مثل المسنة تأنيك 
من حيث لترقها » والنافمة انك ولم حتسبها » ورا رزق الطفيلي ظَرّذا 
محل به دى حل حل الاضياف الذين و قم الاحتشاد شم ؛ والاحجاب 
لين وثق بالانس مهم وهم . 

ؤاما التطيق وال ستتارة اث اقسام الببديم فلا شبه ان المسن 


101 هو من حل 3 كرشى كزين 








٠‏ فائحة 
والقيم لا بمترض الكلام بعا الا من يقالا حاده دن غير ال تكون 
للالفاظ فى ذلك نصيى ء او مكون لحافى التحسين او خلاف التحسين 
تصعيد وتصو بس ٠‏ 
اما الاستعارة فبي ضرب من التشبيه » وعط » ن القثيل . » والتشبيه 
قياس » والقياس تحجرى فيا تعيه القلوب » سل وشم ا 

لاف بام والاذها 0 الاسماع والآ ذان 3 

واما التطبيق فامره ابين » وكونه معنوءاً الى واظبر » فبو مكابلة 
الى بضدة » والتضاد بن الالفاظ المركبة محال » وليس لاحكام المقالمة 
“م جال » نفد اليك الآآت مت الفرزدق الذى يضرب نه امثل ى 
دست اللفظ : 

وماامغله فى الئاس الا ملكا ابو امه حي انوه بشاربه 

فاضا 0 ذلك اناه من عت ٠‏ لك ألكرت شبك شع 
من أحروقة اوضادفت وسكا عر كن أو شر لوا لي 3 1ك 
م على موجب ترتيب الدان ف الذكر» ككة 


وكَدَرَء ومنع لسامع ان إشهم الترض الا بان دام وخر 0 ا 
ابطال اناه وابعا اد الم 1 6 ار ار ا 0 4 6 صورة 
وللكن ٠.‏ بعك ان 3 اجع فم ابا من ٠‏ إشندسة لفغرط ف 0 سنن ما 4 


رمد ما عات وخ اوضاعيا : 

واذا وجدت ذلك امر] ينا لا سارضك فيه شك » ولا علكك 
يه امتراءه فانط الى الاشمار الى التي اعلير ا قن جهة الالفاظ » ووصفوها 
لاه إل الدمالة الوا 16 | الاء مانا ؛ وار لطا 





أععرار البالاغة و١‏ 


/ والرياض حا ا | النيمء وكأ عا ار حون نراعها ادام , 0 
الدبباج المسروانى” فى صراتي الابصاره وو ين ملخورا على اذرع 
التجار تجار »كتوله : 
ولا قضنا من م كل حاجة ‏ ومسح بالا ركان منهو ماسم ؛ 
وشدت عل دم المْارَى رعالنا. ٠‏ ول بطر للنادى الذى ملو 4 
أخدنا باطراف الاحاديث «ينئا 2 وسالت بأعناق الم الاباط 
م ذاجم ارك ركه صي ات رد ل التأمل ودع عنك 
العو ف اران * م انظرهل تر لاست | سأ مو جدم ؛ وننائهم ومدحوم» 
ااه لقال اا نرق درس و صابت غرضها » اوحسن تريس 4 
د معه البيان <تى وصل المعنى الى لقاب » مع وول الافظ الى 
السمع » واستقر فى الفهم » معموقوع العبارة فى الاذن» والا الى سلامة 
الكلام دن لشو غير المفيد .و الفضل الذى هو كالزيادة فى التحديد»») 
0 3 داخل المعانى المقصودة مداذاة الطفيي” الذى ستتقل مكانه» 
والاجني اأذى يكرد حطوره) وسلامته من التقصير الذي فتدر معه 
السامع الى تطلب زيادة نقيت فى نفس التكأ م فم يدل علا بلفظلها الخاص 
با وكيد دليل حال غير مفصح » او ةم لتاك النياية 
عستصلح ؛ وذلات ان اول ما بلقا من > محاسن هذا الشعر انه قال « ولا 
قضينا من وى كل حاجة قير عن قضاء اء المناسك باجعبا والمروج من 
فروضها وسأنها من طريق امكنه ان صر معه الفظ وهوطريّة العوم 
ثم لبه وله « ومس بالاركان من هو ماسح » على طواف الو 3 0 


)١(‏ معطوف على اللشو 0 المفيد 








أ 
رب ا روود 


1 فاححة 
هو 2 الإاعمس ودليل المسير الذى هو وده دن الشمر ثم قال «اخدنا 
ما راف الااحادث د | » فوصل ١‏ 0 مسح الاركان» ما ولنة من زم 
اركات وركوت ركان * ْم دل بافظة الأطراف على الصذة النى ختص 

ما الرفاق ى السفر م من البصر فق فنول ل القول وش حول امك او ما 
عر ناد امار فين من الاش ارة والتاونح والرمز والا عاء وانبأ ذلك عن 
طيب اله ممعوس 6 وقوةالنشاط 4 وفضل الاغتياط ا بوحيه الفة اا 4 
ا الاحياب » 7 لين كال ين وفق لضا 1 المادة الشرفة ورحا 
حسن الإياب 6( وتم رواج ألا بةوالاوطان 6 واسماع الم أن والتدانا من 
الخلآن والاخوان» 6 ثم زان ذلك كله , اك ره ة لطيفة ط. : ق فهامفصل التشييه ( 
وافاد كثيراً من الفوائد بلطف الوحي والتنبيه » فصرّح اولا بما أقماالية 
الاخد باطاراف الاحاديثمن ا مم نارهو اخاد يوم على للمورالرو احل 6 
وق ال |[ توحه اك ل ازل » واخير 1 لسراعة ل 6 م غه ة الظبر » 
اذ جعل سلاسة سيره 0 1 يل نه الاباطح وكان ف ذلك ما 38 
4 قله لان الابور اذا كاك وطء ع3 وكا سير كك 0 الما ل السربع زاد 


ذلك فى نشاط اركبان ومع ازدياد النغاط بزداد الحديث طياً :ثم ال 
2 باعنا ق الى ( و نشل بالمعلى 0 ار ع وال دطء طرات انا ف 


اعناقها 6 ودين اعس حص من هوادمأ كرما 7 وسائرٌ الدرانا 3 الما 
ف ااركة ؛ وعبا ف الثمل والخنة 6 ولغعير ءَن امرّح والنشاط اذاكانا ف 
انفسها بافاعيل لما خاصة فى العئق والرأس » وبدل عليهما نشمائل مخصوصة 
ف المقاديم أفمل لان فل شيت غلك ع 0 و0 0 لفظة من 
ألفاظا <تى ان فضل المسنة بق لتاك اللفغلة ولوذكرت على الانفراد 








امسرار الالاغة , ١‏ 


وازيلت عن موقعها هن نظم اله خا داه اللا ور له و< فيتكون 
ف ذلك كالمو هرةالتى هى واناز دادت ا عماءية اخواتماء وا 
رو عضامة الراءها » فاعها اذا فك للعين رركت رك هَذة » 
م تعدم الفضيلة الذانية» والهجة التى فىذانم! مطوية » والشذرة من الذهب 
تراها صحبة المواض لا فى القلؤوة : وااكتافا لحا عن القادةء 
رصنا ار دنر : 0 ؛ أنوار تلك الدرر الى تجاورهاء 
ولألآء اللالىة التى تناظرها ء تزداد جالة فى العين » ولطف موقم من 
حقيقة الزين » ْم هى ان حرمت حعبة تلك الءما بل ؛ فرق الدهن الذون 
ينها وبين هاتيك التفائس » ل تثْرَ من ممجنها الاصاية » وم تذهب عنما 
نشيلة الذعيةء ادال هذا بشياس الخير الوصرف حبر ل اإقكلة 
وانكان لاسعد ان كله من لا لم 1 
الثل ان يوضع ف أسرة وض العان الماكية والتشبية نضا وازداة 
امسن منها بان مجامع شكل منها شكلا » وانيصل 7 لتدايات 
ىولادة العقول اناها» ومتحاورات فى تتزيل الافهام للها 
واغر دان هذه القع ول إلى قدمها.وان كانت 0 لا كاد مخالف 


النذار 6 لا 3-2 التدر 6 بل حدق هذا 


فا من به طق ٠‏ ناه قد 0 الااص المتفق عليه » لينى عه المتلف 
فيه » هذا 00 وفاق من موافق قد شيت عليه زيادات اغفل النظرفها » 
وضروب من التاخيص والهذدب لم بحث عن اوائلبا وثوانيها» وطريقة 
فى العبارة عن المذزى فى تلك الموافقة ل عبّدها » ودقيتة فى الكشف عن 
المجة على مخالف - لوعرض من المتكافين - لم جدها » حتى تراه يطلق 


6 الطارق اافتتح حت العقل وبالكره من م« 0 القوة اه 
00 








0 المقصد 

فىعس ض كلامة مابرز منه ونان فى معرض خلاف »؛ ويعطيك ارا وقد 
م باعتراف ورب صديق والاك قله » وعاداك فعله » فتركك د 

لا دشني من دايك بعلاج » ونبق منه فى سوء صراج . 

© المقصد »؛ 

وام ان تغمرضى فى هذا الكلام الذى ابتدأته » والاساس الذى 
وشتهء ان اتوصل الى بان امن اماق كيف دق تاق » ومن ان 
جتمع وافترق » وافصل اجناسها وانواعبا » واشبع خاصها ومشاعبا » وايين 
احوالها فى كرم منصبها من المقّل وتككنها فى نصابه وقرب رحبا منهء 
او بعدها حين تنسب عنه » وكونها كااليف الماري مجرى السب او 
الزنم الملصق نالوم لا شباونه » ولا عتعذون له ولا بذون دونه » وان 
من اكلام كما هو ما هو شريف فى جوهره كالذهب الابريز الذى 
مختلف عليه الصور » ونتعاقى عليه الصناعات » وجل المعوّل فىشرفه على 
ذاته » وانكان التصوير قد بريد فى فته وبرفع فى قدره . ومنه ماهو 
كالمصنوعات العجيية من مواد شر شرفة فلا «إداءت الصورة محفوظة 
عليها لم تنتقض » واثر الصنعة باقياً معرا ل عال/كإرقية تالو » ومنزلة تعاوء 
وللرغبة الها انصياب » وللنفوس ما اتحاب » حتى اذا خانت الايام فيا 


55 َّ وضاءت الحادنات ارباما» وهم فا ما سلى دما 


الكنين بالصنمة » وجاطا المستفاد من طربق العرض » فى ببق الا 


المادة العارية من التصوبر » والطيئة الخالية من التشكيل » سقّطت قيمتها » 
واتحخططت رللتها » وعادت الرغبات الىكانت فا زهداء واوسعتها عيون 


7 تطمح الما اع اما ذا وميه وذارت 5 ٠.‏ اخطأه اللد غير 








اسرارالبلاغة 59 


فضل كان يرجع اليد نشسه » وقدمه الت دن غير معنى شذى بتقدمه » 
ثم أفاق فيه الدهر عن رقدنه » ولليه لغلطته » فاعاده الى دقة اصله » رض 
فضله » وهذا غرض لا ينال عل وحهه » وطلة لا ندوك © شنى » 
لذ بعد مقدمات تقدم » واصول تمبد » واشياء هى كالادوات فيه حقّها ان 
تجمع » وضروب من القول هى كالمسافات دونه يجب أن يسا رم | بالفكر 
وشطع .)) 
واول ذلك واولاه » واحمّه بان يستوفيه النظر وبتةصاه » الول على 
التغيه والفغيل والااستمازة نان هده اصول كث, برةكان جل محاسن الكلام 
انل شلكلبا متفرعة عنها » وراجعة الما ء وكانمها اقطاب بدور علها المعاق 
ف وال قبط ااذن جهانا “ولا مال قو و م« الفكرة غخ 
العمل 4 وقوله « وعر ي افراس الصبأ ورواحله» وقوله لتر ميزان 
القوم » وقول الاعرابى «كانو ااذا اصطفوا سذرت بينهم السهام » واذا 
تصاخوا بالسيوف قفز المام » . والقثيل كتوله « فانك كالليل الذى هو 
مدرق ؛ ويؤى ايكلة اذا حدق النظار فى الاشياء جمعبا الاسم الاعم 
لابرد كل منهانخاصة من لم شف علبها كان قصير الحمة فطل المتائق» 
0 قن قليل الوق الى معرفة اللطايف'» 
رقي كل والتاواهس/) » ويرى ان لا يطيل سفر الخاطرا ولعدرى 
ان ذلك اروح للنفس » واقّل للشغل ؛ الا ان من طلى الراحة ما بعقب 
ل ن اختيار ما تقل معه الكلفة » ما شخ قاقد الكافة » وذلك 
ان الامور الق تلتي له وتشاين لدى التفصيل » ولجتمع فى وحدة 


)١(‏ المنة بالغم القوة (؟) امل بالفتح امع 


صعيف الى البحث عن ٠‏ الدقا 








92 ْ لانن 


ْم بذهس بها التشمس وقسمما قبيلاً بعد قبيل » اذالم تعرف حمَيقَةالمال 
فى تلاقها حيث التقّت» وافتراقبا حيث افترقت إإكان قيأس من. 5 فمأ 
اذا سيط الام قياس من ارا الحكيج بن رجن فى 2 فقا وكرم اصلع) 


وذهاب عقا فى الفضل ليعلم انعا اقعد فىالسؤدد واحق بالفخر وارمحم 
فى ارومة اللحد وبهو له يرف من اميا 27 0 ولاق الأب الأعل 
والمد الآكبر -إواز ان يكون واحد منها قرشيا او تميمياً قيكون فى العجز 
عن ان ببدم قضية فى معناها » وين فضا ل ع فى متناها » ىق َ 
من لا بل أكثر من ان كل واحد مثا ادي" ذكر » او خلق مصور 6) 

واعلم ان اذى بو جه اهن الأس .وذ يديز اليه الدكر ان ذا 
بجملة من الول فى الْميمَة والمجاز ونبع ذلك القول فى التغببه والقنيل 
ثم انسق 535 الاستسارة ري 00 ها فى ائرها » وذلك ان 
امجاز أ من الاستعارة والوااجت فى قضاءا للراتب ان ندا بالعام قبل 
الخاص والتشبيه كالاصل فى الاستعارة وهى شبيه بالفرع له اوصورة 
مقنضية من صوره . الا ان ههنا امور اقتضت ان تقع البدابة بالاستعارة 
ونان صدر منها والتنيه عل طريق الانقسام فها <تى اذا عرف بعض مأ 
يكشف عن حالما » وف على سعة الها » عطف عنان الشرح الى 
الفصلين الآخرين فوقٌ حدّوقبماء وبين فروفبها» ثم ننصرف الى استقصاء 
اقول فى الاجمارة . 

عرفت الاسعارة ؟ 

ل ان الاستعارة فى اجملة ان يكون لفظ الاصل فى الوضع اللذوي 

ة ندل الشواهد على انه اختص به حين وضع ْم اا 











اجر ارا تاكفة 2 52 5" 
اوغير الشاعى فى غير ذلك الال وينقله اليه تقلا غير لازم فيكون 
هناك كالعارية ٠.‏ 

ا د 0 32 
0 له فائدة وانأ ابد 01 غير المفيد 0 قصير 00 2 0 
شيك شله حيث كون اختصاص الاسم عا عع له من طريق اريد 4 
التتوسع فى اوضاع اللثة والتنوّق ”" فىصراعاة دقائق فى الفروق ف المعانى 
المدلول عليها كوضعبم للعضو الواجد اساي كثيرة سس اختلاف اجناس 
المموان عر وضع الشفة للانسان والمشفر للبعير والمحفلة للفرس وما 


شاكل ذلك من فروق رما وجدت فى غير لنة العرب ورعالم توجد. 


فاذا استعمل الشاعى شيئاً منها فى غير المنس الذى وضع له فقّد استعاره 
مئه وشله عن اصله وحاز د برضية لووك العجاج 2 وفاخاوم تراه 


ب#نى انا برق ؛كالسراج والمرسن فى الاصل الحيوان لانه المو ضع الذى بقع 
عليه الر رسن وقال ان بصف إلا : 

عم للا 1 عيونت ال بن ورد يدها وينا أحقل 3 

وقال 1 ادر من ع نأنها كالمنظل ) 1 ا حرىق اليا ان عل 
صعار ار الابل وهو موضوع يا ر العا م رثالا 1 

0 انارق ف لاض التالى فيه والاسم مد انقة رف الثل حرا ذات له 
ضر 3 لاجاهل بالاامس و حبله بدعى المعر قِه وبتأئق ف الارادة )2 المسحل 
الحاء خار الو حي ا والمسحل آله السبحل وهي المبرد 
(*) الحشو صغار الابل ورذال الناس 








"5 
- 2 
فبتنا حجلوسا لدى مورنا تزع من شوشه الصقارا )00( 


فاستعمل الشفة فى الفرس وهي موضوعة للانسان . فهذا ونحوه لا 
فيدك شثا لو إزمت الاصلى لم صل لك فلا فرق من أجهة الممنى بن 
قوله من شفتيه وقوله من <حفلتيه لو قاله انما عطيك كلا الاسمين العضو 
المعلوم ست 6 بل أذ تازه هبنا 5 كت حزءًا من الفائدة اشدية 
وذلك ان الاسم هذا التحو اذا فت عن نفيك دهول الأشاراك 
عليه بالا بعارة ذل ذكره عل الكو وناغو ام كاةا فلك الشفة دلي 
على الانسان اعنى تدل على انك قصدت هذا العضو من الانسان دون 
غيره فاذا وت حر اد هاراة ف الاسم الت ع 0 الدلالة 
بانتقلاب اختصاصها الى الاشتراك . فاذا قلت الشفة فى موشع قد جرى 
ار الانسان والفرس دخل على السامع مض الفية هر ره اب 
تكون استئرت الاسم لامرس : ولو فرضنا ان تعدم هذه اذ تار من 
اصلبا وتحظر لما كان لمذه الشبه ظريق عل المخاطت فاع فه .. 
وام المفيدققد بان لك باستعارته قائدة وي عن اماق وترضل لان 
الاغراض لولا مكان تلك الاستعارةلم حصل لك وجلة تلاك الفائدة وذلاك 
الغرض التشبيه الا ان طرقه تختلف حتى تفوت الهاءة» ومذاهبه تتشعس 
حى لاغاءة 8 ل كن الا شعاك مئه اللا فصول 0 0 وقسمة بعك 
قسمة 2( وأناارى ان اقتصر لذن عل اشارة تعرف صورنه عل الخلة شدر 
مائراه وقد قابل خلافه الذى هو غير المفيد فيم تضو رلك للغرض والمراد 
(1) الصفار بالذم القراد وما بتى فى اصول اسنان الدابة من تبن ونحوه وهو 
المراد هنا (؟) وفى نسخة الانتصاف بدل الانفصال 








ارالك 

ذان الاشياء تزداد با بالاشداد) ومثله قولنا :رأ راك اعد وانت فى 
رجا شجاعا ور أريد رجلا جوادا وبدرا رن ردان مضيء 
اوجه مالا ولت ا ع السدو يد رجلا عاضا فى لصر لك ىرا 
افذا وعاضا كل ذلك . فد استءرت اسم الاسد لارجل ومعلوم انك 
افدت هذه الاستعارة ما لولاها لم حصل لك وهو المبالنة فى وصف 
المقصود ا لشجاعة واشاعك منه فى نفس الساممء صورة الاسدى 
عه واقيلاء و أله وشده وسار المماق الركوزة فى طبيته ما مود 
الى المرائ: ومكدا قدت ,انيار البير عند فى الود رفون الكو 
وبالشيى واليدر + انر امن اال والباء وتقلدى الملل المبون باهي 
للنواظر ٠‏ واذ قد عرفت الثال فى كون الاستمارة مغيدة عل اطثلة ونين 
نك خالفة هذا الضرب للضرب الاول الذى هو غير المفيد فانى اذكر 
شية قو ل مما بتعاق به اعنى غير المفيد ْم اعطف على اقسام المفيد وانواعه 
وما يتصل به وبدخلفى جملة من فنون القول بتوفيق الله عن وجل واساله 
عن سمه المبو ية » واير | اليه من الول والقوة ‏ وارغت اليد ان يدل 
كلاه ل ل رق ل ماضن شويع رلا ادق 
الى خطه . 

اعم لكاي أن اجتساض ارس 4 الا دي لاهدا كنا 
فيده الانف. فى الآدي وهو فصل هذا العضو من غيره ول يكن 
باستعار د نه د دى 2 مالا .فيد الذ: لف ل نص ان 00 ناستعارة 
من جهة المعنى واذا كان مدار اصره على اللفظ لم يتصور ان يكون فى غير 


)١(‏ وفي نسحة الى مايرضاه (؟) قوله لم يتصور حواب اذاكك 


ا 
01 


ُ 
8 
]ا‎ 
0 
١ 
1 
0 
ََ 
1 


بعد ح تج جع ببسو سم د 7 سس ووب سروس و سب 








52" لقسم الاستفارة 


لنة ادرب بلى ان وجد فى لنة الفرس عراعاة نحو هذه الفروق ثم نقاوا 
الثىء من المنس المخصوص به الى جنس الخركانوا قد سلكوا فى لهم 
مسلك العرب فى لغنها ولي سكذلك المفيد فان الكثير منه تراه فى عداد ما 
يشترك فيه اجيال الناس ويجرى به العرف فى جميع الغات ولك رات 
أسذار يد وصتف رججل بالشجاعة وقدييه باد عن اقللا ام يستوى 
فيه المرى” والمحبى” وتجدء فىكل جيل » ولسممه من كل قبيل »6 انقولنا 
زد كالاسد على التتص ريح بالتشبي هكذلك فلا يمكن ان بنع أننا اذا 
استعمانا هذا التحو من الاستعارة فقد عمدنا الى طر شه ف المعقولات لا" 
يعرفها غير العرب او ل نتفق لمن سوام لان ذلك منزلة ان تقول ان 
روكت الكلام من الاسمين او من الاسم والفعل ختص باغة العرب وان 
اسان الى اد ر فى أقسام المير ونحوه ممالا نعدله الا من لغة العرب 
وذلك مما لا فساده . 

فاذاذكر الاز واريد ان بعد هذا الندو من الاستعارة فيه فالوجه 
ان بضاف الى العقلاء جلة ولا تستعمل لفظة توهم انه من عراف هذه 
اللغةوطرقبا الخاصة بام تقول مثلا فيا خض باللغة العر بيةمن الاحكام 
0 الاععراب بالإركات والصرف ومنع الصرف ووضم المصدر مثلا , 
موضع اسم الفاعل نحو رجل صوم وضيف و جيع الانعم عل يروت 
نحو جع اللامة اكد وجع امع واغااء الاسم الو اعد ى التكيد 
علدة امكلة كيو فرخ وافرخ وفراخ وفرو وكالفرق بن المذ كر والموؤنث 
فى الحطاب وجلة الضما ثْر وماشاكل ذلك . ولاغفال هذا الموضع والتبوز 
فى العبارة عنه دخل الاغلط على من حعل الثىء من هذا الباب سرقة 








أسرار الالاغة » 


واخذا حى لعى عليه وبين أنه من لبان الما والامور المشتركة إلى 
لا فضل فا لاعربى على العجمى ولا اختصاص له جيل دون جيل على ما 


رَىق القواع فيه ا ان 2 الله تعالى 0 قَْ مو صعه وهو ان ولي المن 


بالتوقيق له فضله و<وده. 

ولو ان مترجاً ترجم قوله ( والا التّعام وحفآنه ) قفسر اللمان باليظ 
المشترك الدى ارا ا الصغار لاله لا جد فى اللغة التى مها بتر نم 
ع غاص 1 م وم أ لكلدمم هو وو 0 0 قرا أت 
اسذا بربدرجلا شح أ اع نكر ما معناهمعنى قولك « م ا وك 
ان بكر الاسسم الخاص فى تلك اللغة بالاسد على هذه الصورة لم يكن 
مترجا للكلاه 0 0 تأنقاً من عند سه كما |. وهذا اب 0 
الاعتباريحتاج اليه حْمَهِ ان حفظ وعسى ان بجىء له زيادة نسط فها يستقبل . 

فاعم انلك قد جد الشىء لط بالضمرب الاول الذى هو استعارة 
من ريق النطل ويم فى اسه نوهو اذ بستكا نان إلى الشرت الا در 
فبو مستعار من جهة المعنى وجار فى سبيله فن ذلك قوم « اله لغايظ 
المحافل وغليظ المشافر» و ذلك انمكلد ميصدر علهم فى مواضع اذم فصار 
عنزلة ان قال كأن شفته فى الغلظ مشفر البعير وجحذلة الفرس وعلى 
ذلك قول الفرزدق : 

ادن ب ل لو وك ل نا غليظ المشافر 

فهذا 0 بح قرلك «ولكن زه كانه عن لانبرق إلا 
م,تدىلشرفى» وهكذا بذبنى ان يكون القول فى قو م «انشب فيه خالبه» 

لأراد نى على ان مجعل له فى التعلق بالثيء والاستيلا لاء عليه حالة كالة 
0 





الاسد مع فريسته والبازي مع يده وكذا قول الأطكة + 


فوا جارك العيان. لا حفوته. ٠‏ وفص عن ره الف ابسيفافة 7 
حقّه اذا حمَدَت ان بكون فى القبيل المعنوى وذلك انه وانكان عنى سه 
بالمار فقّد يجوز ان بقصد الى وصف تفسه نوع من سوء الخال ويعطبها 
صَفة من صفات النقص' لزيد نذلك فى - بالترقان ويوكد مأ قصده 


مق رمه أضاعة الضيف واطراعه ولتتاكية اعد والوين ول حور 
من هذه الطرمّة من تدأ عبرا ىن ذم نشه وم برض فى نفسه و 
برض فى وصف وجهه بالتقبيح والتشويه ء الا باائتسريم الصربح دون 
الاشارة والتابيه:. 
واما قول ٠‏ ود "7 
فا رقد الولدان حتى رأبته على البكر يَمرربه بساق وحافر””" 

فمّد قالوا انه اراد ان بقول يساق وقدم فلا لم تطاوعه القافية وضع الخافر 
موضع القدم وهو وانكان قد قال بعد هذا البيت ما بدل على قصده 
اننحسن القول فى الضيف وتباعده من ان يكون قصدالزراءة عليه او حول 
حول الهزء نه والاحتمار له وذلك كول ” 


فتلت لاهلا ونلا وم عا بنا اها سس م د 


فلس باليسد ان يكون فيد شوب ما تع وان لر اي اقرن 
ه الى ذ كر الافر قصده ان بصفه نسوء المال فى مسيره وتقاذف تواحي 

(0 العمان المطثان الى اللين اعد المطقن فلص تعمل ارا وا 
(؟) من شعراء الصحابة رضى اللهعنهم (؟) معنى عريه يستخرج ما عنده من الرى 


)وك اى خرك 











اسرار البلاغة ْ /" 
الارض به وان تالغ ف كه لشددة رن عر يك بكره واستفراغ 
موده ار ذلك ان تنثار ا! لى قوله قبل : 


58 5 00 
به الارض من باد عيض وحاضر ” 
فابصر تارى وهى شقراء اوقدت بعلياء لشز للعيول النواظر 0020( 


وبعده ( فا رقد الولدان ) فاذا جعله اشعث مسترخي العلابى فد قرت 
المسافة بجنه وبين ان كال قدمه حافر 1 » ليعطيه من الصلاءة وشدة الوقع 
على جنيب ! كر حل راض . ومكذا فول لخر : 
نأمتنا اوسوف اجمل امرها الى ملك اظلافه. لم تشقق 

دوق د النشييه والاسجدارة لآن الى عل إن الأظلاف ن را 
بالك عن مشاءية كانه قال. اجذل ‏ امرها إلى ملك لا الى :عبد ناف 
متشقق الأظلاف , ويدل عل ذلك :أن ابااءكر بن دريد قال اول البات 
اذى ولع اد ستمارة ٠.‏ روت امول اذا ابوه جلما ماق] لخدتت 
الاظلاف » ْم الشد البيت . فاذاكان من شر وط هذه الاستعازة ان يوق 
بها فى موضع العيب والنقص فلا شك فى انما معنوءة وكذا قوله : 

وذات هذم. لاراوائيها ١‏ لمت الله رباع" 
)١( ْ‏ العلا بي حمع علباء,الكسر وهي عصبة صفراء فى صفحة العنق وهماعلباوانينهما 
منبت العرف (9) النشز المكان المرتفع (؟)الييت لاوس بن حجر واطدم بالكير 
الثوب البالى او المرقع والنواشر جمع ناشرة وهي عصب في الذراع منداخل وخارج 
وقبل عروق وعصب فى باطن الذراع وتصمت تسكت ولدها بالصمتة وهي ( بالغم) 
ما ركد به والجدع السى” الغذاء 








1 تقسم الاستعارة 
فاجرى الثولب على ولد المراة وهو لود اخبار فى الاصل وذلك لأنه 
يعت حل ضر وؤان ونذ ل أمرأة بالج تررح والاادقاى مكل قلات 
الصفة باوصاف البهاتم ليكوذ ن اباغ فى سوء المال وشدة الاختلال ومثله 
سواه قرول انا جر : 

وذكرت امن الما ١.‏ ووحاعااين اترالن 

كله قال الدمث الى لو رأتها سيا وال لاا بر الا 1 لو طادة 
الحيئة'" . والمدع فى البيت بالدال غير معجدة . حكى شنا رمه الله قال 
انشد اللفضل « تصمت اماء تولباً جَذَّعا » بالذال المعجمة فالكره الاصمعي 
وال كا عو وتصرت امام تيا 
المفضل بصيح فة اي :لو نع ولك ةا نات كم كلام 
نكم واصب”" 

وانا قول الاعراى وكيف الملا ررس ل لجل لديا 
لانه اشار الى ثىء من تشبيه المولود بود القى الا خراه قال ذاك بعدان 
الف فد عن الشخط الى الرطى وعد ال عنه فورة الموع الذى 


جدعا » وهو السى” الغذاء قال شعل 


دعاه الى ان قال « اما اصنع به أكله ام اث نه )لحن قالت المراة « غسثان 
فاريكوا له 0 واما ذوله 5 


)١(‏ بذاذة اطئة رثائتها . (؟) الشبور الوق او النثر معرب شور عررالية 
ع الكل ما لا م له صوث كالذر وتكلم كلام الكل ايكلاما لا شوم ٠.‏ ومنه 
سمي سلوان عليه السلام نبى الكل () الطلا ولد الظبي ساعة بولد او الولدالصغير 
م نكل ثىء (ه) اصل امل انْ ابن لسان اعمرة دخل على اهله وهو جائع عطشان 
فلشروه عؤلود والوه تبه فقان بمزادري كله أ اجر يفا املك رفرلاة 
فاربكوا له ) من الربيكة وهو سيء من حسا واقط وفى رواية فابكلوا له من الكيلة 








0017 سا روي 


اذ أصج الريك يدعو عض اسرته . عند الصباح .وم قوم معازيل 
فاستعارة القوم خهنا وانكانت فى الظلاهى لا يد اك من مدن امع 
فاما مفيدة من حيث اراد ان يعطبها شما هما بمقّل .. على ان هذا اذا 
حدقا د كل فيه وتصدده فى هذا الفصل وذلك انه ل يتاب 
لاد سم عرسا دين عق قَدّم ل لما ماذلهم ذقال (ث) فال بضدير 
من عمل .:واذا كان الااسر كذاك كان اللو م جاريا أخرى المقيقة . ونيره . 
انلك تقول « ان الاسوه الصاريت» والث لفن كوما م ن الشجعان فلزم ٠.‏ 
والمنة ٍ مالا بعل فتقول [ الضارية » ولا تقول « الضارون » التة / 
لاننك ودعت كلاماك عل للك الت حدت 2 ا وغل 
هذه الطرقة شٍ بغى ان ج#رى ننت التنى 

زعل عل أن اسار" انمد - وين ملكا لكان أكرم معشراً 
وان لم يكن معنا اسيم ارما بق يثبت حك ما يذل اكرا ف الضير 
فى قوله « وثمقوم » وذلاك ان ما .شصم نه المال 1 الى 
اكواكى هذه المأزلة يحرى يجرى التصريح ذلك 7" ألا.ترى انه لا 
نتضح وجه المدح فيه الا بدعوى احوال الآ دميين ومعارفهم للكواكب 
لانه يفاضل , ينه وينها فى الاوصاف العدّلية بدلالة قوله « لكان ا ارم 
معشراً » وان تحصل بوت وصف ثشمريف معقول لها ولا الكرم على 
الوجه الذي شارف ف النانن عي عمل 12 ما تعمل وتميز ولوكانت المفاضلة 
وه أقط يات بسمن فلما طم وشرب قال ( كيف الطلا وامه ) فارسلها مثلا يرب 


أن ذهب همه وتفرع لغيره )05 قوله ان بدعى اين مصدر مقعول (صده وحملة ' 


يري هى حبر ان 








الامتعارة القيدة 


فى الثور والمهاء وعلو ا حل وما شأكل ذلك لكان لا يلزم حيقذ ما ذكرت 


ولعله نجىء فى موضعه عشثة الله وتوقيقه : 


القول ف الاستعارة أأفيلة 


أن الاستعارة فى اطميية هن هذا الخزبه دون الاول وق امي 
ميداناء واشدٌ اقناناء وااكثر جريانا راع حا واحماا» وأوسع سعة 
وعد غوراء وأذقس ب نجداف المبنامة وشوراء من ن ان تجمع شعبها وشعومهاء 
وتحصر فنوما وقرقع “لم واس رسحرا» واملا بكل ماعلاً صدرا”؟, 
وتتع عقلاء وي نس نفسآء ويوفرأنساء واهدى ل ان عدى الك عدار 
قد ها امال » وعني ما الكال ؛ وان مخرج لك من ن لرهأ جو اهس 
ان باهتها المواهس مدت فى الشرف والفضيلة ع لا صر » أت من 
الاوساف اطلية اسن لا لكر وردت تلك عقرة طشان وريتا 
ال تستياس اطع وات ل م 0 تر مثلهء ثم تصوغ فيها 
دياغات تعطل الى » وترنك اللى اأقيق » وأن تدك عل اطلة سقائل 
أنن الها لذن والناء وما لك 1س ارق فالتا رم 
لجل مى ان تانى الصفة عل جتيقة خالا » وتستوق عله عالها 


(؟)-.اى املك وا كفل: (9) وق لسحة وفمائل ذل وكرائف 








أسرارالبلاغة لق 


ومن الفضيلة اللامعة فها أنما أبرز هذا البيان انا قدورة مساحدة 
تزيد قدره نبلاء وتوجس له بعدالفضل فضلاء وانك أتجداللفظة الواحدةقد 
اكتسبتفها فوائد حتى تراها ا ف مواضع وها ف كلل واحد من تلك 
الواضع شأن مفرد 6( وشرف منفرد » وفضيلة ٠‏ عرموقة » وخلاية موموقة 2( 
ومن 1 نص ااه ترما 2 ومى علوان مناقها 4 ما | تعطيك ار 
المعانى بالسير من اللفظط 8 حقىق 2 من ا الما 70 نالدرر» 
وأون من الغصن لاحك بواجا من المر 6( واذا ثا لت أقمام: الصنعة إلى 
بكرن الكلام َْ حك البلاغة 4 ومعبا لسدحدق وصف البراعة 6 وجدما 
لفتر الى ان تعيرهأ حللاها 6 ونقصر عن أن تازعها مداها 6 وصادقما 
ريا ى بدرهاء وروضاً هى زهرهاء وعراس مام تدرها خلباتقى 
عواطل » وك وكواعب مالم با فيس لها في اسن ح ظكامل » فانك لترى 


ما لاد ا اا 7 الام 


31 4 بادية جاية 6 واذا أظارت فىاص الما لسن وحدما ولا ناصر ل 5 


م 6 والاجسام درن مبينة 4 وان 


مبا؛ ارون لاا با رغد يرابت عل عله غير منية 
مالم تكنها » ان شئت ارالك المعانى اللطيفة التى هى من خبايا المقل كأمها 
قد جسية ح 0 العو وان شلك نان الاوماف لقان 
حتى تعود روحائةلاننا لها الا الظنون» وهذه اشارات وتو حاتف ندا ثعبا . 
وانما نجل الغرض منها ونين ن اذا تكم عل اللناميل : وأفزه كل فنر 
التثيل ؛ وسترى ذلك إن 14ء الله , والله الرغية فى ان فق اباو اليه » 
والتوفر عليه » واذقدع فتك ان لما هذا المحال الفسيح رالقاء اللعد ؛ 
فى اضع لك فصلا بعد فصل » واجتهد .در الطافة في الكشف والعث. 





ب الاستعارة ااقندة 


وهنا فصل قد افيه قمة عامة - ومع العامة انلك لآ جد 
هذه الاستعارة قسمة الا اخض من هذه الفسمة وانها قسمة الاستعارة 
دن نيت المدقول المتعارف فى طبدات الثاى وامناف اللانيات وما جد 
ولستمع لطر من عوامما ع من خواصهم . 
اعلم انكل لفظلة دخلها الأسساره اليد ذنا ١‏ كار من انتت 
اتكون امما اوفعلا فاذا كانت مما فانه بقع مستعاراً على قسمين احدهما 
ان تنقله عن مساه الاصلى الى شىء آخر ثابت معلوم قتجربه عليه وتجعله 
متناولا له تناول الصفة مكل الى 1 ف وذلك قولك رات ادا والت . 
ت#نى رحلا شاع درت كا ظية ا ى امرة واندرت 0 عق 
هدى و انرسي وما نك الاسم فى عذا كله 6 تراه متنا 
شكا سرح يكن ان نص عليه فيعّال انه عنى الا دن نه عنه وشل 
عن مسمأه الااصلى غمل انما لعل سيل 0 و الإلئةفى النشحة : 
والتلى ان و خد الا م عن حّيقته وبوضع موضعا لا سين فيه ثىء 
شار اليه فيمّال هذا هوامراد نالا سم والذى اكير له وتحدل خارية لاانعة 
الاسا ا منأنه ومثالة قول اليد 
[:وغداة رح 000 وقر ف آم أضوت بيد الشمال زمامها ا 
وذلك انه جمل للثمال بدا ومملوم انه لنس هناك مشار اليه » يمكن 
انمحري اليد علية» كاجراء الأسند والسيف عل ار جل فى قولك الى ل 
أسد وأ وسلات سكا عل الندن لا بر والطياء عل السام فى 


(1) شر عتمول شد رالضي العاف آل سرد إل اش 5 وف 


اسعحة وعنت 6 وق السحة وانت عق 








قوله دمن الظباء اليد » والنور علىالهدى والبيان فى قولك « ادديت نور 
دا » وكاجراء اليد نفسها على من بغز كانه كدو ا قاد 
بها ارطش » وعين نما ابصر » تريد انساناً. له >> اليد. وفعلها » وعْنَاوْها 
ودفنياء وقاصة اللرن وقاتديا . وعزة كروما راطي معنا لان 
مك فى عذاكله ذا ينص عاتها. .وترى مكانه] فى النفس + اذام جد 
ذكرها فى اللفظه ولس :لك شىء من ذلك فى بيت لبيد بل ليس أكاثر 
من ان تفيل ال سك ان اللتال فى سريت الثداة عل َ 8 
كالدير الصرّف لا زمامه بيده ومتاده راكد وذلك كله لا بتعدى . 
الغا ل والوم والتقدير فى النفس دن عاك كورند هناك ثىء بحس 
وذات مل ولا ميل إك ال ان تقوك فى اليد كن واراد ناليد 
هذا الشىء او عدل الذن» تلاق بدا كا شون ل بالاسد عن ريد وى 
د ريد وس ااه ونما غابتك التى لا مطلم وراءها انتقول اراد 
ان يكت انالبي اليا تعر اصرق الانان ى الى عله 
فاستمار كنا ار ين 2 كد التق وحكم ' الزمام فى استعارته 
انفد 5 اليد فى استعارتها للشمال اذ ليس هناك مشار اليه يكون الزمام 
كنابة غنه و لكيه و ف امبالغة شرطيا من الطرؤين تحمل عل القداة ز اا 
ليكون ات 3مس وا جل شال دا كيكون ابلغ فى تصبيرها 
مصرفة . ويفصل بين القسمين انك اذا رجعت فى القسم الاول الى 
التشبيه الذي عو الى رن كل امتيارة لخد وجدته ريلك عو 
كتولاك ورا دا رأنت رجلد كالاسه وراك لكل الايد او 


ا بالاسد 2 وان رمته ف القسم اك وحدنه لاوانيك نلك المواناة اد 
00 





الاستعارة المفيدة 


لا وجه لان شول « اذاصبح ثىء مثل اليد للثمال » او« حصل شبيه 
باليد للشمال » وانما بتراءى للك التشبيه بعد ان رق اليه سترا» وتعمل 
تأملاً وفكراً» وبعد ان تغير الاريقة وتخرج عن امد الاول 2١‏ كتّولك 
اذ اصم ات الشعال وها فى اقوة عاق الغداة شيه المالك تصر بش الثىء 
نبده » واجراءه على موافةته » وجذبه 8 الجهة التى شتضمها طبيحته » 
وتنحوها ارادته » فانتكا ترى نجد الشبه المنتزع هونا اذا رجءت الى 
اطديلة ووفعةق الاسم المستعار فى موضعه الاملى لا بلقّاك من المستعار 
نقسه بل ايضاق الله ألا وى اللك ل اردان تش الدبال لبد ومطة 
اليد »امات الرجلكالاسد و م دحك ؛ ولكنك اردك ان من 
الشيال كني التسيمن الجا فالك مما إلى نمدا الهدرب الستعار أه 


وهو نحو الشمال ذا ثىء وغرضلك ان ثبت له حم من يكون له ذلك 
الثىء فى .قمل او غيره لا:نفسس ذلك الثىء فاع فه . وهكذا قول زهير 


دو عردى افراس الصبا ورواحله»لا تستطيع انتثبت , الأو كي الذواقة 
5 الافراس والرواءل فى الببت على حد ثناول الاسد الرجل 
الموصوف بالشحاعة ة والبدر الموصوفٌ ادر يك او المهاء والسحاب 
الذكرن الها والماحة ,]ل نور العم والمدى والببان ونين الا انك 
اردث ان الصبا قد ترك واهمل » وفقد نزاع النفس اليه وبطل ؛ قصار 
كالامى »نرف عنه فتعطل الانه » وتطرح ادانه » وكاللهة من جهمات 
لعن حوالمج او الدزو او التجارة فى هم اوعار تفط ع اميل الى 
كانت ترك اليا لبودهاء وتلق عن اللابل التيكانق تحمل طافيو ده * 


0 وك 6 ار الاول 00 جع 0 بالتحدر بك لكا رحن 








اسرار البلاخة لوب 


وقد مجى”' وان كان كالتكلف ان تقول ان الافراس عبارة عن دواتي 
الغو و ١‏ وتراها فى لذانيارء او الامباب الى فتل فى جيل 
اليا ؛ وتنصر جانب الموى » وتلبب اريحية النشاط 2 رك مرح 
الشباب )ما 0 دأو ونم مطية الول الشباب ب وقال « كان الشباب 
مطبة الممل 4؛ ولمن دن ادر هذا فى كل موضع فانه ريما 
خرج نك الى مايضرالمنى وينبوعنه طبع الشعر . ل خالطه 
ثىء من طباع التعمق فتجد ما بفسد أكثر ثم مما يصلح ولو انك تطابت 
ألعطية فى بيت الفرزدق : 
اعمرئ لأن قيدت. نفسى لطالا. سعيت واوضعت المطية فى الجهل 
مل هذا التأول. .اعت عر ن الصواب» وعدت هما يسبقٍ . القاب» 
وذّلِك ان المعنى على قولك « لطالما سعيت ف الباطل وقديا 0 
الى الهل بصورة من وضع المنة فى سدره ) ٠‏ هدالو ضع 
تام التهلى اذا نكر على الفرق نين النشبيه اقل وسيأنيك ذلك 
وح ٠‏ وكذا قوم ( هو مرحي" العنان وما. فى الزمام ) لاوجه 
.لان نتوقع الاان تجرى العنان عليه وبتناوله الممنى على انتزاع المشبه من 
الفرس فى حال ما برخى عنانه وان .بنظر الى الصورة التي توجد .رن 
حاله تلك فى العمل » ثم ا ا قيار ذا ارتعل ؛ وصور متتم فلن 
الس وتمثل » ولو قات ان العنان هبنا بمعنى النهى وان المراذ ان النهى قد 
اسداعلد وسرام ذلك إدخات 0 طادر دن التكلت وانست سك فى ين 
جدوى وعادت زيادنك نقصاا وليك الاحسان امه ) لا 
واعل ان اتفال هذا الاصل الذي عرفتتك من ان الاستعارة ة كون 





الاستعارة المقيدة 


على هذا الوجه الثانىما تكون على الاول ما يدعو الى مثل هدًا التعمق 
وانه نفيسه قد يصير سيا الى ان بقع قوم فى التشبيه وذلك انهم اذا 
وضعوافي انفسهم لق كل اسم منتمارافلة بد ان ايكون ذلك بي فكان 
الأشارة اليه إشّاوله فى < 1 الى باز كما , اول 3 فال الطقيقة ْم 
نظاروا ف عوج قوله تعالى » ولتصنم عط كل عينق » 1 واصنم الفلكباعيننا «ى 7 
يدوا للفظة العين ما سّاوله على حد تناول النور مشلا للبدى والبيان 
ارتكوا فى الشك وحاموا حول الظاهىوحماوا الفسهم على ازومه حتى 
شذى 0 أ الضلال البعيد 4 وارثكات ماإشدح ف التوحيد 6 ونعوذ بالله 
من المدلان 3 

وطرشّة ة اخرى فى سان الفرق بين المُسمين وهو ان الشيه فى القدم 
الاول الذى هو عر رلك 0 بريد رحلا شحا ع وصف هوجود فى 
الفىء :الذى له استعرت واليد لنست اتوت الشبه ولكنه عله لكا 
اليدصاحها عدن له. م التصر ف عل وحه م كد ولك 
افراس الصيا لر لد 4 الذى استدرت له الافراس عر ف الافرا 0 
ل هو شيه حصل لاض شاف اليه الافرا س حيث براد اللقيقة 0 قولنا 
عق افراس الغزو 1 وعدت خيل الها د» وذلك ئ لوجبه الفعل 

٠. 7 0 ٠. ا«‎ .. ٠ 3 ٠ .. 

الواقم عل الافراس حوان وفوع الفعل الذي هو عري على افواس الغزو 
باحك اله بالك 0 الأزو والاك له وعل هذا القياسن 

لطر سر الاسم فاكرن اسار له عل مدن الجن رو 
حمّنا ان ننظر فى اافعل هل محتمل هذا الانقسام . والذي بحب العمل 
عليهان الفعل لابتدور فبهان شاول ذاتثىء م نتصو رفالاسم ولكر 





1 أسرار البلاغة 0 م 


مأن الفدل أن للبت الى الذي اشن منه للثىء فى الزمان الذى ندل 


صيئته عليه فاذا قات ضرب زبد انيت الضرب ازيد فى زمان ماض واذا. 
كان كذرك قاذ اسقدير القن ذا لسن 1ه فى لاملل يفال لسك باستباريه: 
له ومقا هو نيه الب اللذى ذلك التعن مشتق فته . ْ 

يان ذلك ان تقول نطقت المال بكذا واخبرتى | سارير وجيه مما 
فى ضميرة وكلتق عيناه عما حوى قابه فتجد فى الال رمق در شاه 
باللطق من اسان رداك ان اطال ندل عل لاعس ويكون فيها أمارات 
عرفا" ا اك 5 أن الخكانا كلك ركدك العين فا وصف شبيه 
بالكلام وهو دلالنا بالعلاماتالتى تظبر فيها وفى نظرها وخواص اوصاف 
بتحدد بأ اماق الثلوت دن الاتكار والقبول :الا ترى الل حدديث اطي : 
06 عرن بعضهم قال اليرت الح استشيره فى أعرأة اردت الديعيا 
قال أقسيرة هى ام غير قصيرة ؟ قال فر افع ل 1 لك ل تنهم 
ماك ان دع ف ف مين الرجل اذا مرف واعرف فها اذا الكر 
واعرف اذالم يعرف و بكر ان ف ف | تخاوص؛ واذالم يرف 
و ككر فانها تسجو واذا الكر فانهبا تجحظ 2١7‏ اردت شولى قصيرة اى 
هي قصيرة النسس تعرف بابيها أو جدها . قالالشيخ ابوالمسن وهذا من 
قول النسابة ١‏ 1 روبد بن العجاج لما اناه فقال رؤية قصرت وعرفت 
قال ادل هذا ل اقول وله 


0 ا مارع ناوص اذا غض دن بصمره ا 2 تحديقكن شوم 
0 0 1 ان ححظت العسين اذا 00 مقلما وننأت 1 


« ححظ اليه » بالتشديد اي ,جدد الإظر اليه 








الع اسار اله 


قد رفم المجاج باسمى فادعنى باسمى اذ الانساب طالت يكفتى 
واس العين اظبر من ان محتاج فيه الى دليل و ا الاعرى الق ف 
التكلام هو دعوى ف الجلةكان الآ نس للقارى“ ان .قترن به ماهو شاهد 
فبه فر بر" ث2 احسن من ايصال دعوى بيرهان 

واذاكان أصى الفعل ف الاستعارة على هذه الجملةرجم بنا التحقيق الى 


ان وصف الفعل َه ان 5 0 الى مصدره الذى اشتق مئه ٠‏ 


فاذا قانا فى قوم طتائيت لطال )ان طن و عدار للح ا اللط 
مبكعار واذا كنت الاستيازة تضرف آل عدر كن الكلام فيهعل 
مامضى . 
وما يجب مس اعانه :ان الفعل ,تكون استعارة صرة من نجهة فاغله الذى 
رقم 4 ومثاله 5 مهى وتكون ادتىاسهعارة من حهة مقعوله وذلك م 
قول ابن المعتز 
جمع ان انارق عو قل البخل واحى السماحا 
فمتل واحى اغا ضارا مستعارين 1 عدبا َك البغل والمام ولو قال ة فتل 
الاعداء واحى يكن 2 فقتل «( إماره و ول يكن )2 أي «( استعارة 
عل هذا الوجه وكذا قوله : 
وأقرى الحموم الطارقات حزامة 7 

هو استمازة من جية المفمولين شنا ذاها امن بيه القامل ني تون 
للعقيقة وذلك ان تقول : اقرى الاضياف النازلين اللحم ليطا 10 ووكلهة 

)00220( اقرى للمتكام من قرى 00 وحن امه مقعوله وهو مصدر حزم فهو 
عن اطرزء! اى اقرى الطارقات حزن 0 العبيط الطرى 








أسرار البلاغة 


وله : د ارق لحم اذ ضاف الزماع وقد يكون الذى ععابه حكم 
الاستعارة احد المفعولين دول ن ال" خر كقوله: 


قرم هدذميات 1 م كن حاط عليهم كل كك 


لهم وها 

فصل 
اعم أالاستمارة كا عات تتم التشبيه أمدا وقدفلت ان طرق تختلف 
ووعديك الكلام فيه وهذا الفدل يعطى ..ض الول 00 الله الى 
ف ارس فاع لان م اذا ارتفع فى خارج من الاذر 1 01 0 م 
عا كان اذا 3 منه وادبى مدى فى فى مفارقته ) واذاكان رساك 
اذى ستحق 2 هذه الجاة ان تكو اولي من ضروت اانا اردان 
برف معىق الفكلية الجتعارة بورد لمر له من حيث 6 حلسه 
عل اللقيقة اللا ان ذلك الس خص انص وصراتب ف الفضيلة والنقص 
والقوة والضعف فانت الاير لظ لافطال | أهو دونه وه غاله استعارة 
الطيران لنير ذى الإناح اذا اردت السرعة وانقتضاض الكواكب الفرس 
اذا اسرع ف درك من علو ام <4 ةله اذا عدا عدوا كان حاله فيه 
ا بحالة الساي فى الماء ومعلوم ان الطيران والاتقضاض والسباحة والمدو . 
كبا جح ازاك تون عا امار على الاطلاق الا انهم نظروا الى 
صسائص الاجسام ل لدو سرك كل نوع منها باسم ثم انهم 


)022( المعنى انه اذا 0 4 الم إشرية الشحاعة والمضا ِ ل هذا هو معنى الزماع 








1 الاستعارة المفيدة 
كا وعدوا والق فى نض الأوال قم ١ن‏ 12 ل جه استاروا 
له العبارة من ذلك اللنس فقَالوا فى غير ذي المناح طاركةوله ( وطرت 
عنصي فمعلات) 63 حاء فى اير «كلواسمع ديعة طار الما » وكا قال : 
لى ينا وظار انه وو عيمة لاحل الااطال ل در ار 
. ومن ذلك ان (فاض ) موضوع رك الماء على وجه مخصوص وذلاك 
ان بغارق مكانه دفعة فينسط ثم اله متمد يمرل 
[ كالنجر فاض على جوم انيب ) 
لان الفجن انسناطا وحالة شبية بالسساط الله وشر كته و فيه 
فأما استعارة فاض عمنى الود فنوع آخر غير.ما هو المتصود هنا 
ان القصد الان الى المستعار الذى نوجد حَمَيقَة معناه .ن حت اع 
ْ ف الستمار له وكذلك قول الى تمام : 
وقداثرمم روغة 3 احدقوا له مكلا الت عقّدا منظا 
وتوال المتنى : 
نثرتهم فوق الاحيدب نثرة كانثرت فوقالءروس الدرامم 
استعارة لان النثر فى الاصل للاجسام العقار كار ثم والدنائير 
واطوافق والبوت وعورى لان لااهنة خهومة ل الى ١‏ أىى 
الاجسام اللكار ولان انمه تان مجتمع اشام ف كنهة اووعاء ثم 


شع فعل نتفرق معه. دفعة واحدة والاجسام الكبار لا يكون فيها ذلك 


(5) البيت لاماة من بى الاريك و اميسال شري الشرى : التعا رالا لال 
جع اطل بكسر فسكون وبكسرتين وهي الخاصصرة والمراد ضاعس الْننين واللهد بالفتيم 


الغرس العظم المشرف وخصل القن معروقة 





0 


اسرار البلاغة 5 


لكنه لما اتفق فى اسلرب تسافظ الممهزمين على غير تريب ونظام كرون 
فى الثىء المنثور عبر عنه بالنثر ونسس ذلك الى الم.دوح اذكان هو سيب 
ذلك الانكار فالتقرق. الذي هو سديدة الثثر من حيث لين المعى وعنومة 
موجود فى المستعار له بلا شبهة . وببينه ان النظم في الاصل جع المواهص 
وماكان مثلها فى السلوك ثم لما حصل فى الشخصين من الرجال ان مجممعا 
الماذق المبدع في الطءن في رح واحد ذلك الضرب من اجمع عبر عنه 
انظ كتوم « التظمعا برمحه » وكقوله : 
أقالوا أبنم ردن كنا 
وكان ذلك استعارة لان اللفظة وقرت اف لامي ااعصم ف السلورك 
من اموب وللا جا الصغار اذكانت تلك الميثة في الم تخصها فى الذالب 
وكاق حمر ا" كاسن الخال مق السادر الذرى 3 كاد بقع والا فلو 
فرضئا ان يكثر وجوده في الاشخاص الكبيرة لكان لفظ الننلم اصلا 
وحدّيقة فها ما تكون حقَيقّة فىنحو ابوب وهذا النعو لشدة الشبه فيه 
كاد باحق باطقيكة ومن هذا اعد قوله 
وفىددك السيف الذىامتنءت به صفاة ال هدى من ان ترق فتخرقا 
وذللك أن اعيل اشرق :ان 1 فى الثوب وهو فى الصفاة استعارة 
لانه لما قال « ترق » قردت حالما من حال الثوب وعل ذلك فانا نعل ان 
الشق والصدع حَمَيمة فى الصفاة 00 ل يجاممها فق الس لآان 
الكل تشريق وقطع ولول يان طرق والشى ونمدا لاقكت ٠‏ تهات 
. الثوب . والشق عيس فى الثوب . وتشةق الثوب » قول من لا يستعير 
ولكن لو قلت «خرق المشمة » ل يكن من المقيقة فى شىء ون رسا 
)00 





الادعارة مده 
أو م مثلاكان كذنك ا 0 له اصل ف 0 ولاشيه ما 0 


ومن هذا الضرب قوله كال ) ونقنام كل 0 «( بعك اجتعارة 
حلت ان لعذق لاتوت 00 اللغة الا اله على ذاك راجع الى اقيق 
: من حيث أنه هم رق عل حال حسن ار العاكان 
مثل الثوب با رقم عدوم ا والا فانت ع ان كزيق الثوب 


فر بق عضه من عض . وهثله الالقطع اذا اطاق فرو لازالة الاتصال من 
الاجسام التى تلتزق اجزاؤها واذا جاء فى تغريق ابجماعة وأبماد بعضهم من 
بح ضكقوله تعالى « وقَطَمنام فى الارض أماً » كان شبه الاسستعارة وان 
كان المعنى فى الموضمين على ازالة الاجماع ونشيه . فان قلت « قطع عليه 
كلامه» او قلت « تفلم الو قد ددن ونا اعد 

ومن الاستعارة 1 من اللفيقة قوم « اثرى فلان من المحد 
وافلس من امروءة» . وكدوله 

ان كان اغناها الل طالى .ردك من الى وار اشرما 
وذلك ان حققة الأرامس القن« كثره عندك ررعق ار قر 
مهد او قليل المروءة كوصفه بانه كثثيرالعلر او قليل المعرفة فى كونه حقيتة . 
وكذلك اذا قلت اأرى من الشرق ال الود او اسن كا لال : 
وف اركاب حرب من الغرام ومثري'"" 

فو كنيلك لتر اطونه ردرة كمه . راذا كن كذيك دو فى 


(0) الحريب اروب اى مسلوب المال َال حربه ماله اى نيليه اياه وتركه 


بلا ثىء 











أسرار البلاغة 


انه تقل الى ثىء ع جا نن الدى هو حميمة فيه عتزلة «دطار» او 
دطر» ا ا فى أعدم من المال انه خلا منه وان المال زول 
عنه فاذا اران كدد قد ذهيت عنه فبو فى حديقة منذهس ماله وعدمه 
والعدم ف امال وف غير المال غنزلة واحيدة لا تحير له فائدة. وو معدم 
موضوع من عدم ما يحتاج اليه فالكبد مما محتاج اليه وكذلك الحبوبة 
فاعا , شع هذه العيارة فى نفسك موقم ل رب ان حرث إن الارف 
خرىئاف الاعدام أن بطاق عل من عدم ما جنسهجنس | لال . ويؤنسك 
عا فلت انلك لو قلت عدم كبده ل يكن ازا و1 تجد بينه وبين خلا من 
0 وزالت عنه كيده قير فرق الا راك تقول الارس عأدم للطخال 
بد لبس له طحال وهذا كلام لا استعارة فيه كا انلك لو قات الطحال 
معدوم فى الفرس كان كذاك 
ومن اللاثق بهذا الباب البين أمه ما انشده ابوالمباس فىالكامل 
من فول الغاي : 
1 للق قوماً م شر لاخوتهم مناعشية بجرى بالدم الوادى 
قرم لحدميات قد بها ماكانخاط علهم كل زرّاد 
قال لان الخياطة تضم خرق اللمييص واد بم حاق الدرع 
افلا تراه بن ان يي ونجد ون كلد مهما ضم د وانما بقع الفرق 
من حرث أل الخياطة ضُ اطرافى ال رق يط سالك فماعل 0 
العاوم والررْد ضم حاق الدرع عداخلة توجد بينها الا ان الشكاك *" الذ 


(1) الشكك ككتاب البيوت او الخيام المصطفة ولكنه هنا ما به الشك ونظم 


اناه متعددة ف نظام وا<دد 








: ٍ الأسعارة المفدة 
بازم احد طرف الللئة الآخر بدخوله فى قبتهما فى صورة الميط الذى 
يذهب فى منافذ الابرة . واستقصاء القول فى هذا الشرب والبحث عن 
ابرزاره لا مكن الا بستد انكو المدروت الخالقة .لمن الامشتعارة 
قمر منه عل الثدر الذ كراز واعود الى المسدة 

«وضرنة ثان» يشبه هذا الضرب الذىمضى وانلم يكن إياه وذلك 
أن كون الشية لأخوداء ن صفة هى مو<ودة كل واجدامن العا 
لدو الصار مه عل اطقنة_وذلك فرك دواث فاه ابد اللا 
أل وجهه كالش.س فبذا له شبه باستعارة « طار » لغير ذى الجناح 
رداك ان العنة نراق التاكلو وهوكا بعلم موجود فى نفس الانسان 
المتبلل درو لوج اط ني 3 الم لاعس لسر الا خا 
الثيرة . وكذلك اذا قات « رأيت اسداً » تريد رجلا فالوصف الجامع 
همأ هو الشحاعة وهى عل حفيهم امور حودة. فى الا لكان واعاات مع الفرق 
ديه وبي نالسبع الذى استءرت انعه له فها.من جهة ة الدّوة والضع والزيادة 


والنقصان ورعا اذْعي ليعض لكك أ و 5 ناه وأة د سب ف حصيدة 


ا 


الشجاعة الح تى مود ضو رم ع ا المؤافة عن القاب حى لام | ص د وتفرق 


خواطرة وال عن عته فى الاقدام على الذى ساطشهة وبريد قبره . ورعا 

وف حدق حك (0) الكاة جع هي على عبر قباس وقيل جمع 
كام وحعاوه كىن لآن فاعلة وفعلا ذ يشتركان كثيراً كمالم وعلم ولك || لشحاع 
او سن السلاح وهو الذي الشمهك له الاشتقاق لا في وي“ كعنى سار لك 
يستر نفسه بالدرع والبيضة والهم بإلخم جمع مة [كغرفة) وهوالشحاع الذي يستهم 


عل اقرانه مأناه 











0 ارالبلاغة : 4 


0 الشجاع عن الاقدام على الءدو لا لوف علك قلبه ويسلبه قواه 
ولكن كا اكد الى عن الفعل لا خونه فى تعاطيه قوة وذلك ان العاقل 
نك الشرع 00 ن أن يبلاث نفسه الا ترى ان البطل . الكى 
اذا عدم سلاعاً شابل ١‏ 5 لم ض ال المدوكان فاقيا" تماعته اك 
ومثير ع من النجدة التى بعرف مأ 

ثم ان انرق بن 5ذ اضرب وين الاول أن الاشتراك هنا ى 
صذة توجد فى حنسين غنتافين مثل ان ج: س الانسان عن ادن الشورن 
وكذلك عت د عدر اسه ولد كلك الططير التجري الفرين 
فانهما جنس واحد بلا شيه وكلاهه| ص وروة 0 فة ئها بشع ل 
السرعة وحيلة الرطط ا ال السكون احركات وذلك لا بوجت 
اختلاقا فى ادن :ان فلت : فأدّنْ لاافرق ين استعارة ( طار ) الشرس 
وين استعارة الشفة الغرس فم لأًعددت هذا فوالقسم الفنظي” غير الفيد؛ ثم 
انلك ان اعتذرت بان فى (طار) خصوص وصف ليس فى (عدا) و (جَرى) 
تكددك نل اعنة عرص ويد ال دف اسيل . فلحواي الى 
اعدّه فى ذلك القسم عر و خموين الزمف الكاق. فى ارا 
برافئق امشارلة درس الا تراك لا تشوله فى كل حالل فى حال عخصوعة 
وكذا السباحة لاأنك لا تستميرها للفرس فى كل احوال جريه نم وان 
ان تمطها ذل قرس لاساو البليد لابوصف بانه سال . واما استعارة 
اسم لعضو نحو الشفة واللأنف فم براع فيه خصوص الوصف ألا ترى 
ان العجاج لم برد شوله « وصرسنا مسرجا » ان يشبه انف اأراة بانف توع 


” كذا في الأصل ولعله بقاتل. (؟) القطوف سىء السير بطئه‎ )١( 








الاستعارة المفيدة 
من الليوان لان هذا .العضو من غير الانان لا بوصف بالحسين م 
كوت ذلك ى العين واطيد : وهكذا اسمارة الترسى إلغاء قوق 
عائشة رضى الله 1 2 ولو فر سن ا ) وهو للبعير ف الاصل لاس 
لآن يشبه هنذا العضو من الشاة به من البعير كيف ولا شه هياك وليس 
إِذَن فى مىء الفرسن يدل الظلق اس ١‏ كاد دن الج نفيه 
(ضرت الك ) وهو الصميم الخالص من اد رةه وحذه اق 


ايكون الغبة ماغوؤا من المور المقاءة وذك كامشيارة ادو زهان وليه 


الكاشفة عن اق المزللة للشلك النافية لاربم جاء فى التتزيل من نحو 


قوله عن وجل ولاح القوو الذى اول معية» وكامسارة القرافل 


للدبن فى قوله تعالى : « إهدنا الدصراط المستقم 4 د وإنك لنبدي الى 
صراط مستقيم » فانت لا نشك فى اله ليس ببن النور واأجة ما بين 
طيرران الطائر وجري الفرس من الاشتراك فى محموم احتين .لان الذور 
صفة من صفات الاجسام محسوسة والمج ةكلام وكذا ليس ينعا ما بين. 
ارخل والأسد من الاختراك فى علبية معلدقة لكر فى اللبوارتت 
كالشجاعة فلس الشبه الماصل من الور فى البان واللحة ونحوها الا ان 
القاب اذا وردت عليه الحجة صار فى حالة شيهة نحال البصر اذا صادف 
التور ووجهت طلائمه نحوه وجال فى معارفه وانتشر وانثُ فى المسافة 
ال يسافر طرف الانسان فبا وهذاكا كم لات حمر ينه ف 
جنس ولا عل طبيعة وغسبزة ولا على هيئة وصورة تدخل ف اللْلقّة وانما 
هو صورة عدلية 


م ان هذا الضرت هو المأزلة لق تبلغ عندها الاستعارة غاية 





اعرار اللاغة 
شرفها » وشع لحا كيف شاءت لمجال فى تفئنها وتصرفبا ه وهرنا تخلص 
لطيفة روحانية » فلا برها الا ذوو الاذهان الصافية » والمتول النافذة » 
والطباع السليمة » والتفوس المستعدّة لان تتى المكة» و 0 0 
الخطاب . ولا هبنا اساليب كثيرة » ومسالك دقيقة مختلفة . والقول الذى 
بجرى حخرىئ 00 ن والقسمة مض فما الا ان ما يجب ان تلم فى 
نى التقسيم لها انها على اصول 
00 ان يِوْخْد الشيه من لا ء المشاهدة والمدركة با! 

على الللة للمعاتىالمقولة . ( والثانى ) انيؤخذ الشيهمن الاشيا د 
لثلبا اذ ان الكنه مع دك ع ٠‏ و (الاصل الثالت ) :أن يوْخْد اليشبه 
من المعقول للممقول . فثال ما يجرى على الاصل الاول ما كرت لك 
من استعارة النور: للبيان والحجة فبذا شبه اخذ من محسوس لمقول . 
الآ رى ان النور مشاهد محسوس بالبصر والبيانُ وااجة ما يؤديه اليك 
العّل من غير واسطة من العين او غيرها من اأواس وذلك ان الشبه 
تنصرف ال المدرى م من الأروف والاصوات ومدلول الالفاظ هو الذى 
نور القَاب لا الالفاظ . هذا والنور يستعار للعلم نفسه ابضا والامان 
ركذاك 0 0 الظلمة اذا استعيرت للشهة لي والكفر لانه لاشهة 

في ان الشبة والشكوك من المتقول . ووجه التشية ان الثان ب يحصل 
الشهة والهل فى صفة البصر اذا قيده دج الليل 0 جد منصر وان 
استعيرت لاضلالة و الكفر فلان صاحينا دن يسعي فى الظلءة فيذهب 


ف غير الطريقورعا دم 4 هلاك وتردى قْ اهوية 60 ومن ذلك اسار 


)00 1 وقع ندل دفع والاهؤية بم اطمزة وتشديد الباء الوهدةالعميقة 








/: الاستعارة المهدة 

التسطاسن مدل ونحو ذلك من المعاتى الممقولة ااتى تتطى غيرها صفة 
الامانة و لدان كا لنشاره الماحطل امسن لل كر فيه علم التكلام 
فال : ذ وهو الميار على كل صناعة » والزمام علي كلغار ة والشسطابن 
0 ليستبال قمان كل'ثىء ورجحانه » والراووق الذي به عرف 
صفاء كل ثىء وكدره ؛ » وهمكذا اذا قبل فى النحو انه ميزان اللكلام 
00 فيو لحل شبه من شىء قو جسم : بحس ولشاهد لمعنى عل 0 
ولا .دخل ف الماسة وذلك اظبر وابين منان نحتاج فيه الى فضل بأ 

واما تفئنه وسعته وتصرفه من مسحي ومسخوط ومقبول ل كن 
اكلام فيه بعد ان شع الفراغ من ” قرير حول 


مثا الاصل [ ان وهو اخ الشحة 8 ارين [لمحسوس ْم 


الشيه ععام لى قول ال ي صلى الله 1 وسلم 100 51 وخضراء الدمن» الشيه 
معد للدر 5 م ن التبا تم لا فى 0 م الا انه لمشصد ١‏ التشبيه 
لون النيات وخضمرنه ولاطعمه ولا راته ولا شكاه ودورنه وا م 
شاءكل ذلك ولا ما سمئ ط 1 رارة والبرودة المسوتّين فى العادة 


الىى العماقير وغيرها م لسخن ندل ل وان وابرد حصوله فيه ا شى 


هه كنا الياب اه شيه 0 ا ِ 00 0 


0 
الباطن وطيب الفرع مع خبث الاصل م انهم اذاقالوا : ' 
هر غدل اذا ابره وان عاسرته فيو صعاب 


كا قال : عسل الاخلاق ما ياسريه مدنت ال 


062 السلع بالتدريك شحر ل وشال أنه ضرت من الك 











وه البلاغة ْ 

فالتشبيه عل اذ ليس الغرض الطلاوة واارارة الاتين تصفعا لك الذاقة 
وحسعا للم والسان واه التي الك عدر مه فى حالة الرعى والوافقة 
ماعااكك ورا ةج را قد للق الون رك أنه اطادوة 
وج عليك خالة اسقط والذاء »ا بندد كرامتك وكيك كرا 
ولجعلاك فى حال من بذوق ار الشديد المرارة وهذا اظبر من أن حفن . 
ومن هذا الاصل استعارة الشمس للرجل تصفه بالنباهة والرفعة والشرف 
والشيرة وها شا كل ذلك من الاوضاف الفقلية الحهية الى لا تلايسبا الا 
شري الال ولا يترا لا نان القاب 

وبظبر مره ههنا عل اخر وهوان اللفئلة الواحدة تستعار عل 
طر شين عتلفين ٠‏ ويذهب بها فى القياس والنشية مدهيين »حدما 
هف اننا الم سيرب وااتق د الى ماله الفنون) ومثال ذنك 
قرلات' (١‏ جوم الهدى » تنى ا رسول الله صلى الله عليه وس 


وركى عم فانهاستعارة ‏ وجتب شم 1 لازالمءنى ان كان بعك سوك 


الله صلى الله اوم ادندوا 6 ف الدين 6 مبتدى ال ارون بالتهوم . 


وهذا الشبه باق لحم ان نوم الف يامة فيال جوع ال لعلوء مم وآثادهم وفمالشم 
وهديهم - شال د من الضلالة ومن م بطاب المهدى من جه6م قل 
رم الهدى دوم فى الضلال م ان من لم ننثار الى النجوم فى ظلام الليل 
وماق نا عل امسالاك ل تفذى الىالعارة ومكادن السلامة وخالفها 
وقم قَْ غير الط ربق وصار بتركه الاهتداء مها الى الخلال اليعيد 6 والهاك 

امبيد » فالقّياس على النجوم فى هذا ل كد الشبيه الصا 4 بالنجوم 

او النيران ف الأما أن المتقرقة لانالشيه هناك من حيث الس والمشاهدة 

(000 





6 لايع الفيدة 
لان القصد الى ف الضوه واليان رالك متاسن امت ل 
القصد الى مقتضى ضوء النجوم وحكمه وعائدته ثم ما فيها من الدلالة على 
الهاج والامن من الربغ عنه والاعوجاج والوصول ببذه اجملة منها الى 
در الثرار وعل الكراءة بال الله تعالى ان يرزقنا ذلك ويدم توفيتنا 
للزوم ذلك الاهتداء والتصرف فى هذا الضياء انه عن وجل ولي ذلك 
والقادر عليه 
مما لأيكون الشبه فيه الا عمَلياً قولنا فى اسعاب سول الله صبل الل 
عايه وسا 0 الانام) وخودادرة ذ من قوله عليه السلام : «(مثل اصعابى 
0 اللم فى الطعام لا يصلح الطعام الا بالملتح)» قالوا مكان امسن رحمة 
لله عليه اقول : فد ذهس ملنا 00 نصنع . فانت تعلر ان لاوجه ههنا 
للنشبيه الا من طريق الصورة العقلية وهو ان الناس يصلحون بهم 3 
يصاح الطعام باللح والشبه ين صلاح العامة بالخاصة وبين صلاح الطعام 
املح لا نتصور ان يكون محسوساً . وينطوى هذا التشييه على وجوب 
موالاة الصحاءة رضي الله عنهم وان تمزج محبتهم بالقلوب والارواح 3 
عزج املح بالطعام فبانحاده نه ومداخلته لاجزاثه بطيب طعمه ونذهب 


عنه وخامته و بصير اذ منذا كذلك كعحبة ة الصحابة رضي الله عم تصاح 


الاعتئادات واتق عن ألا ضاف المذمومة وتطيت وعداو قالوب رع 
اباو فيط عضر وسلامتماوتقيها الزيغ والضلال والشك والشبهة والميرة . 
وام حكهى عال القا من ل البو ل الفباد الذى درطل 
لاج البدن م ناكل الطعامالذى لميصاح بالملح ولتنتف عنها المضارالتي من 


)١(‏ القلب هنا مصدر قاب اي العكس وهو عدم الحبة بدل الحة 








اسرارالبلاغة ْ أه 
شان للح ان يزيلبا وعلى ذ لك جاء فصفتهم ان حبهم اعان ويغضهم نفاق 
هذا ولا ددر الك جل بالرجل الاصلاحنيته واعتقاده و محال انتصاح 
بتك واع داك عملت وام ران معدن لطر وماك 07 وموطع 
قد رقع 7 و لله كاك اريك ميته لا خالا وس رهد وده 
احمك ودمك"'" (وهل تحصل من الحبة الا على الطاعءة والموافقة فى 
الأرادة والاعتتاد) وقيا سه قياس المازجة بين الانجسام . ألا تراك تقول 
ذلان قرب من قالى تربد الوفاق واللحبة . وعلى هذه .المارقّة جرى 
تمثيلهم النحو بالملح فى قو حم الحو فى التكلام ٠‏ كالما لح فى الطعام » » 
إذ المع ان. الكلام لا يستقم ا ل 0 الى هن الدلالاات عل 
القاصد الا بمراعاة احكام النحو فيه من الايعمراب والترئيب الخاص كم لا 
دى الطء عام ام ولا حصل المنفعة المطلوية منه وه التغذيةما لم يصلم ب باللم 
فأنااما سار :إن دب ذلك ان اقلين مر السو يي 0 
الكثير منه بفسد السكلام كم بفسد المللم الطعام اذا كثر فيه فتحريف 
وقول عا لاا سل غل الحث وذلك الهالا بتصور ازنادة والتقصان فى 
جريان احكام الحو فى التكلام ا دكن من حكه و درلا 
«كان زيد ذاه » ان يرفع الاسم وينصب ابر مخل هذا الحم دن أن 
بوجد او لا بوجد فان وجد فّد حصل النمو فى الكلام وعدل ماجه 


نه ونفيعنه الفساد وأن يكو نكالطعام الذى لا بنذو البدن'" وان لم يوجد 


(5) العا المماءة وَامزل (؟) سيط خلط وينسب علي كرماللدوجهه «نابيات 


رت 7ن رع فوط ا بد وحني 
وان كرون رس عن افيد اي ولق عند توي كالعقام ام 








؟ه الأستعارة المفيدة 

فيه فهوفاس دكات عئزلة طعام م يصاحالملح فاضهلا تفع به بل يستضر 
لوقوعه فى تمياء وتميوم الوحشة عليه كا بوجبه التكلام الفاسد العارى 
من الفائدة وايس بين هاتين المازلتين واسطة يكون استعال النحو فها 
مذموماً ومكذا القول فى كلكلام . وذلك ان اصلاح الكلام الأول 
باجراله على 5 انحو لا يننى عنه فى السكلام الثانى والثااث حتى يتوم 
ال حصو 1 العو فى جلة واحدة من قصيدة او رسالة يصليح ساثر ال 

ن افراد كل جلة حكبا منهتكر برا له وتكثيراً لأجزانه فيكون 
0 مثا 0 :ا الم لح على قدر الكفاة . وكذاات لا .تصورفى قولئا 
«كان زيد منطلناء ان ا هذا اط وتكثر عل هذا اكلام فيصير 


النحو ذلاك و ل له كثيرا هو مذموم وان المحمود م4 القايل 


واقنا إزانه ف الكلام وزان وفوف اسان المزان حىَ لئ عن مساواة 
مافى احندى الكفتين الاخرى ) فكنا لا تصور فى تلك الصفة زبادة 
وتثمان حن أكون كشرها ملدرنا وق تود الى المككفى 
الصفة التى نمحصل للسكلام باجراثه على 1 الحو ووزنه عيزانه . فقول ابى 
0 الموارزى 0 والبغض عد 2 الاعرات »كلام له من مله 
على طائل لأأن الاعراب لا بقع فيه قلة وكثرة ان اعتبرنا الكلام الواحد 
واجملة الواحدةواناعتيرنا لجل الكثيرة وجمانا إعراب هذه الإ مضهوماً 
| ا ُ الكثرة إلى ا ند مع ولاصلاح 0 8 ,ا واطانن 
بالبخغض ٠‏ من د : وان كن اراة مو ول ال ر ردق 5 
وما ان سالا ملكا انو 0 اوه شاريه 

وما 0 من التكلام فل نا عل اتأويلات المشكلفة فلس 





أسرارالبلاغة ع 


ذلك بكثرة وزبادة فى الاعراب بل هو ادن 0 لد وفنا اول 
لأن الاعرات مهمو ان يعرب المتكلم ممسافى نفسه ونه وبو ضح الغرض 
وك" اللبس )والواضع كلامه 0 ل المجازفة فى التقديم والتأخير زائل 
عن الاعراب + زائم عن الصواب » متعرض اليس والوسية اث 
كون ذلك أكر قا الاغر إلى يناعا عر كترد كنا عناء على من رام ان رده 
لى الأغراب لا لكارة الاعاب ء وهذا هو 0 اص كارن 
تون امديث ويحتاج اليه فى اصل كبير وهو ان من حق العاقل ان لا 
تذى بالندييه المهة المتصودة.ولا سما العتليات . وأرجه' الى السيق 
١‏ مثال الاسل الثلاث » وهو اخذ الشبه من اممقول لمقول ل 
ذلك وأغد تشبيه الوحجود من الشىء صرة بالعدم والعدم 0 ار 
أما الأول فعلى معنى انه لما قل فى 9 التى ما بظرر للثىء قدر؛ ويصير 
لهذ كر دار ولو ده كلآوجود | 1 وما اناق فعدق معى ان الفا كان 
«وجوداً ثم ققد وعدم الا اله ا خلن تار جيل نم ذكره » وتديم فى 
الناس اسمه » صار لذلك كأ نه نهم يعدم) اونا مام داه ن الاوصاف شي: 
فها طرقان احدهما هذا وذلك نى كل «وضع كان موضوع التشبيه فيه 
عل رك الاعتداذ بالضفة وان كانت موجودة اوها مما هو كرتما 
والمقدود منها والذى اذا خلت مئنه م تستحو الشرفك والفضل 
شرع الت وفص ااهل أله ميت وجملت. لمك كانه 
(1) نظم هذا المعنى بعضهم فقال : 
خلقوا وما حلقوا لمكرمة نكنم خلقوا وما خلقوا 


رزقوا وما رزقوا مماح بد فكان6م رزقوا وما رزةوا 


وممج ور ع ب 


ااا اا 00 
* 








الاستعارة المفدة 

موت عل معق ان فائدة اليا 5 أة والمقصود مما هو الع والحستاسن فى 
عدمه) ل 0 له قد 6 عن حك ل ولذلك جعل النوم 06 3 
كان الناتم لامر عا عفر 6 لا كر الى 

والدرحة الأول قَْ هذا ان شال 9 فلان لل« 00 وهو مهيمة وحماو 
وما اشبه ذلك ما #طه عن معانى المعرفة الشريفة ثم ان ١‏ َال : فلان لا 
تعلم كك نفقه ول > تن عنكه العم وال حياس 1 1و أحس 5 
فيه 6 وغلية امهل عليه 6 ثم يحل أ ريض رك م2 عل مر رن 


من اللياة وهو جاد اذ كد وتتاهاً قَْ إبعاده 3 ن العر والمعرفة ولخد 
' 


ف الحكم ل لا مطمم فى انسار غيابة الطهل عنه'" وإفاقته مما به من 
2 0 ى والغفلة وان ور شه الوعظ والتئسه . 

ع6 لكان هذا ددر ىو قْ العا دة اعنى جعل الجاهل 3 م منه 
ان يكون المستحق لصفة المياة هو العام المتيقظ لوجه الرشد ثم لمالم يكن 
عم كرف وأعلا». ن العم بوحدانية الله تعللى وبا نزله على الني صلى الله 
عليه وسلم جءل من 0 له م بعد ان يكن 0 اما وحد احلياة 
وص ارت عندله و نور الاعان فى قليه وجءل حالته الساشة الى 
خلا قبا م من الاعان كالة الموت الى تعدم معه اللياة وذلاك قواه ل 
2 2 كن مع فأحيينا 2 واشيأه ذلك 

ومن هذا الباب قوم « فلان حي ؛ القاب » برندون أنه ناقب الفهم 
خِيد الظر مستعد لقبيز اللق من :الاطل فيا برد عليه بعد من الندلة إلى 
كالموت وبذهبون 3 ف رةه وهو أنه رك افك ف اكور عير 


(0) الغاية كل مااظل الانسان تن قوق راسه ال ة ادر 








اسرازاللاغة 00 


بطى" الووض وذلك انهذه الاوصاف من امارات الععة واعتدال ازا 
وتوقد نار احلياة وهذا يصاح فى الانسان والهيمة لانه تعريض بالقدرة 
والقوة . والمذهس الاول اثمارة الى فى العم والعقل وكاتا الصفتين اعنى القدرة 
1 العلى مأ إشرف به المر لى ونا يضاده المؤت وننافيه ولما كان الامى كذلك 
صار اطلاق اللياة مرذعار: دعن العم واخرى عن القدرة واطلاق الموت 
1 الى عد م القدرة وضعفبا ثارة والى عدم| لعلى وضعفه ادرى ‏ والفول 
الجامع فىهذا ان تتزيل الوجود منزلة العدم اذا اريد المبالغة فى حط الثى 
والوضع منه وخروجه عن ان بعتد بمكقو م هو والعدم 00 
ممكن فى العادات ورا دعاثم الابغال وحب السرف الى ان يطليوا بد 


الع م منزلة هى ادو ول مئنه حجّ وا ضرب مر: 0 الى عام : 


00 ا 
* وانت انزر من لا ثىء فى العدد >" را إن ا 


مازات اعت ارس الس ايلا ا المعدوم فى العدم 
وبتفرع على هذا اثبات الفضيلة للمذ كو ر بائباتامم الثىء له ويكون 


)١(‏ المضراع الاول من النيت ١‏ أفي” منظلم قول الزوم والفند) وفى. نسخة 

زيادة وهي . وقال ايضاً : 
عن امن له تىء ربد جاه مانال لا شىء عليه جات 

والبيت الاول من اببات فى هحو محمد بن يزيد:. والثالى من قصيدة فى 
هجو مومى بن ابراهمم الرافي 

(9) هوابو ندمر عبد العزيز بن عفر بن ححمد:بن احمد الماقب بالسعدى ين 
نسيه |1 زبد مناة من كم .كان شاعراً محداً جمع بين حسن السبك وحودة المعنى 
ومدح الملوك والوزراء والرؤساء كسيف الدولة بن حمدان وغيره وطاف البلاد . 


ولد سنة1؟؟ وتوفىستة ٠5‏ : في بغداد وهو غير ابن نبانة الخطيب وابن نناتة المصرى 








05 الاستعارة المفيدة 

اللاقة ع لا عل عله عن يوا قاذ اردت ذلك جلت راطا ليه 
ممقصور عليه إلا شارك فيه وذلك قولك )0 هذا هو الى وهأ عداه 
فلس ١‏ لشي 2« اي أ ععداه اذا اس أيه صعر وحفر حت لا بدخل 
فى اعتداد عون وحذاك البدرانة ققد نزلت الوحود فمن عدا 
المذكور مئزلة العدم : واماان كون التفضيل كل أوسظة و يكون النعبا 
الاخبار بانه غير ناقص على اجملة ولا مانى منزل منزلة المعدوم وذلك 
قو لك هذا ثى 2 » أي داخل ىق الاعتداد :وف هلاه الطرقة اضعا 
تفاوت فابك شول عرة « هذااما 0 ع2 تريدان سول سكا الآخر 

د 
له قدر وخطر: وجري لك هذه جره اناء الاحنا 0 تقول : 


يس لشيء ولا اعتداد نه صلا . وتقول اخرى « هذا ثىء » ترد ثىء 
2 6 الرجل ومن عداه فليس دن اردولية فى فى . وهذا هو 
الشعر سب » تبالغ فى التفضيل وتجمل حقيقة الجنسية مقصورة على 
المذكور . وتقول « هذا رجل » نري دكامل من الرجال ا 
فليس برجل على الكيال وقد تقول « هذا اما لا رجل » ترد يستحق ان 
كد رمال ويكو ن تسدك ان نشي ال ان هناك واهدا ك ادك 
فى الاعتداد اصاا ولا يستحق امم الر ب 

واذاكان هذا هو الطريق ل" فى الوضع من التىء 0 
الاعتداد به والتفضيل له والمرالغة فى الاعتداد نه فم صفتين تضادثا م 


اريد قص الفاضلة 0 عير ع نقصها بأسم ضدها نعلت اليا ةالعارية من 


)١(‏ أىالواسع وهوم ناليع بممنى الاننساط على وجهالارض لامنالهيوع امون 








أسرار البلاغة /أة 


ذضيلة الم والقنارة اموا :و البط رو اسم اذالم متفع صاحبهما : اع 
وبصر 0 شم مم نى المسموع 0 اعثير لص اد م يعرف 6 كحَى 
وما وقيل للرجل «هو اتمى أصم 0 براد انه لا يستفيد شع عم لسمع 
وببصر فكانه لم يسمع ولم ببصرل. وا عبرت عن نقص الضقة إوجود 
0-0 أاو وصفيا جرد العده'"! 'وذلك أت قِ 525 لحن الضدين ومن 
للثشىء و ل اللا خر لامتجالة ان بوحدا 0 فيه كن الشخص 
اساي امم" ميعاً فى حالة واحدة . فتولك فىالجاهل هوميت عنزلة 
ولك 0 0 وان الوحدود ف حيانه عنزلة الدم ٠‏ نا هو ظاه. 
اذهب ف الاعس و ع اذا اطاق الو اما اذا قد كقوله : « ادم 
عر ا 2 3 ثم له الحدقاق 5 عا فل ا1لة ل اك 0 0 ضاف 
الى ان قال انهكان شمّد السمع فى < حال وعؤد اليه فى حال اوانه فى حن 
هذا احدن فاقد الادراك مسلوبه 0 ذا 5 3 على حكم ع 
قم . ثبت له الصهم على الجخلة الا ا حك ب بأن وجود سمعهكالمدم الا أن ذاك 
ف شىء دون شىء وعلى التقبيد دول الأطلاق . 
فقد سين إِذَن اناصل هذا الباب تنزيل الموجود متزلة المعدوملكونه 
نحيث إلا عتك به وخاوه من الفضيلة 7 
والارن اناق وى شيه الممقول من الفدول :ان لا كون عل 
تتزيل الوجود ميوّلة العدم ولكن عل اعثبار صفة معقولة تصور وحودها 
مع ضد ما استءرت اسعمه . قن ذلك انبراد وص ف الام بالشدة والصعوبة 
والبلوع قن روغ الى الغا أنه القصوى ذيقال « لق 0 «ى 


052 وق أساعؤه 0 وصفنها» 
)2.0 








مه الأمعارة اليه 


يدون أى الانى الاشد لصحت الذى هو فى كراهة النفس لهكالوت . 
ومغاوم ايكون الى ددا مدا مكر وها طق ,وارمة. اناي 
الا ولا يعنع وجودها مهما كنع وعجر الى تمع الياة.. الله ىال 
راع الوق بو جودة فق الانساك قل مضولة ٠‏ كسب كرد ا ران 
الموت اذا صفت مشارع اللياة » وخضبت مسارح اللذات. فكي كانت 
المياة امكن واتم »كانت الكراهة ناموت اقوى واشد )وم نح ف كراهته 
على العارفين الا رغيتهم فى اللياة الدائمة الصافية م نالشوائى يعددان تزول 


عهم هدة اللياةالفانة وندركم الاأوت فما 2 ل الأأمن م4 قلل 


كراهتهم لها ان ثقة العالم ها يعقبه الدواء من ب مون عليه انه 
فد عبرت ههنا عن شدة الاص بالموت واستءرته له من احلبا . والشدة 
وقضوطًا الكراهة موعودة كل والحد من المشار كم شار مه 
فليس التشبيه اذن من طريق لمك على الوجود بالعدم وتنزيل ما هو 
توكو كاله قد خلم صفة الوجود وذلك ان هذا الك انما جرى فى 
تشبيه الجهل بالوت وجعل الجاهل ميتاً من حي ثكان لهل د يناف 


الموت ويضاده وهو العر فلا اردت ان تبالغ فاق العم الذى جب مع 


نفيه الجهل جعلت الهل موا ؤس من حصول العم للمذ كور وليس 


للك هذا قْ وصف الال الشديد الوه أنه موت الا سر ان قوله : 
الاين الوتموت الل ١‏ © وآعاالوت وال الرعاك 

لا فيد أن اسؤال مدا بنانى الموت او يضاده عل الْمَيمَة وان هذا القائل 

قصد جعل الستواال ا ىق ذإاك العنك وان وس من وحوده وحصوله 


بل اراد ان فى السؤال كراهة وصرارة مثل ما فى الموت وان نفس اأر 








اسرار البلاغة 4ه 


فر عندهك فر تفوس الميوان ججلة من الموت وتظلى اللياة ما امكن 
فى الخلاص منه:٠‏ فان قلت.: المعنى فيه ان السؤال يكشسب الذل وبق الدز 
أوالذلي لكاميت لفقد القدرة والتضرف) نصار كيني خول الل كرمولا 
اذك شد ارت حياة )يا قال امير المؤمنين على رضى الله عنه « مات 
خرانت- المال والعلياء باقون مايق الدهر اعيانهم مفقودة » واءثالىم فى 


الثاوب موجودة »6 قلينه الى النن الهم لج بشصدوا هذا الممنى فى السؤال 
وانما ارادوا الكراحة ولذلك قال بعد الببت الذى كتته : 

كلكها "درت اولكى: .ذا  .‏ امدمورطالك لال الستؤال! ا 
هذا ولدد كل ما يعبر عنه بالوت لانه يكره ويصعب ولا يستسلم له 
العاقل الا بعد ان تعوزه الميل فابه يحمل هذا الحمل ويناد لهذا التأويل 
أترى المتنى فى قوله : 

وق كنت اسن بها سونة :بولا يشتوق اموت مق .ذاقه 
اراد شكا يد لذ لى شود . واما السارة ون. ول الذكر لومت قانشيوان 
كان دغل فى ريل الوجود متزلة العدم من حيث قال ان الخامل لل 
بذكر ول بين منه ما ,تحدث به صاركاليت الذي لايكون منه.قول بل 
ولا فعل ددل على وجوده: فلس دخوله فيه ذلك الدخول وذلك.انالطهل 
بناق السل ويضاده >الا يق والنل اذا يسنا فتدو بدت اناتسا 
واجباً ولد الك عو اذك راق لاله ليد اذا وعد طاقكك نقد 
وجدذت: لليداة لواف _ مدت عن المث ‏ بأضاله الى كانت منهى عل 
المياة فقسو الك كل وله جاء عل الطقية ولا يتصور العلم ولا حياة على 


. 


(0) وق السسحة * أشن من ذاك َل يكل ال 








٠٠‏ الاستعارة المفيدة 

المقيقة . وهكذا القول فى الطرف الآخر. وهو تسمية من لا يسا » م 
وذلك إن الت هتاعارة عن عدم السلم ولاك . وعدم المر على 
الاطلاق حتى لا .وجد منه ثى ا اك يصح وجوده شتضى 
وود اموت عل اللمقة, 0 ان قال ان خمول الذكر وجب 
ترك على اللقَيقَة . فانت إذن فى هذا تنزل الوجود منزلة العدم عل وحه 
لا بنصرف الى اقيق ولا يضير المها وانما مثل ومخيل . واما فى الضرب 
الول دعر حل ين ابعر م ومن يعم هو الى فانك تلاحظ اللقيقة 
ونشير الما وتحطب فى حملا فاعرفه . 


واما قولحم فى فى الغنى "اذا كان 2 0 لا للتفع : عاله م 3 غناه فر ( 


فو فق الضرت ا ول اعني ' زيل الوجود منزلة العدم لتعري الوجود 
مما هو المتصود منه . وذلك ان المال لا براد لذاته وانما يراد للانتفاع.به 
فى الوجوه التى تعدها المقّلاء انتفاعاً فاذا حرم مالكه هذه الجدوى وهذه 
الفائدة فلكه له وعدم الماك سواء . والننى اذا صرف الى المال فلا معنى 
0 ملك الانسان الثىء الكثير منه ألا تراه بذكن مع الثروة فيقال 
2 مثر مكثر » فاذا تيين بالعلة التى مضت اله لا يستفيد علكه هذا 
امال معنى وان لاطا 0 له فيه مد بدت انغناه والفقر سواء لآنالنثر د 
لاعلك المال الكثير . واما قول اللؤماء ان انتفاعه فى اعتقاده انه متى 


شاء انتفع به وما حدق انه من عل الاستظبار وانه مباب ويكرم 


من اجله فن أضاليل النى ٠‏ وقد يهان ويذل ويعذب سيبه حنى تزع 


اأروح دونه 3 ْم ان هذا الكلام وصعه العقلاء الذين عرفوا أ الانتفاع 
وهذا الخالف لا كر ان الانتماع لو عدم كان ملك الآن لمال وعدم 





اسرار الو 507 و 


0 رقا جا الى دراه ررحي تق لؤمة ستراء ور 
هذا الك (ترى الظالم المجترى” على الافمال القبيحة يدي لنفسه الفضيلة 
أنه مديد الباع طويل اليد ٍ قادر على ان بلحي غيره الى التطام من له ثم 
لا زيده احتاجه الا + 01 عند الله وعند الناس) وترى المصدق 
له فى دعواه اذم .4 ومح من اللكدت لان الفى صيدقه أين من ان 
زع الى الانسانية محال والذى كذب رجا ان يزع عند التنيه والكشيف 
عن القبيح . 

واما قولحم فى القناعة إنها الانى كقوله « ان التنوع الننى لآ كثرة 
المال » رمد القتاعة و6 قال الادر.: 

اد قساف عار ف ارصن يورث اهله الفقرا 
وجميم الكثير المال اذا كان شرها حريصاً على الازدياد فقيرً فها برجع 
الى المتية الحضة وانكان فى ظاهى اكلام كالتشييه وقول روفلات 
ان حتاقة اح لطر تا ء بطاح ولطاحة أن ير بذالتىء رولا مد واكك ” 
امال اذ 2 لس عليه خباء والسرة دزا لحا » وكان حالة كال 
من بشكلب الأوع أكل ولا 2 » او من به البغرٌ بشرب ولا بروى 0 
فكنا ان اصابته من الطعام والثيراب التدر الذى يشبع ويروي - اذاكان 
اازاج معتدلاً والصحة ميحة -- لا تنفيعنه صفة الجائم والغران لوجود 
الشبوة ودوام مطالبة النفس وشاءلميب الظءا وتجهد المطش كذلك 
ألكثير المال لا تحصل له صفة الثنى ولا تزول عنه صفة الفقّر مع بقاء 
حرصه الذى ديم له القرم والشهوة والطاجة والطاب والضحر حين شِقّد 


() الغر لفن المسيمة عر عطي يصب الائل فتشرت ولا روي 








الاستعارة المفيدة 


الزيادة التتى بريدها وحين بفونها رح من ن تجاراته » وسارمتصرفانه » حتى 
لا بكاد فصل بين حاله وقد فانه ما طلب » نيمأ رمد جد بعض ماله 


وغصب 8 زهن بن ل حضيعة الء: والذى الما آل الكثير وقد راة من 
ذله وتحهكالقيد دون 1ك والشارل إلت رت ماه يعانى 0 


تند بده الى ما بزعم اله علكه فيتفقه فى لذة نفس او فيا 2 مدا 
وم وأحا فذا ذك لاه عدم تابط الاحقل ؛ وجوه سر 
آمله » وعمّلاً منصرهء وهمة تمكنهما لدمه » وتسلطه عليه »ما قال العترى 
وواتدمال امزري بية - تلطه وناعن ذلك لفل 

فتوطم إِذَّنْ « ان القناعة هى الغد ل كارة المال » اخبارعن حفيفة عدت 
ما قضابا العقول وصححتها الخبرة والعبرة ولكن رب قضية من العّل نافذة 
قد سارك انها هن الامور التسون هما او دون ذيك فى السب ائلية الول 
والسفه على الطباع وذهاب من يعمل بالعمّل ويذعن له ويطرح الهوى 
وعيل اك اياف من القبيح ولذهاب المياء وبطلانه » وخروج 
الناس من سلطانه » ونأس العاقل من أن يصادف عندثم ار ل 
سمعاً بى » وعمّلاً براعى » ري النى على كثرة المأل والفقر على قلننه 
مما يزيله العرف عن حميقته فى اللغة . ولماكان الظاهى من حال الكثيرالمال 

5 جز عن ثبىء رده من آذاته وسار مطاليه حى الماكتم را 
وكذلك لما كان من قل ماله يز عن ارادته 07 الال فترافهوء 2 
كن ذية الس 00 سم السب والامْمَيَة الننى الثقاء الاحتياج وحقيية 
الفمرَ الاحتياج وا تال [لترة عل اللفيقة ل عليه جل 
وتعالى عن صفات المخلوقين . وعلى ذاك ما جاء فى امبر من ان رسول الله 





أسرار اللاغة ود 
ص الله عليه ول قال م اندرون ماالمفاس » قالوا المفاس فينا َ 0 الله 
من لارام : « المفاس ماق “امسق من الى بق القيام 
بصلاته وز “كانه وصيامه 3 3 وقد شم ا كل مال هذا وقذف هذا 
وضرب هذا ونفك 9 هذا فيعطى هذا من يا وهذا من 2 
فان فنيت حسناته قبل ان بغنى ما عليه من الخطايا أَخذ من خطاياام فطارحت 
عليه ' م طرح فى ال: نار» وذاك انه صلل الله عله وس ين الدج اه 
ولا كان امتانل اا بعك 0 ا الد. ع عاله لانه تاب به 7 8 وعدم 
المضرة وكان هذا الحم ف ل خرة للعحل الصاح لت لا عالة ان يكون 
الحالى - نعوذ الله - من ذلك هو المفاس اذ قد عري اه إشمئ 
الال من الاك فى لفسا وهو ما يوصله الى الخير والنعيم ويقيه الشير 
والعذاب نسال الله التوفيق لما يؤمن من عَمّابه . 
واذاكان البحث والافار بَتشى ان النى والققر فى :هذا الوجه دالآن 
على حديقة هذا التركيب فى اللئة'" كدوك غندت عن الثىء واستغنيت 
عنه اذالم تحتج اليه وافتقرت الىكذا اذا احتجت اليه وجب ان لا بعدواها 
هنا ف المستغار والنقول عن اصله 


جح 


فصل 


ان قال قائل ان تنزيل الوجود مئزلة العدم أو العدم منزلة الوجود 


لاس هم من حدرث النشبيه 2 ىء لان النشبيه ان بشت لهذا مدى” را 


)١(‏ حقبقة هذا الركيب اى 0 الى الثثىء او عدم الاحة اليه 








الاستعارة المفيدة 

م أ ذاك او 0 نَْ امه انك || رحل شح أعة ا وللححة 

ٍ النور فنك فصل م اناق وا لياطلكم فصل بالنور وو الاضك 0 

وأذاقات فى الخل الما ا 0 هو محاروم أو ا قو وال دم دوآء 
يي حل له شما 0 تىء لكك فيه وتطل وحودة ا انك اذا 
فاك لس ه و لدذى ع 7 سس رجل كان كذلك 0ك كم اعدف نولا 
2 0 س لدىءٌ » 1 كذزاك سه م ان لا كون ذواك واانت تقال اللى؛ 
اخبرت عنه ( معدوم ) نشبا وكذاك اذا جنات ال دوم موعودا 
كمولك مغلا للال ذهب و شنى ان صاحيه 1 ! جيل 1 م 
0 انه باق لك موجود ) 00 ذلاك ١‏ شلب ا لول م من 'فى 
الوحجود حتى كانك تقول عيثه ناضة اكات واء اعتدل بصورة 0 


فصار جاه 6 بعك 0 يل 6 ومكارم 6 بعك ان كان درام 6 واذا ات 


هذا ف رن الوحود والعدم كت 0 منااكان على طرق تتزيل الصفة 
لحري ا 0 وماد كركام وجل أو ت شارة عر 
لججل ذ] م يكن ذلك تشيبا لانه اذاكان لا براد يجعل ظاهل ميتاالاً 

00 عنه مبالغة ونتي الم ه ولقان والاأحسا الذى لا كون الامع 
0 5 م تعد حياته ورك الاعتداد المنة لز كرد 
تشيماً انما هو ني لما وا ار لقول من انها . عاطوات ا الاض كاذ كرد 
ولك شعت فا وضعتهظا هرا ال ونفارت الىقولهم 2 موجودكالعدوم : 
وثىء كلا شىء ووحود شبيه بالعدم «( فان اديت ان عل هذا الظطاهص 
لم اضايق فيه الا ان من حقّك ان تع انهلا َ بك عن حفظ الترييت 
الذى رلته ف اعطاء المعقول اسم ول اخر 0 بد م ن ان عي انه 





اسرار البلاغة 

8 ء عل طرشين ( احدها ) تنزيل الوجود منزلة العدم م أن 
جعل الموت عبارة عن اطهل واشاع اسمه عليه يرجع الى تتزيل حيانه 
الوجوفا 1 | ممدوية اا ايكون ل ولكن عل 
ان لاحبااس ل شمر ان السو اليشبه فىكراهته وصعوبته 
عل قل اه 

واعلم انى 0 ت لك فى مثيل هذه الاصول الواضح الظاهس ء 
الثرب التناول : النكان بن قيل التعارف فى كل لسان ء وما تحد اعتراة 
به وموافقة عليه من كل انسان » او ما يشابه هذا المدويشاكله » ويداخل 
مذاله 0 1 كاحق شعن وطن ونس 
وما هو من الاسرار التي اثارتها الصنعة » وغاصت علها فكرة الافراد 
من ذوي البراعة فى الشعر لان القصد اذا كان لمريد الاساس » ووضع 
فواعد للقياس ؛ كان الاولى ان 1 الى ما هو اظبر واجلى من الامثلة 
تكون الع برا عامة ل نرف وخهها تحال .2 والشرادة نامة للا عد نين 


السامعين غير قبول واقبال » حتى اذا تمبدت القواعد ؛ وأ حكنت المرى 


والماقد » ل كد فىتتبع ما اخترعته القراتح » وعمد الى حل المشكللات 
: لأا ع 


عن ثنة بان هيئت المفائم .هذا : وف الاستعازة بد من جهة التوانين 

والادول شغل الفكر ومذهب القول وخفايا ولطائفتبرز من حجمابالرفق 

والتدرم والتاطف والتأنى . ولكنى اظن ان الصواب ان انل الكلام الى 

القول عل الك روا فيل و سني ,ا واأراد رما حمروما كلد م من يتكلم 

عل الشعرو ب ١‏ رار ار يأن ف المعنى او #تلفان ام جنسهما واحد الا ان 

احدها اخص من الآ" خر وانا اضع لك جلة من الول ونع فل اموي 
)03 





التثييه وأقسامه 


التدييى واتيان 


« الذثيه واسايه «( 


ا 0 انال شاثين اذا شيه احدها انالا" ركان ذلك عل ضريين احد فض 
يلون ا بي نلا يحتاج وال و اجر إن كون الشيه 
5 كرت دن التأوّل : كال الاول لكيه الى بالثىء من حجهة 
الصورة والشكل نحوان لشمه لذ اذا استدار بالكرة فَْ وحه وبا طلقة 
ف وحه اخر وكالتشبيهمن جهة اللون كتشييه أحدود بالورد واأشفر بالايل 
والوحه بالمار ولشييه كل النار بعين الديك وما حرى ف هذا الطريق 
او جمع الضورة واللون كتشمه الثرياعنقود الكرم المقور والترجس عداهن 
در حشوهن عديق “ وكذلك التشييه من جهةالحئة 0 ا مسةو منقغصت 
مديد كتشبيه القامة بالرح والقّد اللطيف بالفصر: . وندخل في اليئة 
حال الأركات فى اجسامها كتشيه الذاهب على الاستقامة بالسهم السديد 


ومن تأخذه الارحية قبنز النمن حت البارح © وهر ذلك وكذلك 

كل لشبيه جمع ين شيكين فا بدخل نحت المواس نحو تشبهك صوت 

مشالافاء رصوتغيرهكتشبيه اطيط الر<حل 0 اتالفر اريم قال : 
كأن اصوات من إبذالهن ينا اواخر اليس ناض اله رارم" 


ار الت 0 اصوات اواخر الس سرت الفرا خُ من 
ابغالهن بن : 3 فصل بين الضافك والمضاف اليه شوله « من ابغاغرل ( 
0 الأرعة بكرن ل عله وال م لك لبدلا لراك ال الست 
() امس شحر تذ منه الرحال ويطلق على الرحال نفسها وهو المراد هنا 








اسار اللاغة 4 

وكتشبيه صريف اناب البعير بصياح البوازيم قال : 
أن قل ابا ال كر سيا ابو ري دن عر و ارالك 
واشباه ذلك من الأضوات المشية له ١‏ وكتعييه نض النوا كه ابللوة 
المسل والسحكر وتشبيه اللين الناتم بالحنّ والمشن بلمسح أو رائحة ' 
بعض الرياحين براتحة الكافور او راحة بعضها ببعض كلا مخ . وهكذا 
التشبيه من جهة الغريزة والطباع كتشبيه الرجل بالاسد فى الشجاعة 
والذئب.ق الذكر ٠.‏ والأخلاق كوا دخل فى التررة: تمر الحا 
والكرم واللؤم . وكذاك تشبيه الرجل بلرجل فى الشدة والقوة وما 
تصل بأ 

فالشبه فى عذاكله بين لا مجرى فيه التأول ولا شتمّر اليه فى تحصيله. 
واد د حر اق سناية الله ورد فى الخرة وانت تراه فين > 
تراها هناك وكذاك تعلم الشجاعة فى الأسدما تعلمها فى الرجل . 

و( مثال الثانى ) وهو الشبه الذى محصل ,ضر ب من التأول كقولك 
هذه خة 5ل ٠‏ التايور وفترشبيت المعة بالشمين من ندهة ظرو وآ 
ول الا لوي فن حوة مارت فن لون او صورة 
او غيرها الا اك تع ان هذا التشبيه لا ب لك الا ول وذلك ان 
تقول حقيقة ظهور الشمس وغيرها م إن لا ا 
حجات وتو ما نحول بين العين وبين ا ظبر الثىء لك ولا 
ظبر اك اذا كسمن وراء حجاف أو ل يكن بنك وبينه ذلك الاجاب . 

ثم تقول ان الشبهة نظير الحجاب فها بدرك بالعقو ل لأمها متم 


اتاب رؤية ماهى شبهة فيه ما بمنع المجاب العين ان ترى ماهوم مر 





التشبيه واقسامه 
ورآثه ولذلك توصف الشبهة بأنها اعترضت دون الذى بروءالقلبْ اذراكه 
وحضل العم ممنى اكلام الذى هو الحجة على صعة ما ادّى من الج 
قبل هذا ظاهى كالثعس اي ليس هبنا مانم عن العل به ولا التوقف 
: 1 1 
والشك فيه مساغ وان المتكر له اما مدخول فى عقّله او جاحد مباحهت 
مرق فى العداد م ان النتمر الطالعة لآحشك. فيا ذو بسر ولا كرما 


الاامن لا عذر له فى انكاره . فقد احتصت. فى محصيل الشبه الذى ابته 
ين الحجة والثمس الى مثل هذا التأولك ترى . 
م ان ما طريقه التأول بتماوت تفاوتاً شديدا فنه ما يقرب مأخذه 


ويسجل لوصول اليه بسكل امقادة طلوعا سي الو كاد بذ بالك ود 
الأول الذئ لين من التأول فى ثنىءوهو ما ذّكرته لك . ومنه ما حتاج 
فيه الى قدر من | لتأمل ٠‏ ومئه ما دق وشحض حتى يحتاج فى ا“تمراحه 
لقصل روه ولطلف فتكرة 

قياديعيه الذى بدات: به فى خرت الأحد وسوولة: الأ قولحم فى 
صفة اكلام دالفافله لق الجاؤية وكالنسيم فى الرقة وكالسل فى 
اللاوة » .ريدون. اند الافظ لا ينتقاق ولا يشته امطاة ولا رصديه 
الوقوق عليه ولس هر كاف وحدى لمكن 000 مالوف اوها 
لبس فى حرنوفه تكرر وتنائر يكذ اللسان يمن اجليما"” نصارت لزيد 
كا ء الذى يسوغ ف الللن والنسيم |[ اذى د ىاف الاو عل المسالاك 


اللطيفة مه ومدى ل القان 0 ووحدة : فى الصدر الشرايا وشيد 


الك الات و ضاك كد لساك وراك فى الاناى 








14 


اله شام وكالعسل الذى بذ طعمه و” كش النفس له ويل الطبع 
ونحب وروده عليه نا هات وَل وود ا رس بر ا 
الناطف وهوادخل قباد فى عد الأول واقوئ الي فى الماحة اليه 
من نشمه اطحة بالشمس 

رداما 2ك اطشاجة ال الأول حي لا هرقن سرامن 
التشبيه فيه ببديمة السماع وذو م لذ شري وقد اوفده المياب 
على المجاج فوصف له يفيه وذكر مكانم من الفضل والبأس فسأله 
فى آخر القصة قال فكي فكان بنو المباب فبهم ؟'"' قال كانوا حماة السرح 

بارا قاذا اليا فرسان الببات ١‏ 6 ل فايههم كان أنجد ؟ قال وكاتوا كا ملثة 

د بدرَى ابن طر فاها"! د رق اهز الع فى فى فره 
الى فض الرفق به والنظار ألا : ترى انه لا شبمه حق فبمه الا من له ذهن 
ونذار برتفع له عن طبمَة العامة . وليس كذلك تشبيه المجة بالشمس ذا 
كالمشترك البين الاشتراك حتى يستوى فى معرفتهاللبيبب اليمّظ والمضعوف 
المغفل . 

وعكذا تشبيه الالفاظ بما كرت قد تجده ىّكلام العاي .. فأما 


0 أي فى القوم الحارين 9 هكذااائن دن لالم فاطمة:بنت ارشب 


( بم فسكون فم ) الاتمارية احدى المنجبات فى الماهلية وهى ام الكملة من ببى 


عبس ح الربيع وعمارة وانس الفوارس واخوتهم . سأ ابو سفيان حين قدمث 
عليه مكة حاحة فى الجاهلية « اى بنيك افضل ؟ » فقالت الرييع إلا بل عمارة لا بل 
١‏ س الفوا رسن ككلم أن 6 اهم افضل هى كالخلقة المفرغة ا ويك احده 


كعب الاشقرى ووصف به بىالمهلب 








0/٠‏ الفرق بان التشييه والعثيل 


ماكان مذهبه فى اللطف مذهب قوله « م كاطلقة » فلا نراه الا فى 
الأ دات والحمكم الأنورة عن النضلاء وذوي العقول الكاملة 


« الفر ق بان النشيه و العتيل «( 


واذقد عرفت الارق بين الضرين فاعل ان التشيه عام والقثيل 
0 كثيل تشبيه ولبس كل تشبيه تمثيلاً فأنت تقول فى قول 
فسن الحطيم : 

وقدلاح فىالصبح الوالميراء ‏ لتر تر 0 

انه لشليه حسن ولد شول عو كثتل ذلك تقول ا المعئز حسن 
التشيهات بدبعبا لبك تق نشيهه البصرات عضها ميض وكل عالا 
بوجد التشبيه فيه من طريق التأول كقو له : 
كأن عرق هين النضي نولا :ذافن 5 عشومن 00 

وقوله : 

وارى الثريا فى الم]ء كأنها ‏ قدم تبدت من شاب حداد 
وقوله : وروم الثريا فىالغروب ماما 

اكات ا كك ل إلا 
وقوله : ْ 
قد انقضت دولة الصيام وقد نشر سكم د المتادل الت 


() الملاجي بضم المم وتشديد اللام وتخفيفها عنب أبيض طويل ونور الزرع 
اذرك والغر خلق فيه النوى )2( ادن كين ا 5 الفرس الحواد او 


50 اونب والعدو 











ف 
تلو الثر 1 كناع شرو | شتح قاد لا ذل عتدود 


لما تمرّى افق الضياء مثل ابتسام الشفة الامياء 


وشءطت ذوائب الظلاء 2 قُدنالمينالوحش والظباء 


سم 


داهية حخدورة اللماء وبعرف ازحرمن لدعا ء 
ارك اقل اذرعاء .كرد لدو ةالميء”" 
نارين كلب المذاء ” ومقك. . قليلة الاقذاء 


0 0 
ان فار من ماء * 9 


)١(‏ فىرواية الشبلاء بدل الغبباء (؟) هذا ما وحد ف الكتاب باتفاقالنسحتين 
والذي واذوان ان الس ند مولة ذداهة حدورة القاء» هو : 
حاية 1ل ال 04 مرهفة مطلقة الاحماء. .كد من قم و 
او هدر طرف 007 خيلا اميك الخراء متك اططر بذاكلا 

)ا شرة سشاء ك2 القبات. في الما 

ولتكلام عه م بعد أ أورده ا وى 9 
ينساب بين 1ك الصحر اء فل انناب حة رقطاء الس ين الس والضاء 
سرب ارم للد فى رت سور الحلا ا حرى تطن اط ادراء 
فهكنقس الية الرقعاء كأنها ضفائر الشمطاء ,صطاد قبل الاين والعناء 

جسن الا سيم فى الأحصاء 

الرجز فالصد وود كلة وكلب من جوارحه واللمناء اللعساء ايالموشومة ٠‏ 
وقوله « وشمطت » ا الشمط مخركة اختلاط الشعر الاسود والابيض بريد اول 
طيور نور التيدر , وااعين يكير العين مع اعين وهو اسع لثور بقر الوحثن غلب 


عليه لاتساع عينه وسوادها َال عيناء : وثوله 2 داهية 2 شروع قِ وصف 








الفرق بين النشيه وعدن 
وما كان من هذا اسن وك تردد و قوله ١:‏ / 
شار أكل سينا - اتن عونا كه 

وذلك ان احسانه فى النوع.الاول 1 كثر وهو به اشبر : وكل ما لا يصح 
أ لسعى اا خافظط مدل اسيل فيه ايضا فلا ” شال : بن ا حسن 
الامثال تند نه وال بات التي قدمتها واقا يما ل صا ن عبد القدوس 
اكت الا معان فى شعره ه راد حو قوله : 

وان دن ته قَّ الصا كر سق له ف غرسه 

حتى را را 1 بعك الذى ابصرت 0 اسه 
وما اشهه ا باضه فيه من قبيل م 2 فيه التا لتأوّل ولكن ان اقلت ف 


الكلية والشائلة التى تشول بذنها أي ارفعه والغقرب شائلة داعا و اأناقة الغائل والقانلة 


ما د على حناها أو وضعها سيعة كر فار تفع ضرعها ودف لبا . وقوله عي 
الاككب اي تمثنى تمثى الاتكب وهو البعير ذو الكب وهو بالتحريك الظلع في المشية 
وقيلداء عنه الظلع . وهكذا تمثى ااتكلاب السلوقية وهذا الودف لا يناقي السسرعة 
قله بوقوله أو وشحطناً » شروع فيودف الكلب وهو بضم الممم وقتح الطاء منطوي 
الإحقاء . ودويق اللأعضا «النشد حكني . وخالفيا أي حلاف الكل رار ادا 
( الاسكاف ) معروف . و آنس أبصر والرتع الراعية والاطلاء حمع طلا بالفتتح وهو 
ولد الظىساعة يولد والعازب الكلاً فىفلاة لا زرع فا ولا تصل اليه الماشية والمنور 
ام فاعل من نورالزرع بمعنى أدرك والاحوى الضارب الى السواد من شدة خضرنه . 
دالاين الأعاء 

 )(‏ «:وماكان » عطف عل د تشبمه الممصرات 5 ل ما لا يوجد ا» وقوله 


« ولا ايك © معطت عزت #بنيية : لكررية 6 
يت 0 غ3 ى 1 








اسرارالبلاغة 


وَل ابن المع 

قار .نا كل شيا ا و1 كر 
انه تمثيل شثل الذي.قلت بذينى ان قال لان تشبيه الأسود اذا صبر عايه 
وسكت عن عنه 1 غيظله بتردد فيه بالنار الى لا 3 بالمطن 0 


عضها بعضا مما حاحته الى التا و ذا هرنة يلة . 
فد سين هذه الاة وحه الفرق بن التشبيه والعفيق 5 وف شع 
ما اجمات من اصرههما وسلوك طرق التحةيق فنهما ضرب من القول ششط 


فضك 


اعم ان الذى اوجب أن مكو ن فى التشبيه هذا الانقسام ان الاشتراك 
ف الصفة بقع صرة فى نفسها وحديقة جنسها وصرة فى ٍٍ لها ل 
َالدٌ يشارك الورد فى الجرة نفسها ونجدها فى الموضعين يقتا والافظ 
يشارك العسل فى الحلاوة لاهن خيك جتمه إل من نجمة حك واس 
اقتضيه وهو ما مجده الذائق فى نفسه منالإزة والمالة التى حصل ف النفس 
أذا صادفت نحاسة الذوق ما يل اليه الط ابع ونقع منه بالموافقة فلا كارت 
كذيك احتيج لا محالة - اذا شبه النفظ بالعسل فىاللاوة - ان يبين ان 
هذا التشبيه ليس من جهة الملاوة تفسها وجنسها ولكن من مقتضى لها 
وصفة أتجدد ف الندس لسبها وان القصد ان خبر بان السامع جد عند 

0 





وقوع هذا الذظ فى سمعه حالة فى نفسه شيمة ,الالة التى مجدها الذائق 
لاحلاوة من العسل حتى .لو تمدّلت الخالتان العيون لكاننا تريان عل صورة 
واحدة ولوجدنا من التناس على حد من الجرة دن الف واظرة من 
الورد . ولس هنا عبارة لحمل هذا اليان من التأوّل لان حفيقة قوليا 
«تأولت الغى»» انلك تطلبت ماب ول اليه من الْقيّة او الوضع :لذى يؤول 
اليه من العقّل لان (داولت وتاولات » + فعات اواشفلتت هن أل الامن 
الىكذا يؤول اذا انتهى اليه والمآل المرجع . وليس قول من جعل اوّلت 
نولت « من اوّل » بغىء لان مافاؤه وعينه من موضع واحد ككوكت 


ودَدَل لا بصرف مئه فعل و2 اول («( افعل بدلالة قولنا )2 اول مله »كتولنا 


20 اسدق مه وأقدم > فالواو الأول 0 والثادة عن ولنسن هذا وعم 


الكلام فى ذلك فستقدى . 

واما الضرب الاول فاذا كان المثبت من المشبه فى الفرع من جنس 
الشت اق الاضل كن اصلا بنفسه وكان ظاهس امه وباطئه جد كان 
حاصل جمنك بين الورد واد انلك وجدت فى هذا وذاك حمرة والحشن 
لإ تق حليلته إن .وجد فى شكين واغا يتصور فيه التفاوت بالكثرة 
والثلة وااععف والثوة مواق تعره عدالتى: كر ولقة براك 
واذا تقررت هذه اجلة حصل من العم ها ان التشبيه المقيق الاصلي 
هو الضرب الاول وان هذا الضرب فرع له وصرتب عليه . ويزيد ذلك 
أن ان مدار التشبيه على انه قتضى ضرباً من الاشتراك ومغلوم انف 
الاشتراك فى نفس الصفة اسبق فى التصور من الاشتراك فى ممتغى 


الصفة كا ان الصفة نفسها مقدمة فى الوهم عل مقتضاها فالملاوة أولةٌ 





أسرار البلاغة و0 


ثم الهاتقتضى اللذة فى نفس الذائق لها . واذا تأملنا تصرّف”" تركييه 
وجداه فى أن كارن الشكان من الاقاق والاغتاراك فى الوامق 
بحيث جوز أن بتوهم ان حدم الاجر وهكذا ترام الترقة واليفول 
فان المقلاء بو كدون أبدا اص المشاءية بأن بقولوا لا يمكنك ان تفرق 
لم اد أ هذا بعك ان أت ذاك لم ل انك رأت شيا غير الاول 

ى لسكدل 6 2 ع 0 وساي ان هذه 0 اغا د بوحد 
فاعا ب عر 2 دير تدرو وانيق ا اماس" بين 0 
قتضيه العسل 3 0 الذائق وما حصل بالافظل المرضي والكلام المقبول 
فى نفس السامع فيا لا يكن ادعاؤه الا على نوع من المقاربة او الجازفة فاما 
على التحقيق والقطع فلا . فالمشابهات ااتأولة التى بنتزعها العقل من الثىء 
الثىء لا تكون فى حد المث امبات الأصاية الظاعسة بل الشيه العتلى كأن 


(020 


الذثىء نر 3 شيا بالمشيه 


5 ان هذا الشبه العةلى را ازع هن ذىء واحد 6 هذى من اننزاع 
الشبه لظ من حلاوة العسل . ورا انتزع من عدة امور جمع كما الى 
بض 3 لسسترح من جموعها الشبه ذيكون سبيلة سبيل الشيئين 0 


)١(‏ واف أسيخة منصر فاون . (9) وف الشيحة «كادالثىء » بدل كان الثىء 








اماع الغثيل 
ادج بالا عر عق حلاث غووة غير ما كانتلا فى عالالائرا د لأسيل 
الشيئين مجمع بنهما وتحفظ دورتمءا . ومثالذاك قولهءز وجل «مث ل الذين 
بلط النورا ة ثم لم حاوها كثل الجار حمل أسفار » الشبة منتزع من 
احوال الجار وهو انه تحمل الاسذار التى هى اوعية العلوم ومستودع كر 


العدتول ثم لا > 0 فها ولا يشعر يمضموما ولا شرق ينها وبين سائر' 


الاحمال الى لببست من العل فى ثبىء ولا من الدلالة عليه بسبيل فليس له 
مما حمل حظ سوى أنه بثقل عايه ويكد جنبيه فبوىا ترى مقتضى امور 
جموعة ونتيجة لاشياء ألفت وقرن بعضها:الى بض 
بيان ذلك انه احتيج الى ان نزاعى منالخارفل مخصوص وه وال 
وانتمكؤن الحمول شيا علمبوضا :وهو الأسقار الى بها لوانت ترك ع 
العلو م وان شلك ذلك يهل امار ما فها حتى محصل الشبه المقصود . ثم انه 
لاحصل منكل واحد من هذه الاءور على الانفراد ولا يتصور ان بعال 
انهنشبيه بعك لشبيه من غير ان يدف الاول على الثاتى ودد ذل الثانتى فى الاول 
لا نالشبه لا تماق بالجل حتى يكون من الجار ثم لا تعلق أيضاً حمل لجار 
حتى يكون الح.ول الاسفار ثم لا بتعلق بهذا كله حتى شترن به جهل 
امار بالاسفار المحمولة على ظرره 8 اتج كاميط المدود ول عزج حتى 
الا 1 شياء بالغ فى مزاجها <تى تمد ورج عن ان تعرف 
صورة كل واحد ميا عل الاغراد بل تطل. عورها الاردة الى كانت 
قبل المزاج ونحدث صورة خاصة غير الاواتى عهدت وبحصل مذاقها حنى 
لوفرضت حصوها لك فى تلك الاشياء من غير امتزاج فرطت فا 
يكون 1 يم الممقصود ول صل النتيجة المطاوبة وهى الذم بالشقاء فى ثىء 





ا ار الللاغة 
1 به غرض جايل وفائدة شر بفةمع حرمان ذلك الار ض وعدم الوصول 
لى تاك الفائدة واستعواب ما نتضمن دااع العظبمة و انهم 01 قمرن 

غير ان يكول 13ك الاستمحات قا ال ب كردن 1 لمنافع والتعم . 

ومثال ما حئ* فيه النشيه معقودا أعلى اع بن اليا له تشايكان 
هذا التشابك قوم« هو يصذو وبكدر وعر ونحلو ويشج )وبأسو ويسرج 
وبلجم » لايك أوان كنت ردت :أن تجمع له الصفتين فلست احداهمما 
مترجة بألا خوى [ؤ1نك او كلق هو رسفو »نوا ترط لد كر الكدر 
او قلت « نحاو» ولم يسبق ذكر ه يمر » وجدت المعنى فى تشبيبك له بالماء 
فى الصفاء وبالعسل فى الملاوة حاله وعل حةيقته ولس كذلك الاأعس فى 
الاآمة لانك لو قل تكالجار حمل اسفارا ول تعتبر ان يكون جهل الجاز 
متروتاً تحمله وان يكون متعديا الى ما تعدى اليه الجل لم تحصل لك المازى 
منه . وكذلك لو قلت ثم كاعار فى أنه يجهل الاسفار ولم تشرط ان يكون 
حل الاستار ثرو جيل للا لكان كذلك.- ‏ وكذلاكت اود كرت الكل 
والجهل مطلقين وم تجمل لما المفءول الخصوص الذى هو الاسقار فقات 
د والجازق اله حمل وول وقدت من اليه القصود فى الآابة بأد 
البعد . والتكتة ان التشبيهبالجل للاسمار انماكان بشرط ان.قترن به الجهل 
و كن الود ق الما والتقنية باللوقيه شرط أن كارن به الكدر 
ولذاك لو قات يصو ولا بكدرل : زد فى م الاشبيه وحقيقته شكاً وانما 
استدمت المرة ‏ لوراك ار 8 توركل كل حال 


3 لوو اهو ول إؤإهد 





فصل 


يكون لاس يرجع لى نفسه والا خر ان يكون لام لا برجع الى نفسه 
. فالأول ما مضى فى نحو تشبيه اكلام بالعسل فى الملاوة وذلك ارت 
وحه التشبيه هناك اق كل واحد مئها لوجت ف الندس ل وحالة #ودة 


ويسادق مما فول هذا 39 واجب للخلاوة من حيث هى حلاوة او 


للعسل من حيث هو عسل 
وأما الثانى وهو ما بزع منه النشبيه لامى لابرجع الى نفسه فثاله 
ان يتعدى الفءل الى ثى* صوص يكون له ن اجله حكم خاص نحو 
لكيه وافا فق ميقه وغل المراك ار وان ف سوقة 0 
كالقاض عل الما ء والراثُ فالماء» فالشبه هبنا منتزع نما بين القيض والماء 
0 0 من القبض نفسه وذلك ان فائدة فيض اليد على الثىء ان 
ها فاذاكان النىء مما لاتماسك فلك القبض فىاليد لنو وكذرك 
ا ف | رغ ان 0 اررق الثىء واذا فعلته فما لا شبله كان ذعلاك كله 
فعل : وكذيك قوم « اضرب فى حددلد بارد ونفخ فى غير م «( 


2 هو 


واذائنت هذا فكل شبدكان هذا سبيله فاك لا جد بين الممنى 
المذ كور وبين المشبه اذا افردته ملاسة البنة . الا ثراك تضرب الرقٌ فى 
الله والقبض عليه لأأمور لاشيه ينعا وينها البنة من حت ها ره وقبضى 
واذ قد عرفت هذا فلخل فى الادة من هذا التبيل ايا لالدتضين الت » 





اسرار البلاغة 


تعدمه الى الاسفار والا خر اقنتران اللجهلى الاسةار به واذاكان الام كذلاك 
كان قماءاك) كلو من عفن الو ف بتي اعد فى الارضن كتطياكت 
القبض وار عن ألاء قْ اسالة ان يعدل منئه| 5 يعقل بعك تعدهما الى 
الماء و5 هن ن الوحوه فاعس ذه 
فان فلتتفق اموه شه كن ال من حيق هو خل عل ال وذلِك 
ان المافظ للثىء شَليه يشبه اأامل للثىء على ظهره وعلى .ذلك .قال 
: جلة الحديث وحملة اله رما جاء 2 « يمل هذا العم د 
عدو ورت حامل مه الى من ع هو ل مئه )» فاطو اب د لمر وان 
كان كذلك فان هذا 2 م اشصد هنا وانا قصد مأوحيه تتدى 3 
الى الاسفا رمع اقتران اهل مهانه وهو العناء بلا متفعة . ببين ذلك انك 
قد تقول ارحل كل فى قد ايذا دفار ص وهو بليد لابفهم لو كفلدة 
ار : انكان 00 الملم الجا 2 قد تحمل بريد ان بطل دعواه 
ان 4 ف مله فادة وان 0 دنه وين ٠‏ الجا ارق ققد لقي مما حمل 
ذامل غينا به مو جود ف المثينة امار ثم التشبيه لامنصرف اليه من 
حيث هوحمل وائها بنضرف الى ماذكرت لك من عدم الجدوى والفائدة 
واعا تصور اق ٠ن‏ الا ولس إلى الكل من حك و12 حريث 
وت ال جل :2لا 12 5 ليطا الوظاات اواجهد القيى فى الاجتال 
ودن هذا الباب قولهم )0 حد اقوس بارما «( وذلك 5 المعنى عل 


٠. ٠ 53‏ 0 4 .4 ع ٠.‏ 
وفرع الا حك ىق موف4 ووحوده من اهله فاتك للشدبه من حيث اللا جد 





1 ابتزاع العثيل 
70 وحاسه ولك ع من < دث لمكم الما اصل له وقوعه 8 ن بار ىالقوس 
على اقوس . وكذلك قولهم 2 4 زال نه شتل مئهة فىالذروة وا( غارب «( الشيه 
مأخوذ بين الفتل وه 0 اليه م ن الذروة والغا عارت ولو أذ ردنه لم د 
ف دنه وين يأ ضرت ه_دا الكلام ا له 3 7 يضرب ف الفعل 
أو القول صرف 0 الانسان عن الامتناع الى الاجابة وعن الاباء.عليك 
ف عرادك ل موافئتك واللصير الى ع تريد مئة . وعدا لا الوأنديك ف 
الفتل من حيث هو فتل وائما يوجد فى الفتل اذا وقع فى الشعر منذروة 


اليعير وغار 8 


واعلم ان هذا الشنه حكنه واحد سواء اخذته.ما بين الفعل والمف.ول 


الصريح او 5 َ, رق حرق المفعول . فالمفحول كالة هوس ف قولك 0 0 
الٌوس بارها «( وما نجرى خرى المفعول لاد 0 ل 
دكالرة فى لماء . وهوكن خط ف الماء » وكذلك المال كوكم 
00 وليس له بعير » فمقولك : ولس له بعير ج. حلة من ع 
احتاج الشيه الما انه يخود م بين لذن الذى هو لدو وبين هذه 
كال نكال يننا ين الرق والماء وما بين الفتل والذروة والغارب 
وفل د اك حاحة الى مقعوال والى الجار 0 الممرور كتؤالك : : وهل 
6 السيفان ف 0 وانت قن جمع الت سيمين 0 عند 0 رى اذاجمع 
فبه لا يغنى بتعدءه الىالسيفينحتى شترط كو 4 2 | ِ العميد مجدوع 
ذلك كله 0 - كد 0 فول العا 2 :هو 0 اللورعل 
إلفه وق وهم ا بتى الصيد ف ع لس 4 ل سك » 1 الصد مفعول 
وفى عس لسة 00 في ا 





م١‎ ١ ابلاغة‎ 00 

فاذا ثبت هذا ظبر منه انه لا بد لك فى هذا الضرب من الشبّه من 

ججلة صربحة او حك اجلجلة . فاجملة الصربحة قولك : اخذ القوس بارما ‏ 
وحكم الجلة ان تقول : هذا منك كلرقم فى الماء والبض على الماء فتأى 
بالصدراو تقول :كار اث فى الماء وكالقابض على الماء فتأني باسم الفاعل . 
وذاك اق ادر وآ نم الفا لبا بتي عيضا ولك ن حكر اجملة قائم 

فهما وهو انك 8 مل الفعل أ برىاللشعدبتعا على حسس ماتدي 
الفعل . وخصائص هذا النوع من القثيل اكثر من ان تضبط وقد وقفتك 
على الطر اه 

فبذا احد الوجوه التى يكون الشبه العقلى مها حاصلاً لك من جلة 
من الكلام واظنه من اقوى الاسباب والعلل فيه 

وعلى اجاة فينبنى ان تعلم ان المثل البق والنشيه الذى هو الا ولى 
أن 0 شا لبعده عن التشبيه الظاهص الصريح ما محدة لاحصل لك 
الا من ججلة مد ن الكلام او جملتين او اكثر حتى ان التشبيهكلا كان اوخل 
فى كونه علا عدا كابنا الحماجة الى اللملة أكثر . ألا ترى الى نحو قوله 
من" وجل « إك مثل المياة الدنياماء انزلناه من السماء فاختلط به نياتٌ 
لارض مام كل اللرى والانسل؟ تي اذا إحذت الارض وخر فيو ايت 
وظن اهلها انهم قادرون عليها أناها اسرنا ليلا او نهار إلناها حصيذا 
كأن م لوو ب ١‏ كل كاريت الال معت انك ري ال عله 
الاية عشر ججمل اذا فصات . وهى 20 قد دخل بعضها فى بعض حتى 
1 مها جلة واحدة غان ذلك لا كنم من أن تكوإن صورة الل معنا عاصاة 


_ ار الها واحدة واحدة . 3 ان 0 منتزع من مو عبا من غير ارت 
0010 





اتتزاع العتين 


عكن فصل بعضها عن عض وافراد من من 0 حقىق انك لو ا 
مها جهلة واحدة دن اي .وضع كان 2 ذإاك الدرى ع التشبيه 3 
ولا بغي ان تمد الجل فى هذا العو بعد التشبيهات التى يهم بعضها الى 
عض والاعسراض الكثيرة التى كل واحيد ف منفرد بنفسه 2 بعد جل 
تنسق ثانية منها على أوّلة وثالئة على ثانية 7 :قن ما كل قا 
الجنس لم ثترتب فيه امل ترتهياأ 0 اك 0 33 هذه سأي 
والبحر وه اميف ا د م يجب 0 ل 1 ف عن 
التشييبات نظام موا ١‏ لق بدأ تبالبدر وتشيبه به فىالمسن واخرت 
تشيبه بالاسد فى الشجاءةكان الممنى اله وقوله : 
النكرة 9 كت والوحوه دنا ير واطر ا الاقم 
انمايجب حفظ هذا الترئيب فيها لاجل الشعر فاما ان تكون هذه امل 
كدان ل اججل 0 ل 3 و 8 أن يكون 4 ا 0-0 
كلدسق فى الاشياء اذا رت ما كان خوعا صوره ا 
وقد نجىء ء الثيء ينهدا الف ل توم فيه أن احدى اللجاتين اواجغمل 
مراك 51 تعدل تفسها ١‏ لشدم شيا َ/ ل كون كذاق ل 7ه 
التأمل ف آل ذلك قوله : 
ع أرقت قرم عطاقا لد لللر الفا ا يا 
)١(‏ النشير الرح الطيبة اواءم والعم شدرة ححازية طا كر خراء شه | 
النان الخضوب (؟) وفى نسخة زبادة لفظ ( مقر رة ) بعد خاصة :(98) وفى زواية 


الأححة الاأخرى ( رجز هلع يذل راوها 








أسرار اثلاغة ْ ؟/ 
هذا ٠ثل‏ فى ان بظبر لامضطر الى الثىء الشديد الماجة اليه أمارة 
وجوده ثم فوته وم فى لذلك بحسرة وزيادة ‏ رح . وقد يكن ان يقال 
ان قولك « ابرقت 0 عطاشاً ثمامة » لشبيه م :مل بنفسه لا حاجة نه 
الى ما بده من تمام الببت فى افادة المتصود اذى هو ظبور أمى مطيع 
أن هو شديد الماجة إلا.أنه وان كان كذلك فان حقنا ان ننقار فى مخرى 
1 تكلم ف لغيه : ون نعل تعران المازىانيصل تدا م ا موس 
وذلك شتضى وقوف اخلة الاولة على ما بعدها من تمام البعت :.ووزان 
هذا ان الشرط والراء جملتان ولكنا نقول ان حكنعا حي جلة والخدة 
من حيث 25ل فى الكد م معنى بر بط احداها باللاخرى <تى صار تخ 
لذلك عتزلة الاسم الفرد فى امتناع ان فصل به القائدة - فلو قلت ل ان 
0 نل شدكا لا فيد اذا قات « زبذ » وسكت" 2 
اسما لخر ولااقدلا ولا كان منويا: فى الشين يا من وليل :ان 2 
ان الام وانكان كذيك فقّد يجوز ان مخرج الكلام عن اناك فقول 
« تأنيى © التعةءاجخلة عل الافادة لاغناتك لما عن أن ترتظ باخرى 
وإزالتك المعنى الذى اوجب فمرها الى صاحبة نا . الا ان الأرض الاول 
بطل والعى دل تكذرك ك الاقتصار على الجلة التى هى « ابرقت قوماً 
عطاشاً مامة » تخرج عن غرض الشاعس 
فآن قات ذهذًا بإرداك فى قولك « هو صنو كدر » وذلك انك 
الا تصار على احد الاين نبطلغرض القائل وقصده ان يصف ل 
بأنه جمع الصفتين وان الصفاء ليدوم ٠:‏ فاللوات : :ان بن اللو ضعين ذر 1 
واذكان عزن لاد وهو ان ار فى البو ان شت إهذاء ملكا 





4م انتاع القيل 

مؤل اذى إلى اثهاء مز ين مو عق ولون الى الا لاجر هوا 
انهاء معنى زائد على امع بين اللامصبن روسك ان كل واحد منغا وحجد 
ق التهود: ولنداك قفولك يعدو كدر كان من امع بن الوسفن. 
ونظبر هذا ان تقؤْل.ه وكالصفو هد اكد فى دول معى جب معه”" 
وج اسه الوصكان ل حر فى الذ كر وبتعين ده الغرض عق و فلت كدر 
ثم يصتفو نمثت بم التى توجب الثانى مسرتباً على الاوّل وان احدها مبثداً 
0 هده حتت ال الل جد نكن عليه دن الاأرنياط وو حون اق 
عاو ا ق المكم تحوعيناءو وجد القبة اف قبت ماءينعا عل التشايك 


07 دون التياان والتزايل 


م الوا او كوق العنه مدا برع الاير عذ الاقم ل 
ال يي ات الات ىق 2 م 0م 


تميز احدها عل الاخرى قوله « بلهنى انك قدم 3 و و ررق 
فاذا اثاك كتابى هذا فاعقد على امهما شئت والسلام » وذلك ان المقصود 
والترجح فى الثىء الواحد فلو جهدت وهملك ان تتصور لقولك « تقدم 
رع «( معىق وفائدة مالم تقل 2 وتؤخر اخرى «( أو بوه قَْ قلي ككلفت 
نفك شطماً 

وذّكر ابو احمد المسكري ان هذا الخو من الكلام يسمى الماثلة . 
وهذه التسمية توم الدكىء غير المراد بالقل والققيل ولد اللانر اقذلك». 
كت وانت تقول « مثاك مثل من دم رجلا ويؤخر اخرى » ووزان 
هذا انك تقول زبد الأسد فيكون تشبباً على اليدة وان كنت لم تصرح 


* وف لسحة يوحت بدل جب‎ )١( 








اشرار الاو / 


هرف التشمه . ومثله الك شول : انت رم ف الاء وتضرت لخد 
ارد وتتضخ فى غير م لذي كرما دل مرياً عل انك تعبد ولكنك 
تلم ان المعنى على قولك انت كن يرقم فى الما و ن يضرب فى حديد نارد 
01 33 فى غير ح وما اشيه ذلاك مما -- فيه عشبة نه ظاهر نهم هذه 
الافعال فى صفة امه او صفته 

واعر ان المثل قد يضرب تحمل لا بد فببها من ان بتقدمها مد كور 
13 7 نه ولا يمكن حذف المشبه نه والاقتصار على ذكر المغبه 
وتقل التكلام اليه حت ىكأنه صاحب امخلةالا اله مشبة عن .صفته وحكله 
ممون تلك الخلة 

بان هذا ان قول الني صلى الله عليه وسار « الناس كابل مائة لا 
تكاد تحد فها راحلة » لا د فيه من الحافظة على ذكر المشبه به الذى هو 
الاءل . فلو فلت الناس لآ جد فهم راجلة او لا ديف الناض راحلةكان 
ظاهر اتسيف روه الماع اكد اقنضاء المحافظة. عل دبي .ما تيلق 
الجاة نه ونشنك البه وذلاك مثل قوله عن وجل : ( إعا 0 اللياة الدسا 
كاء ازلناه من السماء» الآآنة . لو اردت.ان تحذف الَاء الذي هوالميشيه 
به ونتقل الكلام الى المشمه الذى هو المياة اردت ما لا نحصل منه عل 
كلام بعل لأأن الافعال المدّكورة الحدث بها عن الاء لا يصح اجراؤها 
على المياة فاحفظ هذا الأصل فانك تحتاج اليه وخصوصاً فى الاستعارة 
على ما حجر* القول فيه ان ها ء الله تا 

واججلة اذا جاءت بعد المشبه به لم مخل من ثلاثة اوجه ( احدها ) ان 
يكون الشبه به معبراعنه بافظ موصول وككون الملة صلة كةولك : انت 





5 الكثيل وتأثيره 
الذىمن شأنه كيت وكيت كقوله تمالل : و مثلوم كل الذى استوفد لازا 
فلما اضاءت ماحوله » ( والثنى) ان يكون المشبه بهككرة تفع الجلة صدنة 
لد كقولةا انث رجحل من جرع كذ وقد وقول الى سوا ليرج 
« النا سكا ربل مائة لامجد فنها راحلة » واشباه ذلك « والثالث » انف 
تحى ءابلملة مبتدأة وذلكاذاكان المشبه نه معرفة و يكن هناك الذى كقوله 
تعالى ٠‏ كثل السكبوت العدّت ينا » 


سمج دجسمب 


«في مواقم اليل يدف 


واعلم ان تما اتفق العقّلاء عليه ان القثيل اذا جاه فى اعمّاب المعاتى 


او ترزت نه باختصار فى معرضه”” ؛ ولقات عن صورها الاصلية الى 


)١(‏ شول ان للتمشل مظهرين ٠.‏ ول للانظار فى نوين . احدها ان بجيء 
العى ابتد أعاى جور الغيل .وهو الادر القدل . ركككه على قلته فى كلام البلغاء 
كت فى الذر إن الارر فته جوله تالى + ل الذي جود ]ره الا 
وقوله بعدها « او كدير : ن البماء > الاية . وكوله عن وحل « ومثل الذين 
كفرواكثل ينعق عا لا 0 » وقوله شارك وتعالى « مثل الذين 
اتخذوا ه . ن دون الله اوليا اء كثل ال ل سارك اسمه 
«انزل هن 1 0 ء فسالت اودية بشّدرها فا حول الب ا راع والو درن 
عايه فى النار ابتغاء ء حلية او متاع زد كله > اليه .. وغ داك ٠‏ وانيما) ما 
يتأثر المعانى ويجىء فى اعقابها لايضاحها وتقريرها فى النفوس وايداعها الأثير 
او سن واو الذى خن لكف اول وكثالة من الثر ان قولة عالى: و شرك 
لله حلا ر جل قد شرا متها فون ونع ل لي ا د 








صورة » كساها أجة» وكسها منية: وركم من اقدارها » وشت من 


نارها » وطباعف قواها فى نحرءك النفوس لماء ودعا القاوب الهاء 
واستثار لما من اقاضى الافئدة صبابة وكلقاً » وقسر الطباع على ان تمطامها 
حبة وشغفا » 
ان ا او احم » وانبل في النفوس واعظم وأدر 
لاعطاف » واسرع للإلف ؛ واجلب للفرح ؛ واغلب علىالممتدّح » واوجب 
شفاعة ة لبادح ؛ واقضى له شر المواهت والمنائح » واسير على الالسن وأذكرء» 
واول أن تعلقه القاوب واجدر , '" 


0 أ 1 8 
وآ كل 3 كان هي اوجم 6 وملسمة الذع © ووفعه شك » وحده 


امد لله بل اكثرهم لا يعلمون » فقد اورده بعد ما قرر امس التوحيد من اول 
السورة وشنع على الذبن اتخذوا من دونه اولياء شرنوتهم اليه زانى ونصب الدلائل 
على ننى هذا الشرك وذحكر المزاء.. ومثاله من الشعر ما بجيء فى ضروب 
الكلام الآنية ١‏ 

(1) ماله من القرآن قوله تعالى فى ودف الصحابة « ومثلهم فى الاتحيل 
كزرع اخرج شطأه فازره فاستغاظ فاستوى علىسوقه يعحجب الزراع » ومن الشعر 
قولنا فى المقصورة : : 

وان قسا وديده لان وان كدر عليه راق ورداً وح 
> حش منه الطبش فى ششرنه الم را ا م 


واج و2 م ورفعة ورقة دن غير يز وى 
الم 1 لوه فى رقته واطفه لديه شدة القوى 
يزاحم النحجوم فق انارقا علن وك عنى يصافح الثزى 
والمراد عزاحمة التحوم الممالغة فىالارشاع .وما قول بعضهم : 
فق عيش فى معروفه بعد موته2 "م كان بعد السل. محراه ميتعا 








العتيل و 0 6 


2 1 : لطا ا : أ 02( 
ا بوره وسلطانه فهر »6 وساءه مر 


كان شاوه أبعد 6 وشرفه احد 6 ولسنانه الى 6 7 
وان كان عدار كانت الى التبول اقرب + وللقلوب اخاب » 


ولاسخاء 5 اسل 4 ولغرت الغضس اذا لوق عط العقود ا 6 وغل خسن 


5 مثاله من الق ران قولة 50 فى الذى اوتى الآيات فانساخ «نها ١‏ فثله 
ككل الكات :ان حمل عليه بابد او رلك يلبث» وقوله تعالى « انا جعانا فى اعناةم 
اغلالا ا لد الأذقان فهم مقمحون.وحعلنا من بين ايدهم 0 وم ن خافهم ا 
فاغشيناهم فهم لا يبصرون » ومن الشعر قوله : 

رأيتكم. يدون للحرب عيةة ٠‏ :مولا كنم الاسالاب ماك وقائل 
كال اابخل يشرع شوكه . ولا ينع الؤرافما هو حامل 

و 

ولو لانن 7 تياب خز 2 لقال الناس يالك من “ار 

(؟). مثاله من القر ان ما تقدم *ن نات ف مان طر دق العبيل رامن عدر 
فول اى الشاعة: 

رعرالحاه ريك نناني اليا كي ا ارس 

وقول غيره 

ونارر و فحد ما اماك ولكن انت منفخ فى رماد 

ون ادال نان النوان لا ع ره انوا كذاكه وقد حم الأدم »اي 
افده الا 1 واو دوه كن 

0 ها نج ء فى القر ان من. بان عظية الله تعالى وكاله لا بسي ااتخارا 
ومثال هذا الضرت من الكاذه الدزرر وان علدت 0 قوله « وما قدروا الله 
حق قدره والارض حميعاً قيضته بوم القيامة والسموات مطويات بعينه سبحانه 
وتكالى عا يشر كون > وعتالفين الشدر اقول 2 الطلك” 

لادك اند الاق حارانا. ٠‏ لومي 4ه عدي مر التل 





)00 
الرجوع أعث 6 
واذ نكان ا كان اشى للصدر » وادعى ل الفكر 6 وابلغ فى التييه 


والإجر 6 0 أن عل الغيانة 6 وبصر ا( غانة 6 وببرى ؟ العليل ( ولشى 
النرة” 


 )١(‏ الاغتدار لا :جد فى القر ان الا حكاية عن اصخناب المعاذر الكاذية 
لكر ن الاعتذار ححة علهم فهو اعتذار فى الظاض واحتجاج فى المءنى واثره ما ذكر 
فى الا<تمجاج دون ما ذ كر هنا كقوله تعالى « وقالوا قلوبنا فى اكنة تما تدعونا 
لله وق اذانا وقر ومن يننا ويك جحاب » واما امثلته فى الشعر ا 
لاوا ان. رقدى بشم طرب2 فالطير رقص ا 0 الأم 
ومها فى الاعتذار عن صدود الحيب : 
أن جنا نارق فى فيل : :فا الوخاة له .فول امدريضا 
13 الال كامس امل ول ان سرخا طامنا 
ومن الاعتدار بذكن العثيل ما وقع لابى مام فى. قصيدة يمدح بها امد ابن 
المعتصم قيل لكان ينشده اياها فباغ قوله 1 
اقدام عمرو في 0 حاتم 3 حم احنف في ذكاء اياس 
فلامه بعض الناس قائلة قد شهت ابن عم اد بى صل الله عليه وس بحلاف العرب 
(او ما هذا معناه) فاطرق هنبة وقال 00 ان لقعي 
اك دا صر له دن دوه ثلا روا فيالندى والباس 
ان افد مر 30 لور كلد مو اللشكة والراى 
ومما يصلح للاعتذار من الامثال قوطم 31 0 ىء فى سه دَى » يعتذر َه 
عن الدعانة سنال ىق الاسطة فى الخاوة ٠‏ وقوظهم « لور ترك القططا بل ( 
(5) مثالهمنالقر آن الكريم قوله تعالى ودف امنا «كثل غيث اجب 
الكفار نباته ثم هيج فتراه «ضفراً ثم يكون حطاءاً » الكفاز الزراع لامهم يكفرو نْ 
المي اى يسترونه بالقواب وقوله تعالى « آم ثر ان الله اتزل من السماء:ماء فساتكه 
يناسع الأرضيم كر باز رعاختاف ألو اله» الآآية وقولهتمالى «انا عرضنا الامانة 
على السدوات. والأررض: واطال قاين ان حملا واسعتن مها و اها الأننان انه 
0,0 








.ب لي وتاثيره 


ومكذااط؟ اذا كرت قوق الدول ووه وتعت اداه 


وشعوبه ؛'"" وان اززدت اننم ف ذلك وان كان قل انلاءجة فيه الى التعر يف » 


كان ن ظلوماً حهولا» وقوله عن وحل ااه انكل حل لرآبته خاعماً 
عا من خشية ة الله وتلك الامثال ال تضمربها للناعس لعلهم سفكرون » و قوله سييحانه 
« قاط م عن | لمر من 0 حمر مستنفرة ؤرات .من قسورة » وقوله 
سن لذن درن اموا ام فى شيل اله انل حبة انيت سبع اال كل 0 
انه حة » وقوله في الآية ا دكثل حنة بدلاةر اصامها وابل قاتت اكلها 
ضعفين هيا وابل فطل » وقوله في عثيل به عمله الصاح الأيد]كء و 
اده اعد كن كروك ا ا وا ا ل ااا 
له فها من كل المْرات واصابه الكر وله ذراية 0 اعصار فيه نار فاحترقت» 
وف معناه قوله تعالى « مثل الذينكفروا بربهم اعماطم كرماد اشتدت يه الرج 
في يوم عاصفر لذ مدزون فا اضدوا كن ذى : ذلك بو نه « 

ومن الأمكال حديث « ان النيت” ارما قطع ولا را ابق و 
د حت أله الكاره وحن الثار الروات 4 رمن القد درل إن لبي 

ان اوت عل سراد لاق السو عن سرك 
5 
وعر ل املاس الو ا لط لي الم من 

(0 .شيا لصف الى سار ماح الكازءكالةرل 9 "اءوالوصف والشكوىوهي 
مع الذي ذ كر وشاتٌ متشابكة وامشاج ممازحة . واعمها الوصف فهو الطويل الذيل. 
المتدفق السيل 0 من امثلته فى ار أن قوله تعالى : 3 اصتوق ان الماء وهي 
ذخان فقان لهاو للا رض اننا طوغاً او اك ها والذا اننا طلا رمش فرك مسال 
« وقبل يا ارض ابل ماءك ويا سماء اقابي» الا بة ومنذلك الرؤى فانها تمثيل للواقع 
الذى, تعين به كالرؤى. المداكورة فى سورة توسقف؛ عليه السلاه ٠‏ وما ءقوله مال 
« ألم تركف ضرب الله ءثلا كله طبب ةكشجرة طيبة اضلها ثابت وفرعها في الماء 
تؤنى اكلها ك0 حين باذن ربها » وقوله بعدها « كه خلثة كف حرة حلثة 
احنت .دن فوق الأرضن ما لارمن قرار » وهكذا اق ينت والاطل رهق . 

ومثاله دن الكمر قول ابن النديه : 








اسرار البلاغة 


ويستغنى فى الوقوف عليه عن التوقيف »ء فانظر الى نحو قول السحترى : 
دان عل اإبدى العقا 5 وشاسع كل يله ف التدى وضر ب 


والليل مجرى الدراري فى جره كلروض تطفو على بر ازاهره 
وقول بعضهم ىودف الكاس يعلوها الخياب وااساقي : (اوهذامنتعدد التشنه) 
0 0 لفن كنا اذ قام رع عل االدياء 
شمس الضجى رقدتفنقط وجهها بدر الدجى ات الموزاء 
وفى ودف 0 والئش 
عر اشر حولت ايه ١‏ 6 شتت حتاسم] اتات 
ونه كركا ول ررد ى يضف الوفاق + : 
ايت الى فنا اسسلة 11 وكان ” لوقاف انين 
لل لظام دارة أن فازقا قفيد فى 
وما فيوصف روضة: 
والفعين حدق من خلال دوحها اولة مق وطوراً. جتن 
حكان سسباحة قد المت من خلل السجوف ترئو 2 
تلق على الروض شير عسحد 2 فت<سب الروض ا ل 
وا 
والساتات لفت كديا تسشوكل العيك وظلب الذي 
يت ف البلوه العليية ان الاشجار تكون: سنا ارول ابطر فتلت هيا حال 
المستسقين يجاب دعاو هم 
وقول ابن دريد في وصف النوق 
ردن لك ادي رف الى ... طفرن ف الال اذا اا ل طفرنا 
ومن احسن ما يدخل في باب الغراميات قول الجنون 
وقد 5 عر له لبلى فم رك .ف النقض والاررام حى علايا 
وقوله : 
كأن القلب ليلة قبل يغدى بليلى العامرية او راح 
قطاة عنها شرك فياتنت المحجاذبه وقد علق الاح 








535 العتيل ويل 
, كالدر ارك قي الما وضوده ١‏ العف المارى عدتوي © 
وتكريق خلاف بودال الم متنك وانحى اليك الأول لله نر 
الثانى ول نتدير نصر نه إباه » وتمثيله له فها على على الاانسان عيناه » ويؤدى 
اليه ناظراه » ثم قسهما غل امال وقد وتفت عليه ) وأطلت عاريه اطالاد 
عد نارين الك وغدة لتاوتب ا فى تكن للنى: لديلك ١‏ و 
اليك » ونبلة فى نفسك » وتوفيره لأ نسك » وتحك لى بالصدق فيا قلت » 
واللق فيا إدعث !9" 
وكذلك قتميد اقرق إن ان تقول : قلان. بكد فيه 1 قرلا 
الكتب ولا شم ا شع ومكت . وين أن تلى ال ا 
قول الشاعس 
د للأشعار لاعلم عندم بجيدها الا 0 الأباعس 
لعمرثك ماندرى البعيراذاغدا أو ساقه او راح ا 


والفصل بين ان تقول )2 ارى قوما لهم عهاء وستفان > ولي هناك خرن ؟ 


وقول بعضهم : 
ولاه أن نرت واو امريد ف ارق الردا 7 وارعين الل 
وقول الاح : 0 
اتى واناك كالصادى راى نهلا ‏ ودونه هو”ة مخشى ا التلفا 
لك تعيلية ا عن مورده ولس علك دونالاء منصرفا 
ومن الامثال التى تدخل هن باب الشكوى « ليس طا راع ولكن حلبة» حلبة 
اتح ريك جمع حالب واأثل يضرت لللامة المظاومة .فلو لوبت عل 10112 00 
حر إن حاب عل غر دن و مسال بن الشيل ام « 
6م بالغ الغاية فى القرب (؟) مثال المدح ويتلوه مثال ١‏ لدم (؟) يريد 
قوله تعالى « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كثل امار يحمل اسفارا » 








رار نات 7 
بل فى الاخلاق دقة » وى الكرم ضعف وقلة » » وتقطع الكلام . وبين 
ان تلع لووول المكيم الت كسمن .وما الننا “فى رد 
وقول ابن كك : 
فى شجرالسرو منهم مثل له زراك ومابولة ا'كر 
وقول ابن اأروتى : 
ففدا كالملاف يورق للعد ٠‏ ن وبأ الاتماركل الارباء 
وقول ادر 
ذفان سوه قافا سار قر فيط ٠.‏ ١٠ل‏ مشاق. الو دزوالتو تقر 
وانظر الى المعنى فى الالة الثانية كيف بورق شجره ور » وشتر ثثره 
وسم ار الاؤىَّ من داف 610 ترى اسن “فى شار نه 
والذاد قول ابن لتكك + 
اذا اخوا مس ناض فعله سنجا 2 .رأيت صورته من اقبح الصور 
ونين المعنى واعرف مقداره ثم انفد الت تعدة: 
وهّككالشمس فى حسن الإترنا ‏ شمر منها اذا مالت الي الضرر 
وانثار سنا يزيد ذه عذك:. وهكذا فتأمل الت ان تمام 5 
واذا اراد الله نشر فضيلة طويت أتاحلهالسازحسود 
مقطوءا عن البيت الذى بليه » والْقَئل الذى يؤديه » واستقص فى 
تعرّف قيمته عل وضوح معئاه » وحسن م 3 اتبعه إنأه : 
لولا اشتعال النار فها جاورت ١‏ ماكانيعز ف طيسعرف الفود 


(0الاري القت اسار ساو 87 شر و عل تباج 7 011 ون 


20ت ات 
لسعحيهة برايه 








9 5 الكل وار 


وانظر هل نُشَرَ المعنى تمام حلته » واظبر المكنون من حسنه وزبته» 
وعطارك :درق .موده وارلك اللضرة ى عوةه :وفلم عليك من مام 


مادم والككل فطلا ف الس ود » واستحق التقديمكله » الابالبيت 
الأعر » ومافه من الال و 7 ب 

وكذاك فرق فى بيت التنى 

ومن بك ذا فم عر 7 رض > دا الت اواجد 

لوكان سلك بالمنى الام من العبارة كقولك : ان الماهل الفاسد 
الطبع تالس شير صورية وكحل اله ف الموات اله ع 0 
كت كد هذه الروعة ؛ وه لكان ببلغ من وم اماه ووقده لبوق 
وردعه واللهجين .له والكشف عن نقصه ما بلغ القثيل فى البيت و طتهي الى 
حيت ادهو 

"وان اردت اعتيار ذلك فىالفن الذى هو أكرم واشرف فتابل بين 
ان تقول . ان الذي نعظ ولا تعظ يضر بنفسه من حيث للفع غيره . 
وتقتصر عليه وبين ان تذكر المثل فيه على ماجاء فى الخبر من ان الني ص 
الله عليه و سم قال « مثل الذى بعلم الخير ولا بعمل ده مثل ابوج الذى 
يغىء للناس وبحرق نفسه » ويروى « مكل النتيلة تضىء اناس ونحرق 
نفسما» ». وكذا فوازن بين قولك للرجل وانت تمظه «إنك لا تجْرّى على 
السثة حسنة فلا تمر نفسك » وفك . وين ان تقول فى ائره « إنك 
1 لاج من الغو العنن وانما محصد ما تزرع 6 واشباه,ذاك . وكذا بين 


)002 وم انحل قبره واذلة ورده عن حاحته اقبح الرد . والوقدذ الضرب 
ولسمد للكلام 0 )2( شروع فى مدل الوعط وم 0 للافتخار والاعتذار 








ار البلاغة 
ان دول : لاتكم الحافل عا .لا يفرفه ووه .ونين ان تقول :م لا نر 
در قدَّام الخنازير . او لا نجل الدر فى افواه الكلاب » وتنشد نحو قول 


الغافء بطل 0 درًا , بن ستارحة النم» : وكذا بين نشول : الدسا 


لا ندوم ولا سق . وبين ان تقول د هى ظل زائل . وعارية لستردوودعة 
لسترجع » ونذكر قول التى ص الله عليه وسلم : « من فى الدانيا شيف 
ومافى ندنه عارية والضيف ص نحل والعارية مَودَة » وطشد قول لبيد : 
وما امال والا عاو الا ودائم ولالد يونا ان ترد الودائم 
وقول الاندرة 
اعنا :عه قوم منية ٠‏ وجياة. لمر تلوت «مسيتاو 
فبذه جلة من الول تخبر عن صيغ القثيل وتخبر عن حال المعنىمعه. 
ذ ما القول فى الءلة والسبب لم كان للتمثيل هذا التأثير ؟ وسان جهته 
ومأنام» ؛ وما الذى اوجبه واقتضاه » فغيرها . واذا نحثنا عن ذلاك وجدنا 
له ابا وعللاة كل منها يقتضى ان نفخم المنى بالقثيل ويطبل » ويشرف 
وكل. »3و بحرت ولرره انه أن الققو ين موفو ف كل لكر بجا 
من حو وراك جل.» نا بص ريح ٠‏ مق » وان تردها فى الذئء دا 
انأه الى م ىق بشأنه لي ونقنها نه في المعرفة ام « 8 ان بنقلا 
عن المقّل الاحسانى وحما بعلم بالك 0 بالاسفاقاد والطبع لأن 
اليم المستفاد من ظرق المواس .او المركوز فأ من جهة الطبع وعلى حد 
الغمرورة فضل المستفاد من جهة :النظر والفكن فى القوة والاستككام » 
وبلوغ الثقة فيه غابة القام »م قالوا « ليس الخبر كالمعاينة '"" ولا الطن 


0520 كك اللة حديث روساه باجا بالأشراف 








العيل و 0 5 


كالبقين » فلبذا حصل بهذا العم هذا ألا در ا الى عر عه 


الاستحكام والقوة وضرب ار من 0 لس وهو 8 اوحية دم اللافت 
ا ما المب الا للعبيب الأول * 
ومعلوم ل العم إل و اك النفس ا 0 من طريق وان والطباع 


ثم من جهة النقار 0 قشر اذن أمر مها رعكء واقوئ 1/01 ٠‏ 


واقدم لها صصة راكاد عتدعاسرية وان + 1 الثىء عثله عن 
الدرك والسل امن ا ة فى القلب الى ما ندرك باأواس او يعلم 
بالطبع وعلى حد الور فلت كن م ليها لاخريب بالميم » وللجديد 
الصحبة بالحييب لقدم » قأنت ادن مع الشاعس وغير اله ام اذا وق 
المى فن ل مث 00 خبر عن ثىء من وراء حاب ثم 
الشض عه المجاب وقول ها هو ذا فأرصره جده عل ها صف 
فان قلت ان الانس بالمشاهدة بعد الصفمة والخبر انما يكون زوال ' 
ارب والشك ذ فى الا كثر “أفتقول ان التعيل ا أن نه لأنه يصحح 
المعنى المذكور والصفة السابقة وذبت انكونها جار ووجودها فيح غير 
متيل حى لا كون عشل آلا كذلك نالحوات ان الباق الى 02 
القثيل فى عقبها على ضربين غريب بديع يمكن ان الف فيه وبدّعى 
امتناعه واستحالة وجوده وذلك نحو قوله : 
:ان تلح آنا رانك تعتمت :لفان لساك فيضن دم القران 
وفللك اله اراد الداقاق الانام م وفاتهم عدخ اسان 1 


يله وبيهم مشامة ومقارية بلص وكا اميل اسه وحا أسهوهدا 


شن را 
اع سب وهوان شاه «ذ بض ادر 1 احس فى الفذا كل الخاصة نه الى 





0 أسرار البلاغة‎ ٠ 


ان يصيركا نه ليس من ذلك المنس وبالمدمى له حاجة الى ان رصحي دعواه 
فاتجواد برد عل اعملة الى ان تجىء الى وجوده فى المدوح فاذا قال 
د فان المسك بعض دم النزال» فد اتج لدعواه وابان ان لما ادعاه أصلة 
فى الوجودنو يرا شه منامئة الكلان وباعدها من سفه المقدم على غير 
بصيرة » والمتوسع فى الدعوى من غير البينة . وذلاك ان السك قد خرج 
عن صفة الدم وحقيته حتى لا بعد فى جنسه اذ لا بوجد فى الدم ثىء من 
اوضافه الشرفة الخاصة .ونجه من الوجوه لا مافل ولا ما كثر ولاتى : 
السك شىء من الاوصاف التىكان لما الدم دما البئة 

والقرب الثاني إن لا يكورت المعنى الممثل رسا .نادو محتاج, فى 
دعو ىكونه على الخملة الى ببنة وجحة وائبات . نظير ذلك ان شق عن فمل 
من الاقيال الى يشعليا ايان القالدة و يدص اله لأصل منه عل طائن 
ثم يمثله فى ذلك بالقارض على الاء والراقَ فيه فالذى مثلت ليس يملكر 
مستبدع اذ لا بكر خطأ الانسان فى فعله او ظنه وأمله وطلبه . ألا ترى 
ان النوى هن قوله 71 
فاصححت منلييل الفداة كقابض عل الماء خانته فروج الاصابم 
انه قد خاب فى ظنه انه تمتع بها ويسعد يوصاها وليس عتكر ولا عيب 
ولا متنع فى الوجود » خازج من المعروف المعهود » ان مخيب :ظن 
الانسان فى اشباه هذا من الامور حتى يسَتشسد على امكانه » وتقام البينة 
عل صدق المدعى لوحدانه 

واذا نت ان الممعانى المالة تكون على هذن الضريين فان قائة القثيل 

90 وق لني الخرى فى قله 
00 














5 ْ اغل ٍ 0 0 
ون لان فى الشرب الأول يذ لاج لآل فيد ديه المحة وى 
لريب والشك ويؤمن صاحبه من تكذيي الخالف وم م المذكر 0 
المعترض وموازنته حالة كشف المجاب عن الموصوف 0 عله حت راق 
وبصر ل 1 ما اس 4 عليه موازية ظاهرة ضحة 

و ار ب الثاتى ذفان الوه ذل وان كان لا إشيد فيه هذا الضرب 
من الفائدة فهو فيد 0 جرى مجراه وذلك ان الوص فم بحتاج 


الى اقامة المحة عل فل صبية وحوده قَْ 7 0 وزنادة التبيت والتم 2 ف 0 


3 واصله قود يحتاج م ل دان المقدار فيه م م ا تزه ادنك عن 


حده وم ملغة 9 فى اله وه والضعفت والزيادة والامصان : واذا اردت ان تعرف 
ذلك فانظار الا الى التشبيه الصريم الذى لبس ثيل كقياس الال 
0 ف اللون مثلا ا كك ال رات 4 بريد لدت تعرف مفدار الشدة 
لا 0 اعرف هن السواد لى الاطلاق 
واذا 0 هذا اسل 0 0 ف ل رذ اسار مع يهأ ل 
00 ن العمل الى لى العيان. وا سس وهى فى اششم| مغر وقد مشهورة صحرحة لا 
تحتاج الى الدلالة على انها هل هى مكنة موجودة ام لا فانها وان نيت 
من هذه اطوة عن ادل بالمشاهدات واد سارت فامها شتر اليه من 
جهة المقدار لان مقاديرها فى العمل تتاف ولتفاوت فمّد يقال فى الفعل 
1 ن حال الفا بلة عا إلى حدود حتلفة فى الممالغة و الو فدهل فاذا رحعت الى 
ما ما لبر وتحى عرفت ذلك متينته وكا نوزن بالقسطاس فال شاع ا 
قال كم قاض عل لا عا ةا فروج الاصابع «( اراك روه لانشك 


معها ولا ترئاب أنه لغ فى خبية ظنه وبوار سعيه الى اذى المبالغ واتضى 











اسرار البلاغة 
فيه الى ابعد الغايات حتى " بحظ لا عاقل ولا ما كثر 
فنا هر الولف ونحن بنوع من التسهيل والتساح نقع على ان 
الأنس الاصل بالتقالك فى الذيء عن الصفة والمير الى العيان وزؤية 
البصر ليس له سيت سوق زوال الشك وار 


فأما اذا رجمنا الى النحتقيق فانا نل ان المشاهدة ثؤثر فى النفوس مع 


العم بصدق.الأبر م اخبر الله تعالى عن ابر اهم عليه الصلاة والسلام فى , 
قوله « قال ل 7 1 يطمكن فلي » والشواهد فى ذلك كثيرة والاصرفيه 
اهن :ولوللا ل قول ابى تمام : 

وظوكن مقام المرء ف اس اق لدبا حشيه فاغترب اتدد 
فانى رايت المي زيدت محبة إلى النا أن دست 1 ا 
معق ذلك ف هذا التجدد له معنى له أن الرؤبه 4 لا شيك ع من 
حيث هى رؤبة وكان الانس لنفها الشك والرب او لوقوع المم راد 
ل يلم ل كل :اذا كان الا مكذلك 0 اذا قلت ا رحَل 0 م 
ا ك ومخطىئ' وحه الرشاد وطااك ِ لا تناله اذا كان الطان 
عل هده الصفة ومن هده اللهة ْم عقنة 0 2 وهل حصل ات 
القاض عل إلاء تيع م بض عليه «( ذلو كن حديث تعر يف المقدار 
فى الشدة والمبالثة ونق الفائدة من.اصليا جانيا بق لنا ماقتضيه الرؤية 
موطوفة على مأ وصف عليه من اللالة المتحددة 2 1 تصدق الصفة 3 
بين ذلك انه لوكات الرجل مثلا على طرف نمبر فى وقت مخاطبة 
صاحيه واخياره له بأنه ا محصل من سعية عل شىء فأدخل بده قَّ للاء 
وقال انظر هل حصل فى كني من الماء ثىء ؟ فكذلك انت فى امرك 





العثيل 3 0 ه 


كان لذلك ضرب من التاثير زاهد على القول والنطاق . ذلك دوق الفعل" - 
ولو ان رجلا اراد ان طبرت لك مكلا فى ثنافى الشكين فقال : هذا وذاك 
هل تيان ١‏ واشار الما ولارو عاق بن ريدت قله من لالز 1ن 
نجده اذا اخبرك بالقول فال : هل مجتمع الماء والنار : وذلك الذى تفعل 
المشاهدة من التح ربك للنفس والذى نجس مها من تكن المنى في القَاى 
اذا كامت سسئنادة من البيان ومتصرقة حيث تسرف الستان وال ذا 
حاجة بنا فى انلا : ء والنار لاتجتمعا نال ناو كده من رجوع الىمشاهدة 
واستدثاق تجرية 

ومما.بدلك على ان الغقيل بالشاهدة زد انسا وان ا 5 بلك حاجة 
الى تصحيم المعنى او سان لمتدار المبالغة فيه انك قد تعبر عن المعنى بالعبارة 
الى تؤدبه وتبالم وتجتهد ختى لا تدع فى التفوس مازع يجو ارب تقول 
وانت تصف اليوم اطول ب م ل ما توه وكانه لا آخر له . وما 
شاكل ذلك دن حو وله 
لوصول تناه العرضو 1 كا لسك ادر مور" 
فلا جد له من الانس باجده لقوله : : 

00 الرع ار ” 

على ان عبارنك الاولى اشدٌ واقوى فى المبالنة من هذا فظلٌ الرعع على كل 


)١(‏ حلة كان لذيكا جوات «اذا قلت ار حل» ا 00 الت ند جالمرى 
وصول بالضم بلدة ابراهم الصولي و والرواية الصدريحة ف الشطر لان 3 
« كام ليلهبالايبل موصول » اي كان لا نهار بين لاليه (*) البدت لبشمرمة بن الطفيل 
وعامه : 2 دم الزق م واضدافاق ان اهن « ويروى واصطاكاك 











اسرار البلاغة م٠‏ 

حال متناه تدرك العين نها. بته وانت قد اخبرت عن اليوم باندكانه لخر 
له وكذإك ” تقول : بو مكاقصر ما بتصور وكانه ساعة وكلدس البضر و وكلا 
ولا فتجد هذا مع 07 نه ثبلا لا يؤنسك ابناس قوم : ايام كاباه 
القطا . 00 ان المعتز : 

:لت من .وم كظل جحصاق 2 ليلا كظل الرعح غير موات 

01 0 

ظللنا عند باب ابى نعيم دوم مثل سالفة الذياب 

وكذا شول فلان اذا هم با عي ذل ذاك ع فكره ولي همد 
خواطره عل ا عزمه و إشغله ثىء عنه تمتاط إلىء: ى بأبلغ م يمكن 
01 رى ف فيك 7 وك اشادف ا سينة أئعة واما أسممع 
حداا ا 7ك 0 2 قاذ 2 


م 


0ن 
ا اله قى دن عذه حر مه 
امتلات شك سرورا أوادركتك طر نه 6 شو لالقاضى اواطين د 
لا تماك دفعها عنك . ولا تقل ان ذلك لمكان الايجاز فانه و 0 ب 


شع منه فلر الملا له بل لأن' اراك اله عزم م بين ال ' وفتح 
الى مكان المعشول من ذلك 1 مع العين » 


وهبنا اذا تأماتا يهن 1 خر قْ سان السبب الموجب إذلك هو 


)١(‏ الغفل بالشم يودف به ما يخلو من سما تكله وحسنه يقال : فلاة غفل أى 
لاعلم عها ورحل غفكل ل" ا التحارب ووصحدف غفل اذا حرد عن العواشر ونحوها 
من اشيات و اكات غفل لم يسم واضعه . والكلام الغفل هنا مالس فيه من اسن 
وار فى النفس ويحرك الوجدان : (5) الشطرلسعد بن ناشب وكهامه 5 وتكبعن 
ا ا ا 








العثيل وتاثيره 


المات ماخذا وامكن ف الغدق رأول أن عدا انا را الاب رخو 


0 لتصور الشيه من للد قَْ غير حلسه 10 والتقاط ذلك له من غير 
>7 جد سم 
حلته واجتلانه اليه من الثيق البعيد '"' بايا اخر مرن الظارف والاطف 


شاهدا ندعل هنذا :ان تناز الى تشييه الأشاهدات :مضا سعض ذال 
النشيبات سواء كانت غامية مخاركة ام خاصية متصورة على قائل دون 
قائل ثراها لا بع بها اعتداد ولا بكو ن لها موقم من السامعين ولا مز 
و رك حتقى ايكون الشيه مرا بين ششن ختافين ف احس فنشيه 
العين بالنرجس عاى” مشترك معروف ف اجيال الداس جار فى جميع 
العادات وانت تنظر الى بعد ما بين العينين وده منحيث الجنس .ولشبيه 
الثزيا ماشيت د من عنتود الكرم امنوّر واللهام اللفضض والوشاح 
اللفصل واشباه ذلك خاي والتباين بين المشبه والمشبه به فى الجنس على 
مالا خق . 

وهكذا اذا استقر بت التشبهات وجدت التباعد بين الشكين كلا كان 
اشدكانت 8 النفوس تحب 6 وكانت النفوس” 0 اارت « وكان مكانما 
إلى أن تحدث الأ وحية أقر ب » وذلك ان موذع الاستحسان » ومكان 
الااستظاراف 6 والمثير للدفين من الارماح م6 والمتألف للنافر ث0 المدداة 6 
والمؤلف لاطراف الببحة ؛ انك ترى مها الشئينمثلين تمثلين » ومؤتلفين 
ختافين ء وترى الصور 2 الواحاقق الساء والارض نرف الك ار 
وخلال الروضء وهكذا طرائيك تقال علتك اذا فملت ذه ادا 0 


(1) النيق بالكسر ارفع موضع فى اليل 








ودعت هله اللمحة » ولذلك جد تشببه البنفسج فى قوله ”0 

ولازوردية تزهو بزرقتها 2 بينالرياضعلى حمراليواقيت 

نبا فق قامات سعفن»! ٠.‏ وال التارق اطراف كروت 
ارك واحب واحق بالولوع واجدر من لشبيه النرجس عداهن در 
حشوغن عن لاله إذ داك مفية لات عض دف درافراه 
رى آلا منها يشف» بلبب نار مستول عليه اليبس ء وباد فيه الكاف » 
ومبنى الطباع ؛ وموضوع المبلة » على ان اله ىءاذا ظبر من مكان نيد 
ظبوره منه » وخرج من موضع لس ععدن له ء كانت صياية التفوس 
ه اكثر » وكان بالشغف منها اجدر » فسواء فى اثارةالتعجب » واخراجك 
الى ووغة المليتئربء وجودك الثى: من مكان لنس من امكنته » وودود 
مط 0 بوجد و يعرف من أصله فى ذانه وصفته » ولو انه شيه البتفسج 
بعض الدات ء او صادف له ها ى الى عم ن المتلونات » ل نجد له هذه 
الغراية و م ذل من اسن هذا الحظ » 

واذا نبت هذا الاصل وهو ان تصوير الشبه بين المختافين فى لبنس 

ما حرك فو الاس ستحسان » ويثير اللكامن م ن الاستظراف » فان المثيل 


اخص ثىء بهذا الشان » أبعي جار فى هذا الرهان » وهذا الصنيع 


)1١(‏ اى ابن المعتن ويروى البيتان هكذا 

بسع :حت ١‏ اوراقة شيج كلا تشراب دمما". و العدت 
كانه تو شحاف القضد. محمله. ‏ #اؤائل الار- ,في اطواف دكريت 
وبروى الشطر الثالث هكذا مع تأنيث الضميرينك فى الرواية الاولى (؟) رف 


اوه رقا ورفما برق انال ورف النات اهيز واصطربت أغضاله 








٠١١‏ اك 
صناءته التي هو الامام فيها واليادى كا والشادى الى كيفيتها ء واه ف 
ذلك انك إذا قصدت ذكر ظرائفه » وعد محاسئة فىهذا المعنى » والبدع 
الني مخترعها حذقه » والتأليفات التى بصدل الما يرفقه » ازذ مت عليك » 
رغرت عاك “فلم ندرا 1 را ولاافن ما تتبر »ما قال : 
اذا اناها طالب كسكاما ٠.‏ تكاثات فى عينه ترامها 


وهل شك فى انه يعمل مل السحر فى تأليف امتبايئين حتى ختصر 


1 ع2 و 
عد مابين لمق مدن ب 6( 50 مارين امشئم. والعرق”؟ 6( وهو برك 


امعانى الممثلة بالاوهام شيا فى الاشخاص المائلة » والاشباح القافة » 
وننطق لك الاخرس » 0 الببان من الاجم » ويردك اللياة فى 
الجاد » ويرءك التثام عين الاضداد : فيأنيك بالمياة والوت جموعين + 
والماء والنار تمعين » كا يقال فى المدوح هو حرا لوليا 6 حت 
لأعدا :رضنا الدىء دن نجهة مارومن الري الي الال 
انانار فى ميث نظر اللا سد مال جار مع الاخوان 
0 الثىء حلوا مرا وساا عاك رقتات] اللا 
حسن فى وجوه اعذاك أذ بح من ضيفه رك السوام 
وجعل الشىء أسود كن ف خاك 0 قوله 
ل امن ١‏ ين ناصع ٠.‏ ولكنهق القلب اسود اسم ”" 
ونجعل الثىءكالمةلوب الى حمّيقة ضدهم قال : 


)١(‏ المشتم من الى الشام والمعرق من الى العراق 


© الاسفع ألا متوات المشرب حمرة و الاسم الستفعة بالفم 











اسرار البالاغة ١١‏ 


العدا ا جر 


غرة عة ‏ آلة ا كد بان الم كايا 
ا اك ئْء 0 |بعيدا ا 1 ون عل ابدى ا عماهةه أة وشأسع ل«( 
نان 0 فى الفؤ ١‏ < سلام على الماضر الغائب 
0 
ومشرقا مدرنا كقوله : 
0 1 مشر ف أ غاب" 0 مغر ب بدنه 
ارد 7 قال 0 إل اين 
وجوابة الاذق موقوفة لسير وم ترح اللضرة 
وهل مخ نشرببه المتباعدين » وتوفيقة بين الختافين ؛ وانت- مد 
إصانة به الرجل قَْ المحة ان كمه 0 وقد ملت نار المت 
ومعالمة الإإبل اسلر” نه دض اثمات للحم واعماله 05 
فى قطييه ونارينه في قوم 2 يضعاليتآء مواضع تب ( وهوابارب) 
ويطبق المفصل ع«( 0 فانما 00 رى مدا قَْ اناك والتنافر عل م بين 
طلاالةطران » وجنس التُول والبيان » ثم كرر النظر وتأم ل كيف حصل 
00 حت لاا عضن وان اضر فى الوقت الذى كان فيه مهمأ 
اى اسود الشعر وفى رواية ابى هلال مرة بدل بهمة 
اه 0 القطران والنقب كصرد المرب قال عبد الباق : 
وما امنا - بعشف نبا وطالما اشنى اطناء النقبا 
(؟) اال طيق السيف اذا اصاب المفصل قال الشاعى فى وصففت ساف : 
2 - ار يا بطق 0 وبقال للبليغ 20 طرق المفصل ٠.‏ ويقال ع : جع 


اا مو اضع الثقب . عنون انه ماه مصيت 
040 








١٠١‏ البديل ا 
الاثتلاف وكيف جاء هن جع احدهما الى الآخر ما بأنس اليه العدل 
ويحمده الطبع :حت انك ارما ونيدت ذا الئل :اذا أورد عليك ””” فى 
ا ع رن ان المطضل ف لان كن لصيل قرلا إولازها 
جد عند فوح لتك ور الغالية”"» وقد خخ كراد والاطبيق َك 
م .0 م سق اللء ازاك عن القات 6 وزيل اطياوٌ ق الوحشة عن التمين ؟ 
5 القول وان اتدل فى هذا اا ى للق اذى 0 يجارى اليه » 
والباع الذى لا بطاول فيه » 00 للضرورات 8 دايا عل 
رن فيه باليد الصناع » وا فل غايات 3 6 أنه ربك العدم 
وو والوحدود عده 2 0 5 حما ارال بى حعار 0 اذا 
له د كر جيا ال لوه 00 حياأة 
0 : «ذكرة الفق انان 0 لساقط القدر 
الجاهل لد بالوت . وتصييرم اياه حين لم يكن 0018 وعرف 3 
كأنه خارج عن الوجود الى العدم اوكأ نه لم بدخل فى الوجود 
ولطيفة اخرى له فْ هذا العو 0 اذا نظارت تحت 6 والتعحت 8 
احق ومنها وح 6 وذلك جعل الموت شنة حيأة 2 حىَ قال أنه 


لوت استكمل المياة فى قولحم : «فلان عاش حين مات » يراد الرجل 


تحمله اتنس الأبية وكرم النفس والأ نف من العار على أن يسغو بنفسه 
فى أطوة وللاءن: فنا 0 بمامة :فى الاجان عل شمف |3 
مابفعله الشجاع الم ذَكور من القتال دون حرعه والصبر فى مواطن الاباء » 
والتصميم فى قتال الاعداء » حتى يكون له بوم لا يزال بذ كر » وحديث 


(*) وفى نسخة اذا وردعليك . (4) النششر الراحةالطبة والغالية طيك معروف 











أزار انارق 

ياد عل مر الدهور و كور 5 قل إن اله 

أبى وى كل اذى 

3 أن برد الردى 
واه لبأننك من الققء الوائعد باشراه عدة + و يقاق بر:_- الأمالن 
الواحد ايا ف كل غمن فر عل خدة حو ان لزيد بارا بسيلداك 
شبه الجواد » والذى الفطن وشبه النجح فى الامور والظفر بالمراد » 
وباصلاده شبه البخيسل الذى لا يعطيك شيئا » والبليد الذى لا يكون له 


خاطر كك فاده ودج معنى 6 وشيه من حيبت سعية 0 ذلك 0-3 
ويعطيك من الور الشهرة فى الرجل واائباهة والعز والرفعة . وبعطيك 
الكيال عن النقضان .والنتصان ,مد الكيال . .كتوم : «هلال نما فماد 


بدرا» يراد بلوغ النجل الكريم لمبلغ الذى يشبه اصله من الفضل والعقل 
فق على تلك الشواهد منها1 .لو امهلت حتى تصير ثمائلا 
لندامكر ماحى وساف .- تارتل الا رض اوت 
ان المسلال !ذا رايت وه ٠.١‏ إتقنت أن سد ودرا كابلا 

وعلى هذا المثل بعينه يضرب ثلا فى ارتفاع الرجل فى الشرف والعز من 

طبقة الى اعلى منها م قال البحترى : 


(09 برؤى حلا ول كر وقل للبت الاخر 
ولاعقب النحجم المرذ. بدة ولعاد ذاك الطل حوداً وابلا 
والرناء لولدين لعيد الله بن طاهى مانا فى لوم احدما هوى هن سطح والا خر 


ردى فى اث 








امن و 0 5 
شرف رد بالاراق ال الذى هوه بالشاءاو ليرا 
مكل الال بدا فا 000 4 صوغ الليالى فيه حتى ارا 
وعطيك شيه 0 قّ نشأنه وعانه إلى أن بلغ - الام 6 1 
اعت هدة الشباب م قال : 
ل عاط ل 0 


7 ٠ 0539 .-. ين‎ ٠. 
بزداد 1 اذا ما 3 اعمية 0 الجديدين قدا ثم نمحق‎ 


:وكذلك بتفرع من حالتى تمامه ونقصانه فروع لطيفة فن ذلك قول 
ابن بالك : 

وأغرت خطر املك قطن كاله والسر ل ل لل ك7 
قاله فى الاستاذ اب عل وقد استوزره ثذر الدوله بعد وفاة الصاحب 
وأا العباس الضبى وخلع عليب]”"" . وقول ابى كر اللوارزي: 

اراك اذا ارت خمت عندنا ‏ ممما وان اعبسرت زرت لاما 

فا انت الاالبدران قل خوده أَعَسّ وات زاد الضياء اقاما 
المعنئى لطيف وان كانت العبارة لم ١‏ تساعده على الوجه الذى حب فان 
الاغباب ان تخلل وقتى المضور وقت خلو منه : وائما بصلم لآن د 
القمر اذا تمص نوره لم بوال الطلوع كل ايلة بل يظابر فى بعض اللبالل 
وكتنع من الظيور اف طن ولي الا كذلك لاله عل ماهر 
0 بروى ثوب 5 له (5) وابو العباس الضى هو احمد بن ابراهم الذى ولاه 
الوزارة فر الدولة اولا ولقب بالركس ثم ولى بعده الاستاذ انا على الخليل وغاهها 
احد الشعراء من بنت الحم فقال : 


والله والله لا افلم ابدا بعد الوزير ان عباد بن عباس 
ان جاء مكم جليلفاحليوا اجلى او جاءمكورئيس فاقطعوا رامى 











رار لوي 7 ش ١‏ 

د يكون العرار . وقال ابن بابك فى وه : 

0 0 يسار فى يمه فان خافة ص الحاق انقب 
وهكذا بنظار الى مقّاناته اله واتغداده من زررها وال كون ذلك 
سيت 0 وقصه وامتلاتة من الثور والاخلاق » وحصوله فى الحاق » 
وتفاوت عالة فى ذلك فضا منه امثال ومين اشباء وماس . قن 
لطيف ذلك قول اين نانة : 

قد معنا لمر مو آل ماما وو ونان فى السيور جرال 

والملوك الاولى اذاضاع ذكر- وجدوا فى سواثر الامثال 

مكرمات اذا البليغ تعاض . وضفا لم يده فى الاقوال 

واذا حن 1 تضفية ال مي :حك كانت نينانة فى الكال 


ان جمعتاها عر ها الم ع وضاعت فيهضياع الخال 
فردكاء 


0 عدم اعد للد . روفيةرما اق الخلال 
ور ذاك م ماخرجج هن الشبه من بده وارتفاعه » وقرب 
ضوة وشماعه » فى بحو ماءغنى من قول الحترى : « دان على ابدى 
السناف» البيين : ومن بوره بكل مكان + ورئبته فى كل موطم كدوله : 
در لي وله هدي الى عينتك نورا 0 
فى امثالكذالك تكثر . ول اعرض لم يشبه به من حيث المنذار وما تدركه 
العين و اديه الشنىء توس الملال ودقته » ولوجه بنوره ومحته » 
فاناى ذكر حا كان تياد وكان الكيه فيد مجنو 
: فدن ار 4 وانكان 16 هذى الا ان الاساوب غيره .وهو 
ان المعتى اذا اتلك ممثلا فهو فى الآكثر مؤلى لك بعد ان وك المطلبه 





الكرة ورت الخاطر له والهمة ف طليه 3 وما كان مئه ا »كان 
امتناعه عليك اكثّر ء و إباوه اظبى > واحتجابه اشد. 


ومن المركوز فى الطبع ان الث اذا ثيل د الطلب له او الاشتياق 
اليه » ومعاناة المنين وه »كان نيله الى » وبالميزة اولى » فكان موقعه من 
الهس اجِل والطف » وكانت به أ وامنتاء وكداك ضر بالل لكل 
نا لمات مر قيه مر ]لا ء عل الف © قال : 


و لذن من قول إن 4 مواقع اماء من ذى الدلة الصادى 


واشباه ذلك مما شال بعد مكابدة الماجة اليه » وتقدم المطالبة من النفس 
نه » فان قلت 5 عل هذا اق يكو ن التعميد والتعمية.وتعمد اي 
المنى تموضاً مشرّقاً له وزائدا فى فضله وهذا خلاف ما عليه الناس . الا 
تراهم قالوا : ان خير الكلام مأكان معناه الى قليك » اسيق من افظه الى 
الذى يحتاج اليهقى م قوله : « فان المسك بعض دم النزال» وقوله : 
3 التي ثلاسيم لشي عد يلا اندي 1 قارر 
وَقوله 2 
رأنتك ف الذين ارى ا ا متام ف محال 
فانك كليل الذى هو مدري.... وان خلتان النتأى عنك واسع 
فاك شمين واملوك كواكب ١‏ :ا داطلمت ل يدكون اركب 





اسرار البلاغة 


: ثم 
رك الىالا بطال وهو يروعهم وللاسيف حد حين لسطو ورواق 


وقول اس ىء القس 00 عمدرد قيد الأوابد هيكل غ 20 

وقوله : 
ْم انصرفت” وقداصيت وو 1 ص جدع البصيرة قارح الاقدام 
فاك تلم على كل حال ان هذا الشرب من امعان كالموص د 
لابيرز لك الا ان 0 عه ؟ وكالء عزير المتتجب لا. ريك وحن 4 د 
تتأذن عليه » ثم ماكل فكر عتدي الى وحه ايكون عا عم الل عايه 
رذق خاطر 0 الودولاليه فاكل احد فاح فى شق | لصدفة 
ويكون فى ذلك من اهل المعرفة مك ليس كل من .دنا من .انوا الملوك 
تحت له وكان : 
القن ايض اذى 3 اعتروا. - كقاي وال عل البانا فيتنوا 
اشتح اواب الاوك لوجهه غير حجاب دو 5 او تلق 
واما التعقيد فاعا 57 دقوي لحل 3 اللفظط ظم برت التر يهب 
الذى عثله حصل الدلالة على الغرض حتى احتاج ١‏ لسأمع ان تطلت: الممى 
بالميلة ونسعى اليه من غير الررى كموله 

وكذا اسم اغطية العيون جفونمها من الما حمل السبوف عوامل 


0 


6 ار من الخيل الادرد وهو قصير شعر اليد وذلك تمدوح فيا 
والاوابد جمع ابدة للو حش والطيور الت نقم فى مكان واحد لا تظءن صيفاً ولا شتاء 
ويستعار لفظ ( قيد الاوابد ) للفرس الواد كانه لسرعة عدوه وادرا كه طا قبد عنعها 


الفرار حت كانها مقيدة نه 








١‏ اذل والره 
وائماذم هذا الحتى لأنه اسوجاك الى فكر زائد عل المتذار الذى حب فى 
مثله وكدّك لسوء الدلالة واودع المعنى لك فى قالل غير مستو ولا لين“ 
بل شخ مض رس » حتى اذا رمت اخراجه منه عسر عليك واذا خرج 
رج مشوّه الصورة ناقص اسن 

هذا وإنما يزيد الطلبة فرج الى وانا له ورور اوقا 
عليه اذا كان لذلك اهلا . فأما اذا كنت ممهكالفائص فى البحر يحتمل 
لمشمّة العظيمة ومخاطر بالروح ثم مرج الكرر ولاش الس عا يداي 
نه . ولذلك كان احق اصناف التعمّد بالذم مابتبك ثم لا جدى عليك » 
ويؤرقك 3 لا وق لك » وما سبيله الا سبل البخيل الذى بذ:وه لوم 
فى نفسه» وفساد فى <سه» الى ان لا ,رخى بضعته فى له » و<رمان 
فضله » <تى أَى الو واضع ولين التول فيليه وإشا ' ناشه» ولسوم التعراض 
له بأ انا من الأحمال تاها فى فيه ا وكالذى لاا بؤيساك من خيره 
فى اول الام فتستريح ال البأى ولكنه يطنفاك وبحت عل الوافة 
الكاذشحتى اذا طال العثاء وكثر الطهد كشف عن غير طائل ».وحصات 
منه على ندم اتغبك فى غير حاصل » وذلك مثل ما نجده لانى تمام من 
تعسفه فى الافظ وذهاءه به فى نحو من التركيب لا متندى النحو الى 
إصلاحه ؛ و اغراب فى التربيب همى الاعراب فى طربقه » ويضل ى 
شدكقوله : 
اه يا 0 السماء ولم يكن - الاثتين ثان اذه فى انار 2 


تعر 


()_البيت من قصيدة فى مدح المعتصم وقيل المأمون وفى رواية « لامنين ثاني» 
ورواية اخرى « ثانياً » باللصب مع تسهيلهمزة (اذ) والرواية الرابعة « لاثنين 








وقوله 
ذى لوشاء رهنمن دق جرعاً من راحتيك درىم.االصاث الع 
توركل المنس الذى توصف 2 من المعالى باللطافة وعد فوسائط 
المثرة” لز عريك إل السكر ولا بحرك من حرصك على طلبه منع 
البعد » لكان « باقق خارٌ » وينت معنى هو عين القلادة وواسطة"المقد 
واحرك ”" ولسقط تفاضل السامعين فى الغبم والتصور والتبيين . وكان 
3 ن مهن روى الشعر عانا َه وكل من دل | اذا حان عرف اللغهة عل 


الجلة _ 5 ف كبيز حيدهمءن ردكه 1 كن قول منقال 


ذوامل للاشمأ كم ع بجيدها الإحكر الاباعس 


5 » وقبل ا ل 
واعي إلك انما تاقهم فى بعض ما حفروا منالابار 
لولم كد للسامري قله ما خار تحلهم بغير <وار 
رد لوم يدهنوا فى رهم ترم لاقته إسهم قدار 
واقدشفا الاحشاء من برحاتٌا أن صار بابك حار مازيار 
وبعده اليرت , والرخاء شدة الادى ورنك وماريار علما رحلا 
)000 اليت من قصيدة مدع عه المعتصم 6 وقيل اليت 
كان امواله والدل عحتبا مت تعدفة ادير والتفل 
شر سحل لك بل قابدت د اذيك 00 قا يت لحك ف السسل اين 
وفي الديوان المطبوع « تقسمه التبذير او نفل » والنفل بالتحريك الغنيمة واطبة 
والزيادة وفيه ع « فيك السهل والل » بكاف الطاب (؟) الوسائط جمع 
وابشطة 6 كان دن الخوص قْ وسط العقد وهو عراف ع( الياقلى وبمد الفول أي 
لكان ند اء باع الفولالسؤن بهذه الكلمة ( اقلى حار ) وستشعرهو بحيثوصفه من 
لحن متساوبيين لا تفاضل بنهما 
)0200 








القثيل وتائيره 

ولول ان ارو 

امه عل ال ١‏ ع ما قله ف 0 

قرت ١‏ الشعز حين: تقرنة ١‏ عل مين الفى اذا اتناك 

ناجال خيا ولا برواه قله قلط كن لأرلة 1 

فان تقل النى رودت فَكالدَفُ تر جهلا كل مااعتقده 
وما اشبه ذلك دعوى غير “سموعة ولا مؤهلة للقبول فاتما ارادوا شوم 
ما كان مفناه الى قليلك 4 أسيق عن 7 ال سملت »ان يد التكلم 
فى ترئس اللفظ وبمذيبه وصيانته م كل ما اخل بالدلالة » وعاق دون 
الانانة » و بريدوا ان خير الكلام كن د ل ما بتراجعه الصبيان 
وشكم به العامة فى السوق 

هذا - وليس اذا كان الكلام فى غابة البيان وعلى ابلغ ما يكون من 

الوضوح اغناك ذاك عن المكرة اذاكان المنى اطيقاً فان المعانى الشريفة 
اللطيفة. لااسد فيا من نا لان عل اول ور الى إل سا 000 
نحتاج فى الوقوف على الارض من قوله : «كالبدر افرط فى العلو » الى 


ان تعرق اليرت الأول «قتصون حقيتة الرزاد م روج ا 0 001 


دا نشائما عق ذلك فق شك م مره ان ا عل ال لل ا 
ل ا 0 بعر صن البإس انه لى ع 


من ال البدر 3 شايل احدى الصورتين الاخرى ولرد البصر من 1 
الى تلك وتنظر اليه كيف شط ف العلو الافراط ليغا كل قوله «شاسع » 
لان الشسوع هو |( شد يد مر البعد ثم قالله : : ذا كله من غراعأة 


0020( بريد على بن سلم الاخفت والابيات من ن قصيدةطويلة مطلعبا : 


رقاب اهل الحلوم معتمدة مقصودة باطوان معتمدة 








التناهى فى القرب فمال « 3 قرت » . فبذا دو الذي اردت بالطاجة ال 
لفكر وبأن المنى لامحصل لك الا بسد البماث منك فى طلبه واجتهاد فىثيله 

هذا - وان توقغت فى حاجتك اها السامم للممنى الى المكر فى 
تحصيله فبل تنك ف ان الشاعى الذى اذاه اليك ؛ ونشر ياه لديك » 
قد تحمل فيه الشمّة الشديدة » وقطم اليه اش البميدة » وانه لم يصل الى 


درم د وانه لم بثل المطلوب حت كنك ننه الامتناع والاعتياص؟؟ » 
ومعلوم ان الثىء .اذا عم انهم يئل فى اصله الا بعد التعب » ولم يدرك الا 
باحمهال النصب »كان العم ذلك من اسه من الدعاء الى تعظيمه » واخذ 
الناس. ححيه اما يكون لماثرة الطهد فيه وملاقاة الكرب دوتمة 
واذا عثرت ,الموبنا على كنز من الذهب ل لخر جك سهولة وجوده الى ان 
تشى جملة اله الذى كد الطالى » وحمل التاغب» حتى ان لم تكن فيك 
طبيعة من الود م عليك ؛ وحبة للثناء تستخرج النفيس من يدبك » 
كان من اقوى ححجج الظن الذى بخاص الانسان ان تقول « ان لم يكدّنى 
فد كد غيرى »كم بقول الوارث لوال الجموع عفواً اذا لم غلى يخله بهء 
وفرط شه عليه » : ان يكن كبى وكدى ؛ كت والدى وجِدّى » 
ولئن لم أل فيه غناء لقداعانى سلف فيه الشدائد » ولقُوا فى جه 
الت فاضي ما روه » وافرق ماججعوه » واكونكالمادم ما لفت 
الاجماز فى بناه » والمبيد لما فصضرت الهم م على إأعانه » 

ع لا نكاد تمد شاع اك فى المعانى الدقيقة من التسبيل 


)0020( تى منه الامرين ٠‏ وبزل به:الاعس ان فل عرف ف لقا الشمر وعظاكم 
الامور م 5 اطرم والمرض او الفقر واطرم 








والتقرس 6 ورد اليعيد الوم الى الالوف القرت 6 مابعطى البحتري وَظلم 


وهنا مائه: ثانه ريرض لك الار الاين ريضة الأهن د 2 
بلين لك لين المنقاد المطيع 6 5 0 ككن ادها أن جنيع شعره فى فَلِه الاحة 
الى الكر و قالنى عن فصل الدنان كقوله 
فؤادق مك ملان > وساي شلك إعلان 
وقوله : « عن اي لثر بكم ( 
وهل تقل عل المتوكل قصائده امياد ىقن قماطة ليا واعتداة” 
مها اللا 2 1ض بم معانيهأ كي فوم ع ابي و اد ازل الذى ال 


له البه 4 اناك استحيز ان تقول 0 قوله 2 سس النفس ف ا ع لو 


1 ' 29 . 
لسستضيعر. «( من .حجلس 


المجتقد الذى الأ عمد وان عله اضحدة 
(0 الارن البطر المرخ (؟) اعنق الفرس سرع وسار العنق وهو بالتحرريك 

سير فسيح وأسع للابل والدواب . 20 ما قرح نابه اىطلع (*) مطلع قصيدة 

من غر فضا 0 المتوكل قا 

متنا اللفين فى انما لو لمتطي عاذ ته ون اللة وللوا| 

وقد راعني مها الصدود وما تصد لشيب فى عذاري بروعها 

وما فى المدح 

ولا رعى سرب الرعية ذادها. عن الدب مخضر التلاع صريعها 

للع ب لها يه 0 عل لالد فاه اله كايا 

ومنها فيه : ا 

وفرسان همحاء نحش صدورها ٠‏ باحقادها حق تضيق دروعها 

قتل: .من .“وبر اع .قوسا : علا بايد ما تحكاد. تطعا 

اذا احتربت يوماً ففاضت دماؤها ‏ تذكرت القرنى ففاضت دموعها 








اسرار البلاغة 


لآم" الواصلة الىالقلوب من غير ككر * اولى بالجد * واحقبالفضل :» 
ها وليه الشعر والكلام ندم لاه ما لقع حاجة فيه 
الى المكو عل المية بل لان ساحيه 00م فى معصوفه !يديك 
طر شاكو ال الممى :وتوص مذهيك حوه «لارعأ قم كرك 
وشعب ظنك”*) حتى لاندري من ابن بتوصل وكيف تطلب 
وأما الملخص فيفتح لمكرتك الطريق الملستوى وببّده وان كان 
فيه تعاطف اقام عليه المنار » واوقد فيه الانوار» حتى تلكه ساوك المتبيْن 
لوجوته » وتقطمه قط الوائق بالنجح فى طيّّه » فترد الشريعة زرقاء » 
والروضةعنا 0007 ؛ وتقطف الزهس الجني نوهل 2 شي #أحلى من 
التكرة اذا استدرت. وسادقت بجا سمي + 27 ف وطركة 
الثقاد » ونبينت لطا الغابة فما ترتاد » فمّد قيل : قرّة العين » وسعة الصدر 
وروح القلب » وطيب النفس » من اربعة امور - الاستبانة الحجة » 
والأنس بالاحبة ء والثئة بالعدة» والمعاسئة للغابة .'وقال الماحظ فى أثناء 
فصل يذكر فيه ما فى المكر والنثار من الفطيلة : « وان تقم لذة الهيمة 
بالماوقة ه ولذة السبع لطم الده”* واكل اللحم ؛ من شر ورااقة ‏ الاعداء: 


شواخر ارماح تقلع" م شواجر ارحام 0 قطوعها 

فلولا أمير المؤْ مين وطوله ع1 ودام والدماء دروعها 

والقص 00 كلها حاسن ولكن ن يقل عن 7 مكل انه قالما زال شول « عها عها » 
حنى كد نقىء وهذا هو 0 1 شوله 0 ١‏ يشوم معا: نما ام )000 الآشر 
احكام ال ومنه : « نحن خلقناهم وشادذا أشسرنهم © -(؟) غرة واعترة حعدلة 
عر (9) اماك الطرريق ادحل الشواه فيه (4) من شعب الى اذافرقه (5) لطع 
الد 


م سر 








القيل وتادره 


ومن انفتاح باب ب العلم ؛ عد إدمان قرعه» وعد فاذا اعدت اللبات ري 
الياد » ونصيت الاهداف تعرف فضل الرماة فى الابعادوااسسدادء فرهان 
المثول الى تستبق وتضالها الذى عتدن .قواها فى تعاطيها هو الذكر 
وده وتاي و الوطم 

وأن ٠‏ بعد المدى فى ذلك ولا بدق المرى الا ما تقدم من ت#رير 
الشبه بين الاشآء الختافة . فان الاشياء المشتركة فى المنس » المافقة فى 
الترم ؛ تستغنى يلبوت الشبه ينهاء وقيام الاتفاق فيها » عن تعمل وتأمل 
فى ايجاب ذلك لما ء وتثبيته فها » وانها لصنعة تستدتي جودة القرحة 
والحذق » الذى باطف وبدق »فى أن بجمع اعناق المتنافرات المتبانات 
فى رشّة » وعقد بين الأجنيات معاقد نسب واشكره وما عرقت ا 
ولا ذكر بالفضيلة عمل الا لانهما محتاجان من دقة الفكر ولطف النظر 
ونفاذ الحاطر الى ما لا محتاجاليه غيرها وتكمان على من زاوطما والطالب 
لا من هذا المعنى مالا بس ماعداها . ولا شتضيان ذلك الا من جهة 
إبجاد 1 فى المختلفات وذلك بَبِنُ لك فها تراه من الصناعات وسائر 
الأعمال الى ليت ال الدقة . .فاك ند الصوية العيولة فيا كلا كلل 
ار اوها اشدّ اختلاقً 00 والحكة »ثم كان التلاؤم بها مع ذلك 
م ؛ والاتّلاف ابين » كان شائها اعمب » 0 الحذق لمصورها اوجب » 

واذاكان هذا 5 امرعرما ب وميا تي ل 
المنوعة» والا شكال لمؤئفة » فاعم أنها الففنية فى القثيل واصل عدا 
واعتقد حمة ما ذكرت لك من اخد الغية إلثى وا حالقة فى اجنين 
وشصل عند من حيت لاقي اال دن كرن بج سد لا لسارو 





ة[ز |[ *ز[ |[ [|[|ز[ | |[ | |[ ز ز ز 0000 2011ظغ2 


اسرار الالاعة 3 ىا 


وذاك معنى لا يتعدى الافرام والأذهان» وحتى ان هذا انان بعتّل » 
وإذاك جاد او وال لذ جمدت أنه لم أ كين ؛ وهذا تور شيين بدو 
فالا ويطلع » وذاك معن ىكلام يوي ويسمع ؛ وهذا روح بحي به 
المسده داك فمن ومكرية لذ ار وقيد ‏ فال : 
ان اللتكارم ارواح ككون لما ٠ ١‏ آل الينت دون الناس اجساها” 

وهذا ممّال متعصب متكر لافضل حسود ؛ وذاك نار تلتهب فى عود ؛ 
وهذا حلاف » وذاك ورق خلاف »كا قال ابن الروي : 

ذل اوعد الاك م وان يقد ذاك ندل المولاء 

فندا كاطلات: بورق للم :نان وق الاقار كل الا 
وها رجل يروم العدوٌ تصغيره والإزراء نه فيأبى فضله الا ظبوراء 
وقدره الآ سموًا ٠‏ وذاك شهاب. من ناز تضوّب. وهى تعلو » ونخفض: 
وهى بر نفع “م قال يسا ا 

3 خارلت انظ صن رىقا زدتى سوى التعظيم 
كالذي طأطأ الشباب أضنى 2 وهوادتى ل الى التضريم 
وألدا هذا المعنى منكلام فى اشكذا وهو أن الادل :ذا الزوة والفمل 
ليكون خامل المنزلة غامض الأأعس ها تبح به م وءنه وعقله حتى يستبين 

وبعرف كالشعلة من النار التى بصءها صاحما وثالى الا ارتفاعا . 

هذا هو اموجب لنفضياة والدائ الى الاتحان و الشفيع الذى 
أحتلى القثيل عند السأمنين ».واستدغى له الشخف والولوع من قاوب 
المقلاء الراجحين » . ولم تأتلف هذه الاجناس الختافة التمثل » ولتتصادف 
هذه الاشياء التعادية على عم المشبه » الا لأأنه لم براع ما حضر العين » 





لعن ره 


ولكن ما ستحضر العقل » و عن ؟ | تال الرؤية » بل ع | تماق الروية 2 


7 
. ١ه‏ 01 5 5 
و ار ل الا 0 05 جيهت تون وا | الا 0 ل 000 حايت 


تعها القاوب الفطنة » ثم على حسمب دقة المسلك الى ما استخرج مرا 
الشبه ولطف المذهب وعد التصعة الى ما خصز تمن الوقاق اسمن مناراة 
ذلك المدح واستوجب التقديم واقتضاك العثل ان كوه بد كرهء وشمى 
الى ف تائم 00 نم وعلى حسب المراتب فى ذلك اعطيته فى 
فك منؤلة اللاوق !١‏ عنم 7 والليم المؤيدء والالمى “لوت 7 , 


الذى سيق ق الى اخثر ذاع نوع من الفنفة <تى تصير ا 5 رون من بعده 
ب أه وعبالا ليه ّ( و<ق 5 تلك القدقة بالنسية اليه 6 فقال داعة 
فلان وعمل فلان . ووضعته ى بعض مو ضع المتعل-الذى” والمقتدىالضت 
: 2 0 
فى افْتداله الذى نحسن التشيه عن اخدذعنه ونيد حكانة العمل الذىاستفاد » 
ونجبد ان 00 
واعلم الى لس الى .لنت اقول لك انكام الت الشى و سيد عنهاى ادن 

عل الملة ققد اصنت واحسقات 3 0 فو له بعد شييد وبعك شرط وهو 
ان تصيب ين المحتافين فى اطنن وى ظاهن الأأعس شيا بحا معقولا» 
1 للملاكة والتالئت الوق سهما مذهيا واللبما سملا م( وق كو 
لاف 5 الذى و جب تشيبك م ن حيث العمل والتدين 2 قْ دوج 
اختلافهما من حىيث العين واس ( فاما ان لمكره الوصف وروم ان 

() الى بالفتتح مصدركحق الثرة والقرة للب رظانا قرا كام سا 

(5) . يقال صنع البدين وصنعبمابكسرالنون والتحر يك اىحاذقماهى (*)الالمي” 
الذي المتوقد والحدث بالفتح والتثقيل الصادق الخد سكأتما حدث بما طن 








- 5غ 


اسرار البلاغة ١‏ 


تصورهحيثلا بتصور فلا . لأنك تكون فذلك منزلة الصائع الأخرق 
يضع فى تأليفه وصوغه الشكل بين شكلين لا يلاثمانه ولا قبلانه حتى 
تخرج الصورة مضطرية ونجيء فها نتو 230 » ويكون للعين عنها من 
تناوم] ل نوكا ول شيت ولا تن فى لواك شيا إن لكر حرف 
التعينه اق لصي ها تكن مقا لاقن أن تر العبه ونبقه ول 
يككنك بان ما لايكون » وتمثيل ما لا تمثله الأوهام والظنون , ' 

وم ارد شولىان الحذقفى إبخاد الاثلافبين الختلفات فى الاجناس 
انك نقد إن عدت هدك مائية ليس نا إعيل فى العقل «.واغا الى 
أن هناك مشاهات خفية.بدق املك الها فاذا تغلفل كرك فاد ركبا ققد 
استحققت الفضل » ولذلاك لشيه المدققفى المعانى كالخائص على الدز .ووزان 
ذلك ان القطع الى وعدن كوع ا مور الت ("» والخاتم او غيرهما 
من الور |لركئة تان اجراء عنطلفة الشكل لو ل يكن :ينها :لاس سكن 
ذلك التناسب ان يلاثم بها املاثة المخصوصة وبوصل الوصل الخاص 
يكن لتحصل لك ذن تالتمها الدورة التصودة . الا. توي ايك إو يت 
أَجرَاء خالفة لحا فى الشكل ثم اردتها على ان تصير الى الصورة التىكانت 
من تلك الاول طلبت ما يستحيل فاتا استحمّةقت الاجرة على الغكوص 
واخراج الذرلا ان الدركان بك واكتسى شرفه من جهتك . ولكن لا 
كان الوصول اليه صعبا وظلبه عشيرا ثم رزقت ذلك وجب إن بزل لك 
و كر مذنك .2 رى ان الدشيه الصر 2 اذا وقم بين شثشين متباعدين 

)١(‏ قوله «فهانتو» حال من ضميرجيء (؟) الشنف بالفتح القرط الأعلى 


52 شنوف 
5 








العثيل و 1 د 
ف الجنس ” ثم اطف وحسن لم يكن ذلك الاطف وذلك المسن الا لا” فاق 
كاق ناكا ين المخيه والمفيه رمن اطية الى أ شيك اذاه كان حا 
لا بل الا يمد التأق فى استخضار الور 51 ما ورط لاعن 
مذ وأتقاط الكتة التسودة ميا ريده من سنال ا لم نا 
تو ان يشبه الثىء بالشىء فى عيئة المركة فتطلى الوفاق بين الميئة واللميئة. 


والطيئة عردة مهن الجسم اك 1 فيه دمن اللون وغيره دن الاوصافم) 


فعل ان المعتز فى تشبيه البرق حيث قال : 
يكن الماق مفحف تار للطلف لولاا 
اع دن عم او اق اله ب ومساتعالا ال اللية الى لفيندها النين 
له من انبساط يبه اتقباض وانتشار بتلوه انضهام ثم قلاف ضيه 
عن هيئات الأركات لينظر 7 0 مأ فاصاب ذلك فها شعله القارىء 
من المركة الخاصة فى المصحف اذا جعل شتحه صرة ويطبقه اخرى . ولم 
كن اتحاب هذا التشبيه لك وابناسه اياك لان الشيئين ختلفان فى المزنس 
اشد الاختلاف فقط بل لان خضل بازاء الاختلاف اناق كاحسن ما 
مايكون واتمه فبمجموع الامرين ‏ شدة ائتلاف فى شدّة اختلاف - 
حلا وحسن » وراق وفآن . 
وبدخل فى هذا الموشع المكانءة المعروفة فى حديث عدي بن 
لقاع قال جرير انشدق عدى : « عرف الديارَ توها ذاعتادها » 2١(‏ فلا 
بلغ الى قوله : « زاجى عن كا رز روقه » 00 'رحتة وفلت كن وقم ا 
0 كام البيت : « من بعد ما شمل البلى ابلادها » والابلاد قطع الاإرض 
لامر او شاع ه او ال ار فى قول بعضهم (0) الازعاء الموق الا عن ذو الله 








اعرار الالاغة 


عسأه إقول وهو أعرابى جا نف حاف 5 فلا قال : عر اصاب 0 ن الدواة 


مدادها « تحال الوجة حسداء فب لكانت الرعة فى اول واعسيد ف 
الثانية الا انه ر 1 0 التشبيه قيدة كر مالا تحضز لد.فى :اول الكاز 
00 56 ظفر 00 5 من ا 00 4< وعثر عل خيء م 4 
غير" معروف ؛ وعلى ذلك اتحسنوا قول اليل » فى انبا ض كف الغيل : 
"كناك م لعا للندى ٠‏ .و :0 لك خلبما إداعة 
1 عن اير مقبو ضْه بي كت 2 0 سساعة 
ل 0 لسسع 

وصحون لابه ا ولسع مم يا عه 0 
وذلك أنه اراك شك و 1 ف اليدين 6 6 اختللاف العددين 4 0 
اختلاف المر سين فى العدد لع لذن دده مراء ع ني العذرات 

1 1 ا 00 3 98 
والا حاد واد من ص ده المئين والالوف 5 فلا حصل الاثفاق كاشد 
بى صوت ابتردد بان اللهاة ا 5 ذنون ) 0 وكذرك صوث الغلي ولذيلك 
1 عل ل 3 لاعن )١(‏ شيه فاعل نحضر (0) الأسات 6 السام 

الأول ارم ومعناها أله فابض كلتا ننه وسانه فىحل معاة العقد وهى ان الوق 
يعقدون ما للا حاد والعشرات اذا اردت ال تعفن نا 5 وص الما سقصها سسيعة 
تقيض الخنصر والبنضر. والوسطى بحيث تكون الاظافر فى باطن الكف وى عقدة 
الثلاثة وتقيض السبابة ومجعل ظفرها ظاهاً (لآن ظرور الاظافر العشرات واحفاءها 
للا حاد ) وتضع الابهام على ظهرها وهي عقدة التسعين فتلك +4 ما حصلت الا 
من فض ار 78 واما اللسسرى التى بعقد بها للمثين والالوف تكون مقبوضة بعقد 
1 وذلك ان شّض النصر والنصر والوسطى وهى عقدة عثثدنم وشضالسيابة 
ونحلق علبهاإلابهام (كعقدة ٠٠‏ فى الهنى) وهى عقدة ٠٠١‏ تلك 500+ حصلت بقيض 
ال ادا 








التمثيل ل 
مايكون فى شكل اليد مم الاختلاف كالغ ما بوجد فى المقدار والربة 
من العددكان التشبيه بديعاً . قال المرزباتى : وهذا مما ابدع فيه الخليل 

0 اتقباض اليدين حالين مر الأساب #تلفين فى العدد 
منّشاكلين فى الصورة . وقوله هذا اجمالٌ ما فصلته . 

ومما بنظر الى هذا اللفصل وبداخله و دجم آله عن ملا حدر 
الذى براد فيه أكون الفىء من الافمال سيا هد كفولنا :اجن من 
عت عد لكين أ ونفع مرن حيث اراد الضر . اذا | قنع التشاغل 
بالعيارة الظاهرة والطرقة المعروفة وصور فى شس الأساءة الاحان 
وفى البخل المود وف المنع المطاء وفى موجب الذم موجب النمد وى 
المالة التى حمبا ان تعد على الرجل َي ما ما نعتدّ له والفعل الذى هو بصفة 

كعات سكن » صفة ما .شيل المنة ويشكن » فيدل ذلك عا يكون فيه 
من الوفاق اسن مع الحلاف البين على حذق شاعره وعلى جودة طبعه 
وحدّة خاطره وعلؤ مصعده وبعد غوصه اذا لم فسده سوء العبارة و 
خطته النوفيق فى تاخيص الدلالة وكشف مام الكشف عن سرو المعنى 
وسرءة ”" بحسن البيان وسحره » مثال ماكان من الشعر هذه الصفة 
قول الى العتاهية 

حي العيل عل عللة ‏ عى ننه كل تبري 


5 : 3 : 
اعل وأكرم عن بدله بدي فغلثا (وارنه قَدرُه فدري 


ورزقت من حدواه عافية اثلا نضوق لشكره صدري 
مط مزل عدا الس لت ار 


1 اسن 








عاقاى خير احير وصمت : يه عن براه هؤية الشكر 
ومن |الطيف مما يشبه هذا قول الا خر : 


اعتمنى سوء ماصنعت من الر م6 ق فيا بردها كلم : نرق 


فصر تعيدا للسوءفيك وما اجسدن سوه قبل الى احدك 


فل 
« هذا قن ا «ن القول جمع التنشييه و الغثيل حيعاً «( 


اء ان معرفة الى من طريق ا غير معر قّه من طريق التفصيل 


فنحن وان كنا لا يشكل علينا الدرق بين التشبيه الغررب وغير الغريب اذا 
معنا مما فان لوضع القوانين وبيان التقسيم م قعرية الخيارة ف 
الفروق فائدة لا حكرها المميز . ولا يني ان ذلك اتم لاغرض واشى 
النفس . والمعنى المامع فى سيب الغرابة ان يكون الشبَة اللقصودمن الثىء 
مما لا بمزع اليه الخاطر ولا بقع ف الوهم عند بديهة النظر الى نظيره الذى 
إشبه نه بل بعد بت ولد 00 وفك للنفس عن الصور ابي 00 بك 
الو مم فى استمراض ذلك واستحضار ما غاب منه . : 

مان ذلك انك © ترى اعمس وبجرىق خاطرك استدار هاو ورها 
تقع فى قلبك المراة الجاوّة ويقراءى لك الشبه هنما فيها . وكذلك اذا نظرت 
الى الوثي منشورا وتطلبت ينه ونقئه واختلاف الاصاغ فيه دما 


حضرك ذكرا أروض ار نوا عن ازهاره 2 ا 9 انواره 2 





5 الم واتفمل ى كروب اللقب والتدين 


وكذلك اذا ننارت الى الديفا العقل علد عله ور ل متله وقل ندر 
القراس لم , ساعد عنك ان تذكر انعماق الرزق: !"وان كان عبذا اقل طبور 
من الاول وعلى هذا القيا بن . ولكنك نل ان خاطرلة لا برع ال لكوم 
ادن ثرا كك . الاش ل كقوله : 2 وا لشم سكامراة الت الاشل» 
هذا الاسراع لاا بأ منه ولا الى تشبيه البرق باصبع البارق كر 
كما 3 
5 
اي 3 عت لضوء ارق مو ف ادل وؤّاد الماك 
كا ود التارق 
دوك ان 1 5 
ونضنضص ف حصى تخائل نارق له رةه 0 اللاذلا معه 
23012 . 7 2 2 8 
و0 ف اعلى السحاب كي حا ا من كلة اللاد ضارعه 
ول ل لشيه البرق ف اساطه واقياضه 6 والماعه واكتلاقه 6 باشتاح 
لس وانطياقه 2( فا مذى من فول ان لكر 
وكأن البق مصيحت قانه - كانطانا ره والناما 
ولا الى تشبيه سطور الكتاب باغضان الشوك فى قوله 
ا لد إلارخا الجلى ٠ ١:‏ كن مطوره اتسان توك 
ولا الى تشبيه الشميق بأعلام باقوت على رماح زبرجد كول الصنوبرى 1 
)000( انعق البرق 2 3-3 ف السحاب ٠‏ وهن معاىق الع مقه ة ما 1 والسسام 
ن شعاعة وبه تشبه السيوف فتسمى عقائق (5) نضنض 0 دراو تفيل كا 
0 كل 0 شحيل وهو الخيل على قوة واحدة 0 ل طاق و اح 0 شية به : 


خيو طْ ضو ع 5 الرقيقة والزرج البربحاب الرقيق فنه حمرة واللاذ جمع لاذة وى 
وب من حرير حمر . والكلة بالكسر الححلة (الناموسية) والستر الرقيق 








7 ري 


3 9 5 : 2 5 
وانندا عضر لطم 5د لفو ب أو ترد 


اعلام باقوت 0 0 ع إلى رماح من زرحد 
0 الى لشييه التجوم.ط اكات فى القناء «فترقات مؤتللفات فى ادبا وقد 
مازجت زرقة لونها بياض نورها بدر منثور على ل اط ازرق كدول ابى 
طالب الف : 
وكان اجرام النجوم لوامعاً دررٌ نثرنعلى بساط ازرق 

ولا ماجرى ف هذا السييل : وكان من هذا القبيل . بل تلم ان الذى 
سيك اك اشياة هذه التشيبات / لسيق ل مدى قريب ل ادرز غارة 
لاناللها غير المواد 0 وقرطس ف هدقف لا يصاب اللا بعك الاحفاة 
والاحهاد 600 
عضن القيؤاغل اللذكر أبدا ويضة 0 عنه ولق د 0 
لا ينال الا بعد قطم مسافة اليه . وفضل بعطف بالمكر عليه . فان هنا 
ضريين من العبرة جب ان تضيطهما وله ّم 7 جع فى اص التشبيه فانك 

البق برعة مضه الى أقشكر رايا مض أن كون له ذلك 
الاسراع . فاحدى العيرتين انا لم ان عله اانا ادي الىالفوس هن 
التفصيل . وانك تجد الرؤبة نفسها لا تصل: بالبدمة الى التفصيل 
ولكنك ترى بالنظر الاول الوصف على اعإلة ثم ترى التفصيل عند اعادة 
النفار ولذلك قالوا النظارة 0 1 . وقالوا لم 2 انظ 
التأمل ” كد المي فى فى السمع وغيره من ا ا خأيلت شين 0 


ر و فيفل 


(0) : فرظس اسان القر اس أي الترض 








١‏ العيرة والتفضيل في ضروب التشيه والعثيل 
تفاصيل الصوت بأن نعاد عليك حتى تسممه مرة ثانية مالم تتبيئه بالسماع 
الأول . ونذرك من شعيل طم الذوق بأن تعيده الى اللسان مالم تعرفه 
فى الذوقة الاولى . وبادراك التفصيل بقع الفاضل ين 2 وراك وسامع 


وسامع وهكذا . فأما الل فتستوى فا الاقدام . ثم تعلم انلك فى ادراك 


قصل ها تراه وقيمة ان توق كن كن الى بن بن خلا 02000 
الثىء مما قد اختلط نه فانك حين لايك لصيل كن أخد الم 
جزافا وجرفا . 

واذا كانت هذه العبرة ثائتة فى المشاهدة وما يجري راها ما تناله 
الماسة فالامى فى القلى كذلك تجد الجل ابداً هى التى سبق الى الاوهام 
وتقع في الخاطر الا وتجد التفاصيل مغمورة فها بها وثراها لا محضرالا 
بد اعمال ارول واستعانة بالتدكر ..وتقاويت اطال فى اطاحة الى القند 
ست دكن الوصت وسنت هن حل الاو د التفصيل وكلا كل اول 
فى التفصي لكات الماجة الى اتوت وقد , ١‏ كير والفهر إلى اام 
و قبل سيك 

واذ قد عرفت هذه العبرة فالاشترآك فى الصفةٌ اذا كان من جهة 
الجلة على الاطلاق يحيث لا يشوبه ثىء من التفصيل نحو ان كلا الشثين 
اسود اواجمر فهو نقّل عن ان حتاج فيه الى قياس وتشييه فان دخل ى 
الفصيل هع بمو ان هذا السواد ضاف وان وار رقن عا ا 
شدر ذلك الى ادارة المكر . وذلك ل نشبيه جرة المد » محمرة التفاح 
والوردءافان ؤاذ تفضيله قصودن نوق الجارة عن و سرف صل 1 


ازداد الاص قَوة فى اقتضاء الفكروذلك نحو تشموسقط النار سين الأديك 





قَْ ؤوله 3 وقط تين الديك اورت حبق 5 


وذلك ان 0 ف عينه 0 تفصيل وخصوص يزيد عل كون الجرة 


)١(‏ الشطر من قصيدة الغيلان وكام البيت « أباها . وهيأنا لموضعها وكرا» 
والصحبة اسم جمع داجب وعاورمم تشاوبت «عهم وفى رواية « نازعت » 
والببت فى وصف السقط الذى يكون هن الزند . ومن عادتهم ع: سد ما يريدون 
استخراج اللار انهم كانوا انون المردق فضعون حدما اسفل ويسموته الأتى 
ويفرضون فه فر ظ وحراون قبه عوداً 2 اإسمونه الآأن واحباناً يثقرون ش 1 
في العود الاول ويبرمون فبه الثانى وهو قائم فاذا طال زمن العمل ولم رع النار 
تناوب العود الذ كر وهو آلاب جماعته الواحد بعد الآآخر محركة حى رج . 
والمرادون ارك ما تودع فيه النار بمد كاللْشب والفحم وتوهيا . ومطلع القصيدة 

لقد. حشات فى عشية «شرف20 وبوم لوا حزوى فقلت طا صيرا 


وبعد البيت المستشهد به 


مشيزة / كن الفحل أمها اذا عى ل يسك باط رافها قسرا 


. قد اشتحت من ع حانت مد ن حنوها عو 0 امن 0 اط جه كنا 


ابوها اخوها والضوى لا رضيره سداق ابها امه عقرت عقرا 


ات كا الى يذ كرها واللام عن الود الأسفل والفحن 
هو العود المسمى ,الاب ولا .بد من امساك طرف العود الاسفل حق يكن كك 
الاعلى فيه . ثم شول انها « انتتئحت » اى1 كتسبتهن بعض اموا .«عوانا » أي يعن 
أن عمل فيه قوم سابقون وذلك ان القوم كانوا نستخر حون النار ٠ن‏ اسفل شحرة 
فق غير هم وستذرحخها من حيث استذرج الاولون فشه هذا نار 1 5 العوان ومن 
ضالحوان اقتدحت « 7 » اى من حيث لم يسق لاحد اقنداح فهو كالكر . 
و 037 » وهو العود الاعللى « اخوها» لانهما من شحرة واحدة « والضوى 
لا رضيره » لانه كلا رق كان افضل « وساق ابها امها » يشير بذّلك. الى ما بحصل 
من الاقنداح في ساق الشجرة . وهن هنا يفهم الغاز ابن دريد فى المقصورة وهو 
ومنتج 
افرشته بنت اخيه فاشنى عن ولد بورى به ويشتوى 
000 


ام بيه أهننه +تحوان حسمة 1 الضوى 








089" المرة راكتمين . ف مرو الخد والفن 


رَققَةُ لاصعة والستواد صافاً راق . وغل هد لد هذا اناد من اآر ة 
الى لا يستوى فما البليد والذى والمبمل نفسه والتيقظ المستعد للفكر 
0 عل انيامها كل ورا صياح_البوازى من صر يف الاواك 
ارفع طبقّة من قوله : 

كأنصليل ارو حين أُشذه - صايل زيوف اللتقدن سيقرا”"! 
لان التفصيل والخصوص ف صوت البازى ابين واظبرمنهفى صليل الزبوف ٠‏ 
وما ان قوله يصف الارس 
ا ل الفلام وراء الغيب بالمجر ”© 
لا يستوى بتشبيه وقم الموافر مزمة الرعد وتشبيه الموت الذى يكون 
لغليان الثدر و ذل ككقوله : 

0 3 . ١ 0 

لا خط 6 الظلام كانه تحارف عيث ف 0 : 

لان هناك من التفصيل طبن ما ثراه :ولس تون الصوت من 


جاس اللفغط تفصيل ا ره واغا هوكازيادة والشّذة فق الوصف 0 وعثال 


(5) اليت لامرء الس والمرو الححارة البيض الرقاق ولشذه خبة وعبقر 
قبل بلدة فى العِنمشهورة ببزييف الاقود وقيل هيارية لاجن ينسبونالها كل جيب 
فى اشن او لقم 0 الت اعد الاسم لانن متيل والابيى عرق كان 
فى الصاب والقلب متصل به فاذا انقطع لم تكن معه حياة والوجيب نحرك القلب نحت 
امن واللدم الشرب والغب ما كان بيئك وبينه حجاب ير يدان للفؤاد صوثاً بسمعه 
ولايراه 6 مع صوت اطحر الذى دصي 4 الصىولا را . وخص الغلام لان 
الصدان كثيراً ما تلمون نري اللبحازة اه لسان العرت (*) خارف الطر والدث 


ب 


شدهوالممزم المصوات ٠‏ شال 5 مزهت القوسومزم الرعد 2 صو نا 








حردا 

ذلك مغثال ابد كزن جدم اعذلم من جسم فى ابه للا تحاوز صن ة لجل 
كر كار اذا 2 قد زاد عل الممتاد فى العم والذخامة 
لم محتج فى تشييهه بالفيل او المبسل او نحو ذلك الى ثىء من المكر بل 
نحذره ذلك حضور ما يعرف بالبدممة . والمقابلات التى تربك ارق بين 
الة والتفصيل كثيرة . ومن اللطيف فى ذلك ان تنظر الى قوله : 

عم اي جره ليون كين التبى 
م تقال به قوله : 

دا له لا حت 1 لكل كان 
نانك ترى ينها دن التفزوت فى الفضل ما رادم إن اليه 
الموضعين ثىء واحد وهو شعلة النار وما ذاك الا من جهة ان الثانى قصد 


الى فصول اطع رمي الاو ل على حك الثمل . ومعلوم ان هذا التفصيل 
لا بشع فى لوهم فى اول وهلة بل لابد فيه من ان تتشت ونتوقف وتروّى 
وتنظر فى حال كل واحد م ن الفرع والاضل حتى تى قوم حيقد فى نفسك 
ان فى الاصل شعاً اهدح فى حقيقة اله وهو اللدجان الذي ماو ران 

الشعلة وانه ليس فى:رأس السنان ما دثبه ذلك وانه اذا كان كذلك كان 


التحقيق وما يؤدي الثىء كا هو أن ستتى الدخان وتنق وتقصر 


)١(‏ البيت لعنترة العسبى وهو حماسى والضمير فى يتابع لورد بن حابس 
ومقعول يشاببع حذوف والضمير فى غيره لنضلة الاسدي وكان ورد بن حارس 
طلب .نضلة الاسدى بور له . وموضع « لا ينتني » نصب على الال : والباء فى 
قوله بأبيض يوز ان تتعلق سابع وان عاق بلا يني . واللمعى يتابع ورد بن 
حاس نضلة الاسدى غير مبتغ غيره لفت ببيض كالنار الما لبه وى لا ينغي غيره 
ان همته كانت متصرقة اليه دون سواه ٠‏ للب اد دون الغناكم والاموال 








6 - العره والفصيل ."فق صروت النقرة والت ين 


النشبيه عل خرد السنا وتصوّر السنان فيه مقطوما عن الذخات اولوق 
فرضت ان مع هذا كله على حد 0 من غيران مخطار باإداماد كرك 
لك قدرت الا لا.تصورك انكلو قدرت ان يكون تشبيه الثريا نعود 
ملاحية حين نوكر منزلة تشبيعبا بالنور عل الاطلاق او تفشح تور فانط 
كا قال : 

كن ليان اولع للا مد دور 3 
حتى 'ترى حاجتهما الى التامل على مقدار واحد وحتى لاحوج احذها 

ن الرجوع الى النفس وحثها عن الصور التى تعرفبا الا الى مثل ما محوج 

اليه الآخر اسرّفت ف الحازفة وتقصت هذا بالدوات والتمقيف ”1 

والعبرة الثانسة ان نما يقتضى كون الثىء عن الذ كر وجوتك حوره 
فى النفس ان ككثر دورانه على .العيون وبدوم تردّده فى مواقم الابصار 
وان تدركة المواس فى كل وقت او فى اغلى الاوقات وبالعكن وهو ان 
من سيب بعد ذلك الذىء ص ان بشع ره بالحاظر وتعرض :صورنه 
فى النفس قله رؤنته واندمما نحسرنٌ بالفيئة بدالفيئة وف الْقَررْط بعدالغرط ”ا 
وعل طريق الندرة: ٠:‏ وذاك ان اليون عن الى فط صورة الانتا : 
عل التفوس وتجددعهدها . 6 مها كان ان تدروفنها ان زول ولذلك 
قالوا : من غاب عن العين قد غاب عن الآلى . وعلى هذا المى كانت 
المدارسة والمناظرة فى العلوم وكرورها على الاسماع سيت لامها مر 
النسيان و المانع لما من التفات والذهاب 

واذا كان هذا امس لا يشكفيه بان مندان كل شبه رجع الى وصف 


(١)المستغبرتامفيالاصل‏ 020( قولهوشصت يدا اى قدرةعايه (؟)الغفرط بالفتح الحين 








00 


او خبورة أو قنكة دن ذام! أن عرو 1 أبذا فالنشنية المعقود عليه 
نازل كل وما كان بالخ كد من هذا وى الغاية القصوى كن خالفته 
فالتشبيه المردود اليه غَرت نادر دم 3 َم نتفاضل التشيبات الى 0 
واسطة لحدين الطرفين حسب الا منهما فا كان منها الى المارف الاول 
اقرب » فبو ادنى وانزل » وما كان الى الطرف الثاتى اذهس »؛ فبو اعل 
وافضل 6 ووضف الثريت احدر 1 

واعلم أن قولناتم التفصيل > عبارة عاشة وعضو ماعل الجلة از 


ملك ومفين اواو اف قار نط هيا وعدا واعدا تفيل بالتامل 


حا دن كن اوقد ارات فى انها ند ال :أن خثار فى الكش من ثىء 
واعد وان تجار فى اله الواحد :إلى 1 قثن من جمة واحدة ثم انه بقع 


على اوجه (احدها ) وهو الاولى والا<ق .هذه العبارة ان تفصل بان 
تأخذ بعضا وتدع بعضا كا فعل فى اللبب حين عزل الدخان عن السنا 
وجرّده وكاقيل الا جر ين ذل اللدق عن تون وانينها متردة فيا 
شه وذلك قرله > - لما حدق ل تمل نون 
وشع فى هذا الوجه من التفصيل: اطائف قنها قول ان المعتز : 
بطارح النظارة فى كل افق ذىمنسراقى اذاشك<رق 
وممّلة تصدقه اذا رمق و35 رجنة يل ورن - 
60 مار رد اول فر يي وللاسل حار وح بالبازى ميحر الل السيدتودو 
غدوت فى لوب دن الل خلق 2 بطارخ النظرة فى كل افق 
ذى عم اقل أذااشفك حرق . خصف ‏ فى كل تنوم علق 
0 عظم مفصل اذاعلق ومقلة تصدقه اذا رمق 


كانها ترجة بلا ورق2 لشب فى الديباج حتى ينفاق 








و11 2" المرة والتميل .٠ف‏ كه ون الف والميك 
وقوله : 

كت فيه إبدى مزاج 8غ فاط د هرق 

(والثا ) ان فصل ,أن تنظر من المشبه فى اموره لتعتبرها كلبا 
وتطلمها فما لشيه نه وذل ككاعتبارك فى تشميه الثريا بالعتقود الاجم نفسها 
والشكل منها والاون وكونما جتمعة على مقدار فى القرب والبند . فقد 
ارت ف الامور حر" واحدا ارجا بتأملك 0 فناك أمجعنها فى 
تشببك وطلينت لليعة الها أصلة من عدة ا حال الم وال حتاف التى 


شيمة م ا ف امنود امنور من 507 _ 8 لك 0 8 


الا بان قصل ا از راع اء العنقود بالنثار وماك ما 0 0 و ان 
مها شكل استدارة النجم أمالشكل الىمالصغر ما هوم ان شكل جم الثريا 
كذلك وان هندة المصل لا مجتمعة اجماع النظام والتلاصق ب هّ 
شديدة الافتراق بل لما 2 ادر ف التقارب والتيا عد عل لسبة ور نبة ة مما 
خددق راق لحن ين تيك الالجم ؛ ذلك على ان التشبيه موضوع على 

جموع هذه الاوساف حى آنا لوفرضنا فى تاك الكو ف أن تبرق 
و اعد . 0 001 ما عليدالا ناو قدرفى العنود أن نكر ثر لم يكن 


)002( الكلام قَّ القدح وف 0 2 0 فيه كف امون اج 0 والتعريق من 
عرق العرات اذا دهل فه عرق دن - بععنى أنه عر جه وم يالغ فيه وعرق ف 
الآاناء حءله دون الملء وى الدلو 1 0 دون المل” . وقيل البيت 

3 شىء تسلى مي سوى قدح ندى عليه اوداج ابريق 
قتطع من الءنقود وعلى العنقود الصغي ركا1زء 








التشبيه حاله . 
وكذيك الى فى نشبيه الثريا بالحام المفخض لأنك راعيت الطيعة 
الخاصة >ن وقوع تلك القطع والاطراف بين اتصال وانفصال وعلى الشّكل 
الذىيوجبه موضوع الام ولوفرضت انتركب مثلاً علىسئن واحد ولا 
فى سير واحد مثلاً ويلصق بعضها ببعض بطل التشييه . وكذا قوله : 
عرض أننآءالوشاح المفصل ”" 
وقد اعتبر فيه هيئة التفصول فى الوشاح والشكل الذى يكون عليه 
اغأرز المنطاو م فى الوشاح فصار اعتبار التفصيل اتحب تفصيل فى التشييه . 
( والوجه الثالت) ان تفصل بأن تنظر الى خاصة فى يدض الجنس 
كالتى جدهانى 00 95 البازى وعين الديك ا أبى ان عر على ججلةران 
هذا صوت وذاك جرة ولكن لل قبول فيه مالس ف كل موت 


و55 


واعلم ان هذه القسمة فى التفصيل موضوءة على الاغابٍ اللاعمرف 
والا فدقانقه لا تكاد تضبط . فيا بكثر فيه التفصيل وشوى معناه فيه مأ 


كان من التشبيه سكي سس شين أو 0 وهو لقسم قسمين : 
- 

ذاك تشبيه الأرجس عداهن در حشوهن عقيق . وتشبيه الشقيق باعلام 

007 02ت لامرء فس وصسدرء: 6 اج مل اار ا فالتا خرضت © وقلم: 

نحاوزت اأخراما واهوال معشر علي حراصا لو سمرون مقتلى 

قال ابو جمروالثزيا لا نتعرض واتاعنىا لوز اء . وقال ابن سلام الثزيا متعرض 
عند السقوط 5 ان الوشاح اذا طرح تلقاك بناحية واثناء الوشاح جوانيه . 
والمفصل الذي فصل ما إن كل خرزتين منه بلؤلؤة 








2-185 البرة والافمل ١ق‏ خروب اللشيه والعين 


ياقوت نشرت على رماح من زبرجد . لأنك فى هذا الهو تحصل الشبه 
بين شيكين شَدّر اجماعها على وحه صوص ونشرط معلوم ققد حصله 
ق الاأرحس من شكل المداهن والعقيق اشرزاط ان يكين المداهن من الدر 
وان يكون العقيق فى المشو منها . وحكذلك اشترط هيئة الاعلام وان 
تكون من الياقوت وانككونماشورة على رماح من زبرجد . فبك حاجة 
فى ذلك الى جموع امؤرنلو الات واخد مها حصل الديه وكذيلك إلى 
خالفت الوجه المخصوص ف الاجماع والاتصال بطل,الغرض فكما دك 
عاحة ال ان كر ال تعر ادن ون تكون من الدر وان يكون ممه 
العقيق فبك ايضاً فم الى ان يكونالعقيق فى حش وإلداهن وعل هذا القياس 

و القسم الثانى ) أن تعتير فى التشبيههيئة نحصل من اقتران شثين 
ذلك الاقتران مما بوجد ويكون . ومثاله قوله: 

غدا والصبح نحت الل باذ .كارف اك ماق لللذل 
قصد الشبه الماصل لك اذا نظرت الى الصبح واللببل جميماً وتأملت 
حالما معا واراد ان بأتى دنظير لميئة المشاهدة من مقّارنة ادها الآخر 
ول برد ان يشبه الصبح على الانفراد والايل على الانفراد كالم بصدالاول 
ان يشبه الدائر البيضاء من الترجس ممدهن الدر ثم لستانف تشيها للثاية 
بالعقيق بل اراد ان يشبه الهيئة الماصلة من مجموع الشكلين » من غير ان 
كرون سق البيّنَء ثم ان هذا الاقتران الذى وضع ءايه التشبيه ما وجد 
وبعبد اذ لبس وجود اافرس الاشبهب قد الق الل من المءوز فيمال انه 
مفمصور على التعديروالوم : 

فاما الاول فلابتعدى التومم وتشدير ان يصنع وبعمل فلس فى العادة 





اسمرار البلاغة ا 

ان تتخذ صورة اعلاها باقوت على مقدار الم وتحت ذلك الياقوت 5 

مطاولة من الزبرجدكبيئة الأرماح والما ل وكذلك. لا يكون هنا 
مداهن تصنع من الدرّثم يوضم فى اجوافها عنيق . وفى تشييه الشقيق 
زيادة معنى تباعد الصورة من الوجودوهو شرطه ان يكون اعلاما منشورة 
والنشر فى الياقوت وهو خر لا .تصور موجودا. 

وبق ان تمر ااة 

وازاله عن مكانه حتى تكشف أكثر جسده لا أنه رى نه جلة حتى انفصل 
مادا نه اذا اراد ذلك كان قد قصد الى تشبيه الصبح وحده من غير ان 
فك ر فى الليل ولم إشاكل قوله فىّاول الببت «والصبح نحت الليل باد . 
وأماقيلة : 


اذا بدى البرق منها خلته ‏ بطن اع قكثي ب يضطرب 


وثارة تبصره كك أل مال 1 حين ونب 
فلا شبه فيه ان يكون التصد الى تشبيه البرق وحده سياض الْلنَدون ان 
بدخل لون اطل فى التشبيه حى كآنه بريد ان يزنك ياض الإرق فى 
سواد اهام بل اأبغى ان يكون ن الغرضٍ 1 الل ان البرق يلمع بغتة 
وبلوح للعين اها ار لذلك ناد ض الا باو ق اذا ظبرعندونوبه وميل له 
عنه . وقد قال ان بالك فى هذا المعنى 1 

للبرق فيا لحب طائش . كم بعرى الفرس الا بلق 

المتقدمون ايضا عثل هذا الاحتياط ألا تراه قال : 

وترىالبرق عارضامستطيلا . عرّح البق جأن فى الاجلال 

00) 





١‏ العبرة والتفصيل 3 فق ضروب النشيه والغديل 


نجعلا قرح وتجول ليكون قد راعى ما به ثم الشبه وهو معظم الغرض 
من تشيبه وهو هئة حركته وكيفية لمعه . 

ماعم ان هذا القسم الك ثانى الذى «دخل فى الوجود .تفاوت حالهفنه 
مأ نسم وجوده ومئه ما بوجد فى الثادر وسين ذلك بالممابلة فأنت اذا 
قابلت قوله : 

وال وم ضكأنها. ٠.‏ دررتارن على اط اررق" 
قو لذى الرّمة : «كانهافضة قد سّسها ذهب » '" علت فضل الثانى على 
الاول فىسعة الوجود ونقدّم الاول على الثانى فى غسبته وقلته وكونةنادر 
الوجود فان الناس بروث ابدا فى الصياغاتفضة قداجرى فنها ذهي وطليت 
ه ولا يكاد تق ان «وجد درّقد نثر على بساط ازرق ٠‏ 
فاذا عمرفت انقسام مركب من التشبيه الى هذين القنسمين فاعتبر موضمعا 
من العير تين المذكورتين فانك تراها حسس نسبتع) منها وتحققها بعاقد 
اعطتاها لطف الثرابة ونفضتا عايعا صبَغٌ شي ركته اهما روع الاعجاب 
قتحد المقدر الذى لاسساشر الوجود 0 : 
اعلام ياقوت 3 نء رماح من زيرجد 


)000( 5 ع عفى الاصل ا وال بدث لابىطالب لك وهو : 
وكان احرام النحوم لوامعاً درر شرن على إساط ازرق 
واما رواية الصخشف فى صدر ألبت 0 شف علا .(؟) اول البيت : « كلاء فى 8 
برج صفراء فى 3 » والبرج نال ك0 ان كرك بياض العين حدقا بالسواد كله 


لابغنب عن سوادها شى و النعجج البياض الخااص يريد انه يشوب صفرما سياض خالص 
وهو مود عندهم 








وكقوله فى التتلوفر : : 
كنا أمظ اليد جو ارت تدى 


كدباسن عسحدك 0 با من ز برجد 


قد اجتمع فم | العم ا ا 1 العيرة الثامة فدات قبه عل غابة 
الدوة لابه لا مر بك ف بعد الثىء عن 00 3 ايكون و وحوده ا 
الثانى الذى بدخل ل 0 

درر نثرن على بساط ازرق 
وحدت العبرة الثاسة لاشوى فيهتك الموة 3 اذاكان د أنه وجد 


ويعبد حال وان كان لا شع در وجل ققد دنا من الوقوع فى الفكر 
والتعرقن للد كرد ولدلا يدوه الأول اذى لا يطمع ان يدخل نحت 
الرؤية للزومه العدم 4 وامتناعه اننجوز عليه التومم » ولا جرم خا در 
كذنككان غير ينا ول سن اروعة والمسن » ولصاحبه من الفضل فى 
قوة الذهن » مالم يكن ذلك فى الثانى . وقوي المج بحسب عت مه انه 
و ار الوصف الذى هو الغرابة يمحس الالسله . 

وى عا القرير اد الاريق الى التشبيه من ابن شَاوَتَ فى 
.كوي عرسأو تفال فى يه ع وق سبىس وجدت عند ثىء منه 
من للرّة مالم نجده عندغيره علاً مخرجك عن تقيصة التقليد وبرفمك عن 
طبقة المقتصر عل الاشار ة » دون البيان والافصاح بالعبارة » 

واعلم انالعبرة الثنية التى هى مرور الثىء على العيونهوممنى واحد . 
لأرتكثر وتكنة موي ويضعت ع مشي . .وان البيرة الأول وف التيفيل 





٠‏ ؟١‏ العبرة والتفصيل . فى ضروب التشبيه والتمثيل 


فامها ف ٍ اذى تكثر 0 فيه الثىء الى الدذئء : ألا 6 ان ل 
التفضيلين بفضل. الآخر بأن تكون قد نظت فى :احدها: الى ثلاثة 


انك 1 ثللاث حهات وق الآخر الى ششين او حوةين والمثال ف ذلك 
قول الشتاعن 
خاو النقع فرق رقيات و لافاليل يار لذااكه 


م قول المتنى : 
زور الاعاتى ف وميا اعة ٠ ١‏ اسنه ف ضاسا الكرا كن 
او قول ري نكلثوم : 

ى ستابكرا من فوق روس سققا كواكيه البيض المباتير 
التفصيل فى الابيات الثلاثةكا نه ثىء واحد لانكل واحد منهم يشب معان 
السيوف ف الغبار بالكواكب ف الليل الا انلك جد لبيت بشار من الفضل 

0 م الوقع ولطف التأثيرق النفس ما لا .شل مقدازه» .ولا عكن 
00 » وذلك لانه راعى مالم يراعه غيره وهوان جعل الكواكف 

تماوى فأم” الد ش ماوع ر عن هيكة السيوف وقد سا تمن الانماد وهل باد 
رست وي ودعت روز قتصرعلى انير بك لعانها فىأثناء العجاجة 
ما فعل الآ خران . وكا نلمذه الزيادة التى زادها حظ من الدقة تجعلبافى 

تفصيل بعد تفصيل . وذلك انا وانقانا ان هذه الزيادة - وهى إفادة 
هئة السيوفة فق حركاتها - انما اتت فى جلة لا تفصيل فها فان حميمة 
تلك الحيئة لا تقوم فى النفس الا بالنظر الى اكثر من جهة واحدة وذلك 
ان تمل ان اف جال احتداء المرب »ء وانفتلاف الأندى عاق الضرب 


2 


اضطر لأشدينا اوخركات 1 عةثم انا تلاك ك الأركات حه ا غيلقة واعبر الا 





اصرار اللاغة <١‏ 0 


تنقسم. بين الاعوجاج والاستقامة والارتفاع والانخفاض وان السيوف 
باختلاف دده الامور لاق وتداخل وبقع بعضها ف بعض وصحدم 
بعضها ؛ 00 8 ان ا شكال السيوفك مستطيلة ققد لقم هذه الدقائق كلها ف 
0 3 لح لك صورها لفطلة واحدة وسه به علا باحسن التننيه كل 
بكلمة وهى قوله ( مبأوى ) لأن الكواكى اذا تهاوت اختلفت جهمات 
رك كارا فيم اوها تواقم وتداخل ْم انها بالنماوى تستطيل اشكالًا 
فاما اذا 0 عن 5 7 04 0 
دو ور 5 ال حميةة ا شَُ ف م فضل سن لبس ف 
وطا ف مها 3 5 00 ع ود عاو مباعةة الفتلك 
0 دريو 1 فوق اه كا س عميق ف" 
م أو له 8 
ف 
مداهن. من ذهب فها قلا غاليه”) 
)1 قل اليتن : 
وكذا جلت مو سدواها فكأ ا - بقارا حون حك ددر التاق 

والكلام فى ار والمبزل ما يصن به الشراب وهو شبه طبى (اى حلمة الضرع ) 
فق الدن ووه بتزل عه القم راكد سك ) فالا دراو يان تشسرها حر 

(5) قل البيت 

انا ون اشكل در اله 
ادر ونا لنس ذا جاه 


ومعدى كلا ا عون الا ذريون للشمسن مما نتقبلها و3 معهأ حيث دارت : 








١"‏ العبرة والتفصل . فى ضروب التّشييه والتمثيل 


الاول نص عن الثانى شا وذلك ان السواد الذى فى باطن الآ ذربونة 
الموضوع باوزاء الغالية والمسك فيه اران احدهاانه لس شامل لها 
والثاق أ هِذا السواد لبن صورنه صورة الدرم ف قعرها اعنى أنه م 
لسكدر هناك بل ار بشع من قم رالدائرة حتقى اك يق من سكا مو كن 
الهات وله فى منقطعه هيئة تشبه آثار الغالية فى جواني المدهن اذاكانت 
نقية بيت عر ن الاصابع وقوله وى فرارجام حك » بين الااعى الود 
ويؤمن من دول التقص عا بهي كان دخا ل لو قال وكاس عميق فها 
مسك » وم يشترط ان كون فى القرارة.. واما الثانى من الامسين فلا 
«دلعليمكبدل قوله « بقايا غالية » وذاك من شأن المسك والثىءاليااس 
اذا حصل ف شىء مستدير ف القعر لا بر نفع ف ا ات ب الارشاع الذى 
تراه فى سواد الا درواة . واما الدالية فهى رطبة ثم هى عن اول الا صابع 
واذاكات كذلك فلا بد فى البقية منها من ان تكون قد ارضعت عن 
القرارة وحصلت بقية شبيهة بذلك السواد ثم هى افونيا رق اشكرة 
كالصبغ الذى لا جرم له بماك المكان وذلك اصدق للتشبيه 
ومن ابل لضا ونحسة قول ان المع 

أن وضو+الصبح دتمجلالدجى ٠2‏ نُطَينُ غراباً ذا قوادم جون "' 
ا وشِي ورد له اوراق حمر فى وسطه سواد له مو 
و رشاع وقد يكون | صفر واقتصر عليه صاحت القاموس . ولاحتلاف لونيه لنشيه 
بكاس منعقيق فها اليك 6 قال « 0 عقيق » الببت . وعدهن من ذهب فيه 
شىء من الغالية وهى اخخاط ه ن الطيب )١1(‏ قوادم الطبر مقاديم ريشه وهي عشرة 


فى كل حناح الواحدة قادمة وا لون بالضم جمع حون بالفتح وهو الإيض والاسود 
(ضد) وااراد هد | البنض . شبه الليل الذى فيه ماشير الصبح بغراب له قوادم بيض 








اسار اللاقة 

شبه ظلام اليل حين يظبر فيه الصبح بأنتخاص النربان ثم شرط ان 0 ن 
قوادم ا 2 لان تلك القرق من الظلمة : قع و حو اشيها من 

يلى معظ. الصبح وصموده لمع نور تخيل منها فى المي نكشكل قو 1 اذا 
كانت بيضاء . وتمام التدقيق والسحر فى هذا التشييه فى ثىء اخر وهو 
ان جعل ضوء الصبح لقوة ظبوره ودفمه لظلام اللي لكأنه حفز الدجى 
ويستعحلبا ولا برضى 0 نا أن قزل فى حركتما ثم لابداً ذلك اول 
اعثرة فق النعيه اخد قلس تطيرا عر 00 تل غراب بعل 
وذلك ان الغراب كل طار اذاكان واقمأنه هادم ذ فى مكان فز عرف 
وغل سه اوكان قد حبس فى بد او قفص فارسل كان ذلك لا محالة 
اسرع لطيرانه واتجل وامدٌ له سد لد فان تلك الفزعة التى تعرض له 
من طفيره او الفرحة التى ددرله ونحدث فيه من خلاصه وانفلاته ممادعته 


لل ان لسكدر حتقىق بغيت عن الآافق و يصير الى حيث لاتراه العيوق ولس 


كذلك أذا طار عن اختيار لاأنه كور عد اوسير ال كان ف مهل 
مكانه الاول وان لايسرع فى طيرانه بل بمشى عل هينة ونتَرك حركةغير 
المستعجل فاعرفه . 

وما حمّه ان يكون على فرط الاستقصاء فى التشبيه وفضل العناءة 


عأ ديا ها مسرل ان طران لضفه ايان 
0 عنة :اذا :ما ثرا كان قيضأ من عفيق هرا 
ىهامة غلباء مندى مضا 0 ل ع اعدرا 49 
)620 الاسات لابى انواس ا ابو هلال العسكرى وغيره ع انار ادرك 


.٠ 0‏ وفيضا عقا وغذاء قوية : والافس ددن مدر معان الطر اطيار 








١:‏ العيرة والتفضيل ٠‏ في ضروب التشييه والعدل 
اراد ان لشيه المنقار اليم واي خطان الاول الذى هو بلا وهو الاعل 
والشانى وهو الذى بذهب الى البسار واذا ل صل كلا رو 21 
لاو والمثقار انما يشبه الخط الاعلى فقّط فليا كان كذاك قال «كمطفة 
اليم » ولم شل كاللبم مدقن أن تحبا كت اعسر لأ نيم الاعسسر قالوا 
اشبه بالمنقار من جم الاعن . ثم انه اراد ان يكن ان الشبه مقصور عل 
المط الأعلى من شكل اليم فقال 
شوق من فيا ستل كرا .الو رلدها عدا ال فاك ورا 


ف آل عيانا انه ديك ف التشبيه ال الحط الاول من الجيم دون تعر شا 
ودون الخط الاسقل . :اماءاص التمر نك واتراجه من النشيه فواضم لان 


- 


الومل: تنقظ اللمراك أساة . وأنا الخط الال فب وانكاق لا يا 
مع الوصل ناله [ذا قال « لو راتغاضيا الى فاء ورا » ثم قال « فاتصلت 
بالخيم «( 8 ينان هذا 1 الثاى خارج ا من قصده قْ النشديه من 


حي ثكانت زيادة.هذهااروف ووصلبا فى السبس فى حدوثه . وطبنى ان 
ون قوله « بالجيم » ين بالعطفة الذكورة من اليم ولاجل هذه الدقة 
قال : « شول منفبا بعقّلفكرا » فبّدما اراد انول ونبهعلىان بامشبه 
حاجة الى فضل فكر وأن يكون فكره فكرة من براجع عله ويستمينه 
على تمام البيان 

وجمله القول انك متى زدت ف التشبيه على مراعاة وصف :واحد 


د جو و سح ل د جزم - ا ع0 


)١(‏ تعرريق اليم إن يسطب بالط -الاسفل الى العين عل هكة قوس 5 هو الشآن 
داءًاً قَّ الحم المغردة 








او حية واحدة ققد 0 قَْ التفصيل وال اس وقَت باب التفاصيل : 
م 1 نتاف المنازل فى الفضل عي الصورة فاساتفادك قوة ا 
1 وماك بالعفو دون اللهد 


03000 


اعم انما داد كالقي» دقة ورا ان ٠‏ فى الميئات الى تق 
علمها الم ل . واللهيئة المقصودة فى التشبيه 0 ودين اعدهاال شرن 
ميرهاء من الا وساف ايع واللون ونحوهما . والثانى ان تجرد هيئّة اأركة 

حى لا يراد غيرها فين الأول قوله : 

والقيس كارا ى كف الال 

اراد ان يريك مع الشكل الذى هوالاستدارة ومع الاشراق والتلأل على 
الجلة الإركة التى تراها للشمس اذا أنعمت التأمل ثم ما حصل فى نورها 
من اجل تلك اللركة وذاك ان للشمس حركة متصلة داقة فى غابة السرعة 
ولنورها يسيب تلك الأرك1 : رك وج واضطرات عجس ولا تحصل هذا الشبه 
الا.بإن كين آلا مدت اد كن لذن حركظة حورو جيل ريكون 
فها سرعة وقاق شديد حتى رى الراة لا شراف النن وبدوام الأركة 


وشدة الاق فها تموج نورالمراة ويقع الأخطرات الى 6ه يد الطرف 
وتاك حال الشون سيا كين جد الجارا و نقد البسر حى نين ار 0ه 


العجيبة فى جرعر! وضوما فاك ترى شماعها كاله بهم بأن بنبسط حتى 
052 





اده واسال . ات روي اد ولوق 
فيض من جوانها ثم يبدو له فيرجع فى الانبساط الذى بدأه الى انقياض 
كأنه مجمعه من جواب الدائة إلى الوسدط . وحقيقة الها فى ذلك نما لا 
كل الع لتتريره وتصويره القن فصا عن أل ككل السار جام 0 
ولغ لحان تدده ور 
ومثل هذا التشبيه وان دور ف غير المرأة قول اليلى الوزير : 


اله 


اس من مدرها قدينات ١‏ ردن يسايس 
كايا و اع عر يي ل وس 
وذلك ان الذهب الذائى بتشكل باشكال البوتقة على النار فانها "ترك فنها 
1 على المد الذى وصفت لاك . ومانى طبع الذهب من النعومة 
وف احزانه .من شدة الاتصال و التلاحم عنعه ان بقع فيه غليان على الصفة 
النيككون فىالماء ونحوه مماتخلله المواءفيرتفع طبه اراي شا 0 لكن 
جلتهكا” نما شرك غركة راع دة ويكون فما ماد دمن اسياط الى 
الموان ” ثم انقباض الى الوسط فاع فه 
ومن تجيب ما جمع فيه بين الشكل وهيئة اللركة قول الصئوبرى : 
كان لس عر يا سل ل 
ارق صفحة الماء مره لكا عات دواار صغار ثم انك ثراها 


0 00 شقص من اا َ مها وتحك . 61 ا نين طرف المُوس ولتثنيهما 


 )5(‏ التاجين "الماع هن الا حداف والقاقة ها ديت الفا قد الدع والقعة 
ل ا ا ل 0 0 


)2( عط على المناء للمفعول ومعئاه ع ع صف ارضا بالطيب فقول فها 
غدران مهب علما ارج فبيدو على صفحات غدرانها اشكال كانها <واحب طا نقوس 


وامتداد 

















أسرار البلاغة / ١‏ 


الى للحية الطرن 5 للك قر 1 من الامسستواء وتسلها بض شك لتقو 
الذى هو إقبال اسد طرقها عل الا خر .:ومى حدتت هذه المفة فى تاك 
الاشكال الظاهرة عل متون الغدرانكانت اشبه شىء بابأواجت اذا مدّت 
لان الماجب لا حق الشولسه وه قفص من القولسه 
ومن لطيف ذلك ايضاً أعنى المع بين الشّكل وهيئة المركة قولابن 
لد يبصف وفوع القطر عل الارض 
0 7 
بكرت تم رالارض:وبشباب 2 رحبية ممودة الاسكاب 
كت اوائا. حا كاد عط عل كن مان كنا 
واماهئة إطركة جرد مكل وص تكون ف الجسم فيقع فيها نوع 
من التركيب بل يكو ن لجسم حركات فىجهات تلفة نحو ان بعضها ترك 
الى عمين والبعض الى شهال وبعض الى فوق وبعض الى قدام ونحو ذلك 
وكيا كان التفاوت فى اللهات اتى رك ابعاض الجسم البااشدكن 
التر كنت فى ع كه للتجرك ! دير . خركة الرحا والدولاب وحركة السبم لا 
كد فا لانالطهة ولحت ولنكن 2 كد الضحن ف قوله 2 فانطياقاً 
مرة واشاحا ع تركب لا د اجدى انين رك الى جيه عتما 
ف اطالة الأخرى .ف جاء فى القش نيه ممتو دعل تجريد هيئة الأركة ثم 
اماف وعرىرف | فيه من التفصيل والتر يت قول الدع بصف السفينة 
فى الشكر وتقاذف الامواج با : 
مص السفينة مجانبيه كم ينزو الرثباح خلاله كته (00 
)١(‏ تمص السئين اي نب والئزو الوئوب وتوقصت الركاب نزت ووثنت 
والرباح كر مان ويخفف القرد اوالفصيل وكان حق التعير « خلاله الكرع درلكةا 


000000 


11 


0 ب يجبده 








١ :/‏ العبرة والتفصيل 3 قْ كروب النشيه والعثيل 


الرأباح الفصيل وقيل القرد والكرع ماء النهاء شن ال تقاف أدارها 
وارتفاعها حركات الفصيل فى نزوه وذلك ان الفصيل اذا نزا ولااسهما فى 
الماء وحين عر به ما يعترى لمن 0 من الليوانات لق شق ف أو 
النشءكانت له حركات متقاونة تصير لم اعضاؤه ف حدهات ختلفة ود 
هناك ل وتم عل غير ربيب ونحيث تكاد تدخل احدى لكين 
ق"الإخرى فلا بعحه الطرق مرتقيا حى براه مط «تسفلد ونيوق 
مرة حو الرأس :وم ة اممو الذنب وذلك اشبه.شىء تحال السانينة ‏ وهيئة 
حركانا حين سدافعها الموج 
وبلق نفسه عليها لأنهاقد بركت فلا تمكن من ان يرتضع فهو شعل ذلك 
لتثور الناقة : 

0 1 00 00 1 ف لمر 
0 ا 1 4 ل فىهذه اطالة 00 3 ايكون له عند 


ارتفاعه فى السا من تصعد بعضص الا ولسفل بعضص على اضطر اب 00 


م 
وعد غثارة شدبيدة د76 رق ف أنه لاقن ف حهات 1 عاض 
عل غير 00 مضبوط 00 المض 5 ف الما ع أء وقد خلاله . وقد «عرقك 


اعتمد على فهم السامع لعل الكرع خلال القرد اواافصيل وهذا على رواية بعض 
من ضبطه فى الشواهد بكسر الاء على انه « خلال » مضاف اما المصنف فقد رواه 


يفتح الاء عل لى ان خلا فعل ماض وله حار ورور متعلق به 








أعران تامف 


اومنافن عقتلقة ميل من جو عا فيه خاض 
واعم ان هذه اللهات يغلب علمها المج المستفاد من العبرة الثانية . 
وذلك انكل هيئة من هيعات الجسم فى حركاته اذالم تحرك فى جوة واجدة 


دن شما ا لتقل وتعز فى الوجود فيباعدها ذلك ابض منان تقع فى الفكر 
إسرعة زبادة مباعدة مضمومة الى ما وجب حديث التركيب والتفصيل 
قباء أذ وى ان للك الى ا دهاءق نشي الرزق بالصعى لبوق 
تكون الا فى النادر من الاحوال وبعد عمد من الانسان وخرويج عن العادة 
ومتصد خاض اوعيب غالب على النفس غير معتاد وهكذا حال الفصلى 
ووه عل اع لورها والسيا» ىال وزوهكا نودي روهالاء خالا 
وطباع الفغير والفصيلة 27 ما لا ترى الا نادرا . ولس الا فى هذا 
انه وكالاص فى حركة الدولاب والرحا والسع, ونحو ذلك من المركات 
لمعتادة التى تقع هغارف الفيون كثيرا. 
وبما تقوى فيه ان يكون سين قراتة هلة رؤية العيون له ما مضى 
من تشبيه الشمين بالراة ىق كف الأشل. وذلك..إن اللمة الى تراهنا 
فى حركة المراة اذاكانت ىكت الآشل مما ترى نادراً فى الاقل فرعا 
قفى الجل وعره_ ولا عن له ان وى غراة فى دع تفن عيذ 
ليس موضع الغرابة من التشبيه دوام حركة اأراة فى بد الاشل فققط 
بل التكتة المقصودة فها بتولد من دوام تلك المركة من الالماع وتموّج 
الشعاع وكونه فى صورة حركات من جوانب الدائرة الى وسطها وهذه 
صفة لا تقوم فى نفس اراق المرآة الدائة الاضطراب الا ان يستآنف 


)١(‏ الفصيلة انثى الفصين 








و لت خم جز جا كوي مدع سم 


ء ١‏ العبرة والتفصيل ف روات الققشسه والغثيل 
تاملا وبنظر مني فى نظاره 0-0 3 6 كان هم | هيئتينكلتاها دمن هاده 
المركة . احداهها حركة المراة على الخصوص الذى يوجبه ارتعاش اليد . 
والثاية حركة الشعاع واضطرانه المادث من تلك اطر كة: واذا كان كرون 
الاق «الافل ما ارىئ ادر" نمكانت هذه الصفة التى هىكائنة فى 


الشعاع اغا ترى وتدرك فى غال رؤبة جركة الراة هد وييد استثنافد 


اعمال للبصر فقّد بعدت عن حداما عتاد رؤيته صرتين.» ودخلت ف النادر 
الذي ' لا تألفه العيون من جهتين » فاعرفه 
5 اكلم اندكج تعتير هيئة ة اطركة فى التشبيه فكذلك تعنتبر هكةالسكو نْ 

على اجلة وتحسب اختلافه نحو هيئة الضطجع وهكة الي اوحور ذلك" 
فاذا وقم فى ثىء “ن هيئات اللسم كرك كك والصيل لين 
الشيه وعدن فى ناك تلان لسن سه حك 

قلطنا ماؤه فى الملا قوق ا قار موا 

نرى الثور فى متنه انا كمعد اللو وال قد 
وكقول المتنى فى صفة الكلب : » سَى جلوس البدوي الضطلٍ 0 
عضن ل لدو | أصطل قْ قكده هئة سكون أعضاء الكا 
ومواقعها فم اوم مل التشديه نا من اللين الدب ا امن حك 
كان بكلءضو من الكاب فى إقعا 3 موقع خاص وكان جموع تلك اللهات 
فى حك اشكال ختلفة نؤلف فجيء منها صورة خاصة . 


() هكذافي نسختنا وفي نسخة الاستانه «كل قاد قصد » وفى نسخة الديوان 
ال فىمصر «كل راء صد » والظاهرانها.«وغص”بدكل واد صد» والصدي الظمان 
عام «باربع محدولة حدل» 








اراز البلاغة 

ومن اطيف هذا الحنس قوله فى صدة المصلوى ١(‏ 

0 عاشق قد مد صفحته ٠‏ ,ومالوداع الىتوديع صرتحل 

اوقائم اس ل رك تراصل قناعه ون الكمل 
ول بلطف الالكثرة مافيه من اللفصيل :واو قال كالم معط من قاض 
واقتصر عليه كان قربا عن المتتاء ل لان الشيه الى هذا القدر شع ف عدن 
اراق العباوف لكو سوه جه ال دان 1 الشد وغل 0 فيد 
الذى بشيد به استدامة تلك اليثة فلا حضر الا مع سفر من الشاطر وقوة 

نالتأمل ردك اه ان بنظر الى غير جهة فقول هوكالمتمعي ثم بقول 
سر عدظبره ودده هدة نعود الى حالته فيزيد فيه انه امل لذيك 
ّ اذا اراد ذا طلب عاته وه قيام الود والكرا لى فى القائم من النعاس . 
0 هذا أل فيا ركنا به التتصيل وهو إن ثبت ى لوحف ام :لداعل 
لمعلوم المتعارف ثم يطلب له علة وسيب 

ويشبه النشبيه فى الببت قول الآخر وهو مذ كور معه فىالكتى : 


م ارصتاً مثل صف الاط 2 تسمينمنهم صلبوا فى خمل”» 


)١(‏ يقول بعض. شراح الشواهد ان اللتين للاخطل فى صفة مصلوب 

(؟) الزط طائفة هن اهل اطند معرب (بت) لنسب الهم الَْياب الزطية . وقوله 
« من كل عال » اى ان ذلك الخط ٠ؤاف‏ من اشحار عالية الجذوع كل واحد على 
جذع شحرة وبالشط صفقة كال جذعه 0 فى« كانه « للواحد م" نالمصاو بان . 
«فى حذعه » اى الذع الذى صلب والمشتط س الخارج عن د فى طوله٠‏ 
والخامرة الخالطة والنوم فاعل خامر ا ل ضمير حذوف يرحع على المصلوب فان 
نصب النوم فالفاعل ضمي ريعود اليه - وغط النائم مخر وتردد نفسه صاءعداً المحلقه حق 


السمعة من خولة 0 ولبعض شر 8 اح الشواهد: تعس ف معق الانا لااداعىي 1 








ذه ١‏ العيرة نكن 1 ق ضروب النشييه والعغثيل 0 


من كل عال جدكه الشط 21672 أل احلهه الشحط 

حو كاين - قّ الى قد خاص نوم وم بنط 
فتوله «جدفى القطي» شرط تمالنشبيهما انقوله «مواصل» كذلك الا ان 
فى اشتراط المواصلة من الفائدة ما ليس فى هذا . وذاك انه وز ان بالغ 
ونيد 00 بدع ذلك فى لوقك وسوى ال لطالة الى يلد" 
عا عافى السلامة ما ددعو الى القَدٍد.. واذا كان كذلك كان المسستفاد من 
هذه العيارة صورة 0 لى وهيئنه الخاصة وزيادة معنى وهو باوغ الصفة 
غاءة ما مكن ان يكون علبها . وهذا كله مستفاد من الأول ثم فيه زيادة 
اخرى وهو اخص ما شصد من صفة المطلوب وهى الاسقرار على الحيئة 
والاسعدامة لها :.فاما قله يمد ؛ د قد خامر النوم وم مطغاور ان 
كأنه حاول ان بربنا هذه الزيادة من حيث يقال انه أذا اخذه النعاس 
فى ثم خام النوم قان الحيئة اللاضلةلامح حدم فى القطى نو له فلس 
بالغ مبلغ قوله ة مواصل القطعه و تيده من ينداك ١‏ من ال ' 
واحتياطة قبل شوله .د فيه لوته» 

.ا بالأول فى الاستقصاء قول ابن الروي.: 

ن له قالطو حلا سرع ١ ١.‏ اقاما اعد ات 4" 
0 انفاس الرباح مودّعا وداع رحييل لاط له روسل 
فاشتراطه ان يكون له بعد لطبل الذى التهن ذرعة حل لخر ترج ل 
بوع الأول اليمكقوله « مواصل لقَايه من الكسل » فى استيفاء الشبه 
والتنبيه على استدامته لانه اذا كان لايزال ببوع حداة 0 شبض باعه ولم 


)١(‏ سوعه د إلباع كا ان بذرعه بقّيسه بالذراع 








١ 
رسل ندذه وق اك باهيا لسارت ل الاسال فاعرقه‎ 
واعلم ان من حقك ان لا تضع الموازنة بين الشيبين فى حاجة احدهما‎ 
الى زيادة من انمق عل وها هذا ولكن تنظ ال الا فى قوى الملل‎ 
ولم يسمع بواحد مهما قتعم ان لو أرادها ص بد وال دا ولم يكن قد‎ 


0 يواحد منهما اعنها كان كه ن اسهل عليه واسرع اليه واعطى سدبه 
وأمم | نجده ادا لعل 6 من لسمعة منه وارجى لبخرج من 00 
وذلك ان ثقابل بين تشبيه النجوم بالمصاسح والمصابح بها وبين تشبيه سل 
السيوف بعقائق البرق وتشبهها سل السيوف فاتك تع ان الأول بقع 
فى نفس الصى اوّل ماحس بنفسه وان الثانى لا جيب إجابته » ولاببِدّل 
طاعته » وكذلك تلم إن كشية الثرنا نور العنمود لا مكون ىقري تشيبهها 
10 1 : 0 0 5 0 
م النور وان لشن لجسن بالمراة المجاؤة م مكهى 0 ىق سس الغ 
العابي والصبى ولا بقع نشبيهها بالمراة كف الاشل الافىقلبٍ المصيف ””" 
وتشيهها فى حركتها تاك عراة تضطرب على اجخلة من غير ان تجعل فى 
0 الاشل قد بمّع لمن لا بقع له بهذا التقييد وذلك لما مضى من حاجته 
الى القكرة فى حال الشمس وان حركتها دائة متصلة ثم طلب متحرك 
حركة عر التشارة وميد لأراة منادرة عن تاك ارك ومأسورة فى حك 
دام . وانما اشترط عليك هذا الشرط لانه لا يمتنع ان يسبق الاول الى 
تشبيه اطيف بحسن تأمله وبدل على ذكاله وحدة خاطره ثم يشيع وبشسع 
)١(‏ التقول الابتداع واصله فى الكذب واكنه يراد منه هنا الاختراع الحسن 
رك ا الك ل مر جك .جات وجابة (©) الحظ. هوالتوئ” 
العقل الحيد الرأى 
0 


سم سن ص ب ند د ويه 
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دع يعت ع ووم عدم 


١ 6 :‏ العيرة والتفصيل : 0 ضروب التشبيه والعثيل 


د ولشمر حَتَى 2 أ حك لك ول المشتر لك ف اضلة وحق 
بجرى مع دقة ا فيه عرى ان 0 تقوله الوليدة الصغيرة 


والعحوز الوونها :! '" فاك 1 ان قولنا رالا ع غباره» ال ن فى الاتتذال 
"كتثونا ليق ولابدرك وغركلرق وو ذلك : ااام اذا كا الى 
انفسنا علمنا انه لم يكن كذلك من اصله وان هذا الابتذال اناه بعد ان 
فى زمانا طراءة الكياث وجدة الفتا 8 وعزاة لمنيم ولو 1 ل ل حاسه 


وطوى عنك نفسه لعر اك شق مطله ونصعبت تناوله . ومثل هذا 
وأظين نه مرا أنقولنا د أما مناه مشتوب ف الأصل الى وللحد يد" 
واذكاز الآن 11 كترنا هذا يد «النايات 

وهكذااا 3 فى الطرق الى اجداً ما الأ ولون ». والمبازات الى 
لخصها المتقدمون » والقوانين التي وكنعرها: حر ارت 0 
كلع العترك كل وله والبتدل اذى 1 لدو و ا 
والمبذول الذى ل يعترض 000 ع انارت 0 


عن الك من الامكنة الغاسة » رز فيه التوى الشطون ''' وقطع 


3 حس حل اا ْم و عيك فضله 5 تى جهات فدر ه 5 سول أمة» 
وانسع وحوده » ولو القطع مدده عد ك <تى كتاج الى طايه من 3 اله 
تلن اسان اطا ار اقرب ة 


ل ه فداك أقلات َ( واخلات كك تلاق ماأهات» وكذلك 


ر 


)00 1 ل (؟) البذلة بالكمر ما يستعمل منالثياب فىعامة الاوقات 
ودع غك ارادة الزيئة 6 الشطون بالفتتح البئر ير البعيدة القعر وهو بالضم مصدر 


شطتت الدار اذا بعدت (؟) الفيافى حمع فيفاء وتقصر وهى المكان المستوى 











أسرار الللاغة 0 6 ١‏ 


5-5 ثىء نال فوق ما يستحمّه من شغف النفوس به » وأكثر مأ توجيه 


النافع الراجعة اليه » لأأنه لا بتسع اتساع الأو ل الذى فوائّده اعم وا كثرء 


ووجود العوض عنه عند الفقد اعسر » فكسيّت عرّة الو جود هذا عرا ل 
ستحقه فضله كك منعءت سعة الآ نماك هو نات أله واصلف 
ونتصل هذا اموضع حديث عبد الر من بن اد وذلك انه رجع 
الى اببه حسان وهو صبى سي وقول « لسعنى طاٌ.» فقَال حسان صفه 
يائتى فقال كانه ملتفة ى إلرادى ]بره وكأن لسعه زنبور كسان 
قال ابنى الشعر ورب الكعبة . ”" أفلا تراه جمل هذا التشبيه مما يستدل 
به على مقدار قوة الطبع ومجعل عيارا فى الفرق بين الذهن المستعد الشعر 
وغير المستعد له وسره ذلك من ابنهما سره نفس الشعر حينقال فىوقت 


ار 
له يسم لك سن دار سان سياد لماكت 
فان قلت ان التشييه بتصور فى مكان الصبغ والنقش العجيب ول يجب 
حسان هذا وائا اتحبه قوله « ملتف » وحسن هذه العبارة اذلو قال طار 
فيه كوشى المبرة لم يكن له هذا الموقم فهو ان يكون مشهاً ما أنت فيه 
فن خبيت دلالته عل البطنة فى اطلة - قل مسلم لك ان تكتة امسن فى 


)١(‏ هذه ا( كلعة ححة على الذين بعر فون الشء بر بانه كلام مقى موزون وم 

0 قَّ ا ةك وقصد 00 الذى هو روح الشعر ومثل هذا : تعر بهم : 

لصلاة بانها أقوال وآ فعال ول يذ كروا خشوع القاب الذى هو روحها وهكذا 

ا 3 تفوا بالصورااظاهىة دون المعاق المصودة حىّ امات والاغة (؟) البعاسيب 

جع يسوب ضرب من الحجلان وطائر اصغر من الإرادة أو أعظم لا يشم جناحه 
اذا وقع تشبه به اليل فى الضمر 








التشبيه المتعدد 


قوله مر وللدن لا يدم انه خارج من الغرض بل هو عين المراد من 


التشبيه وعامه فيه : وذلك انه شيب المكئة اللاحة ف ذلك الوثى والصبغ 
وصورة امور فى | كتساءه هئ وؤدى الشيمما مضخى من طر بق التفصيل 
دون الجلة فا ظننت انه ببعده عما تحن نصدده هو الذى بدنيه منه ولقد 


0 : لهاس 
سيت الع من حدث اردت أساته 5 


ا 
فصل 
« فى التشيه المتعدد والفرق ينه وبين الراك «( 


2 الى قد قدمت سان ارك من النشبيه وهبنا 6 بذ 0 الذى 

عر فتك انه مكل ولقرن اليه فى الكتب وهو على ا ميقَة لا متمق 
ف اند ول شارك الذى مضى ذكره ف الوصنف الذىكان له 
تشيباً مسكباً وذاك ان يكون الكلام مستودا على نشببه شيكين لشيثين 
ضرية واحدة. الا ان احدها لآ بداخل الآخر فى العيه ومناله اقوآن 


امس ى" لفن 
كأن قلوب الطير رطبا وباس ٠.‏ لدى وكرهاالعنابواطشفالبال 


2 هه 


وذلك انه ا ششصدك الى ا جعل بين الشثين اأعالة واعا اراد احجماء ف 
مُكان فتنظ كيف ولا يكون لمضامة رطب من القاوب الى الباس هله 
الظلاء » وكون الشْقَيتة على قامتها الضراء + فيؤدى ذلك الشبه الحاصل 





رار ا و١‏ 


ف اح احدالذ كو لخر واتصاله به اجبماع المشف البالى والعناب 
كيف ولا فائدة لان ترى العناب مع المشف أكثر من كونهما فى مكان 
واحد . ولو ان اليابسة من القلو بكانت جموعة ناحبة والرطبة كذلك فى 
ناحية اخرى لكان التشبيه نحاله . ولذلك لو فرقت التشبيه هبنا فاتكأ ن 
رطب من القلوب عناب. وكأن اليس حشف: بال لثر احد التشييبين 
مو ف ف النالنة عل الجن ولس كذيك لمكم فى الركبات 
الى الدب - 

و فد كو ن فى التشبيه ارك ما اذا فضضت كك وحدت احد 
طارفيه مخرج عن أن يصاح تشيبا لمأكان جاء فى مقابلته مم التركيب . بيان 
ذلك ان الجلال فى قوله « كطرّفف اشهب ملق الال » فى مقابلة اليل 
انث اوقلت كن القل جلال وسكت ل يكن شا : 

وقد يكون الشيء منه اذا فض تركيبه استوى التشبيه فى طر فيه الا ان 
امال تتتير ومكال ذلاك قوله : 

0 اجرام التجوم لوامماً درر نتن على بساط ازرق 
نات وان كنت اذا قلت كن النجوم كن داك اررق 


ك_- 
دا 


ووجدة 1 رزلا معتادا مع التفريق فانك تعلم بعد مابينالمالتين» 
ومقدار الاحسان الذى ددذهس من البين » وذلك ان المقصود من التشبيه 
ان ريك اله الى :إذ اإلنراظر كا وتنتو قف ليون وتسستبساق القاواب 
بذكر الله تعاللى من طلوع النجوم مؤتلفة مفترقة فى ادي السماء ومى زرقاء 
وزرقتها الصافية التىتخدع المين والنجوم تلا لا وتبرق فىاثناء ناك الررقة 


ون لك مذ هالصورة اذا رقت التشبيه وازلت عنه جع والراقك وهذا 





«اوت جد و 277 7 215 ووم 


ووو جام جح عم م 


التشنيه المتعدد 

ا 

واذ قد عرفت هذه التفاصيل فاعم ان ما كان من الاركيس فى 
ضورة فت اعرىء الس فاها ستحق الفضيلة من حيث اختصار اللفظ 
وحسن التَرتيب فيه لا لأن للجمع فائّدة فى عين التشييه . ونظيره ان لمجمع 
بن عدة تشدهات فى :بيت كقوله : 

بدت يك خرط ان - رفاضت رولك ال 
من القخيلة مرموقا» وشاوا رق نه شافا تميقا لزان ار 
التشبيبات تتخير بهذا امع اؤان الصور عدا حل واد كلد ولف اا 
الفكلين بصيران الى شكل ثالث فيكون قدها تكوط البان لا يزيد ولا 
ننقص فى شبه النزال حينثرنو منه العينان . وهكذا المكم فى انما تفوح 
فوح العثير وباوح ولجهبا التي : ولب كذاك يت كار وكا ا 
التقع لأن الثعيه عاك ها مذى سكن وموموع فل أن 217 


الميثة النى ترى عليه النقع المظم والتبوق ف اانه ار ور ولا 


وتخفض ا له حركات من جهات محتلفة 6 لوحبة اك حين حى 
اللا : وترككض فريائيا امام ان قول رز كله 

00 0 1 0 

فهاخطوط من سواد وبلق 5 ع ف اماد توليع الببق 
دن القصد فيه ان ري ككل لون عل الانفراد واعا القصد انيرىالشيه 
من اجماع الاونين . وقول الجترى ٍ 

60 اذكر ان الز مخشيرى أورده فى لفسير سورة الس شاهنا على رجو ع ضمير 

المذكر الى المؤنث بتأويل ما ذكر حيث رواه « كانه فى الحلد » اله وها روايتان . 


والتوليع استطالة الباق . والبيق محركة بياض رقيق فى البشرة 
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أرى احاله يصعدن فيه صعودالبرقف النيم الهاء!”" 
لا بريد به يه ياض المجول على الانغر اد بالبرق بل المقصود الميعة 
الخاصة الماضلة من مخااطة احد الاونين الخ ركذاك الاون المقصود فى 
بت بشار بششييه القع والسيوف بالكواكب من جانب . ولذلاك وجب 
لمكم 1 ات ف عع بان الكلام ل قوله 2 وأسانا » فى 
حكر الصلة ! بصدر وجار حرق 5 ح الواحد علا م ف التشبيه : شَُ ربق 
وتوم اله كتزالاكان عا رالتقم ليا ذو وكأن لوف راك ود 
ليت لا يمنع من تقدر لالط ال ولا بوجت 0 ف قدير 
الابعات لان الواو فيها معنى « مع » كتّوله : «فانى وقيارما لغريب» 
وقوله ذكل رجل وضيعته «( و اذاكانت اذى 2 0 ف 
معطوفها الانقطاع رن الكلام فى جاتن ال رى ان قوم 
« لو نوكت الناقة وقصيلها لرضعبا » لا يكون عنزلة ان تفول لو تركت 
الناقة ولو ثرك فصيلبا فتجمل الكلام جلتين . وكذا لا يمكنك ان تقول 
كل ررك رفيش كذا فرق الى عراا 6م يجوز فى قولك زيد 
وتحرء كران ان تقول زد كريم محر وكرم . . وهذا موضع غامض 
وللكلام فيه م ار : 
وان اردت ان دايا ل ن التشبيه اذاكان معفودا عل اج مع دون 
افر خالل احد الشئين 2 ال درفل الثىء ف صلة الذنء ب له 
وا عليه ح ى لالتدور افر اده اك فالذى فى كك ل ع رفة ذإك 
ابلك جد ف هذا الباب امأ اذا فرقم يصلح للنشامه وج هكتوله9 : 


)0 الوا جد قدو ايف قهاى ف قرس لجل (؟) حملةفالذى حوابان 


اا 0 








١‏ النشسة عه 


كأنما الع والشترى قدامه فى شا الرفمه 
منصرف ,اللي لعن دعوة 2 قداسرجت قدامه شمعه 
و قل تكأن ع منصرف«الءل عن دعوة كك حدبك لقي 
والشعة كان خانا من القولل.: وذاك ال النقبه ‏ ” 0 لخ امن خيث 
مضه ولكن من حيث الله الخاضة أ 0 الشترعاماية . وات 
وانكنت تقول المشترى شمعة على التشييه العانى الساذج فى تولكأن 
النجوم كا بح 2 فانه 1 5 يضع التشبيه عل هذا واعا قصد ا ال 
ا | الرخ م: نكون المشترى امامه . وهكذا قول ابن المعتز 
كانه وكان" لكان فى اقه- :2 هلال اول رفاك وحن 


لم شصد ان نشبه الكاس على الانفراد بالحلال والشفة بالشفق بل اراد ان 


يليه جموع الصورتين ألا ترى انك لو فرقت لم نحك عن التشبيه بطائل 
اذ لا :مض لآن تقول كأق الدفة يق وتنك الااري ل كردا 


بياض فى جوانه اجرار .٠‏ م احمرّتمنالحجل الخدود 
يستوجب الفضل والمروج من التشبيه العاى وان قال قد زاد 7 
سبق الها الا بالاد تكو جع وان ترك ان راي اظرة ,عدا 

وقال القاضى ابو د رحمه الله لو انفق له ان يدول احمرار فى 
جوائيه ياض لكان قداستوف المسّن وذلك لان خد الحجل هكذا حدق 
البياض فيةبالمرة لا الجرة بالبياض الا انه لمله وجد الامى كذاك فى 
الوردة فشبدعل طريق المكس فقال هذا البياض خوله الجرةكاجرة ولا 
البياض هناك . فانظر الآن ازفرق ت كيف ,تفرق عنك الحسن والاحسان » 
وحضر الى وبذهب البيان » لان تشبيه البياض على الانفراد لا معنى له 





1 
واما تشبيه الجمرة وانكانت تصح على الطاريقة الساذجة اعنى تشبيه الورد 


الاحر بالحد فانه السك من حيث أل المي لجنس من الورد مخصوص 


رحو ناقة ناح د هزه هه ان بكون وضف المشيه به عل 


ومهذا الاختصاص وك ذكرت لك تجداحد المشييين فى الام الاعم 
ألا كر وقد 5 قْ صل لاخر و عطاف عليه كدوله 2 

« والشيب بهض في الشباب » و« بياض فى جوانبه اخرار » 
وأشياه ذلك ؛ قان عاءت الوا كانت واو ال كقوله : 

كأنها مرخ واللشترى قدامه فى شا الرفمه 

وهى اذاكانت حالية في يكالصفة فى كوم تابعة وحيث لا تفرد بالذّكر 
ل بذك فق سين الأول وغل انه من تبعه وتحاشيته: 

كن الحكم فالطرف الآخر ألا ترىقوله : «ليل عاو كرا قم 
فنهاو عثر أكيه جلة من الصفة لليل و اذاكان كذلك فالكواف ا ر 5 
ع التبع ار راوع امكلة بشأنما لايل 0 . وكذلك 
قوله : « ليل يصيح يجانبيه نهار » 

واشد من دلك ان بحى 6 فىالطرف|ا* اغا ١‏ الى كذوله 5 وك عت من 
المجل الخدود » ودت ا القس على خلاف هذه الطرشّة أن أحد 
الشكين فيه فى الطرفين معطوف عل ل 1 أما ف طرف أخير وهو 
طرف المشيه نه فبين وهو وله «العناب والمشف البالى» وامافى طرف 
مير يه وهو المشبه فايك دان كنت نر ل 1 القالوب فان 
امع الذى تفيدهالصينة فى المنتفق مجرى محرى العطف فى الختاف فاجبماع 

0 





النشديه 0 
شيثين او اشياء فى لفل نثنية او جمع لاوجت ان ادها ى ٍٍ التابع 
الآخ رما كون ذلك اذا جرى الثانى فى صفة الاول او جاله او مااشبه 
ذلك . هذا وقد صرح المت ف الول رعو التغرة قال رط ريد 
واعلم اله قد جىء فى هذا الباب شىء له حد اخر وهو نحو قوله : 
إلىوز 17 ند تدرا كان درا عل ختزير 
هوعل الجلة ج. مع يبن شكين فعقّد تشميه الا ان التشبيه فى اللْقيئة لاحدها 
ال وى ان 1 نى على ان فعله فى التزبين بالمدح كناكم ل مره 


زيين الحتزير تعليق الد, ر عليه ١‏ ووحه المع انكل واحد منها 2 الزلة 


حك الا ظير جاتر لان الثىء عد قال لتصان و كد انفده 
ان فى الببت فلا شك ان التشبيه لا يرجع الى ذات القىء بال 


المعنى المشدق مئه الفئة : واذا 6 الله 0 اليه 26 بصاته عل 0 
مامضى قْ عار )2 ف را اهدر لف الذروة وااغارت «( مك شيه نز بيه بالدح 
من ليس من اهله بتعليق الدر على المتزير هكذا مجملته لا بالتعايق غير 
ملام ا لى الدر والتزير فالشيه تأخرة يق ع جموع الصدن وما ف صلته . 

ذا 3 للوا وفى هذ النحو اككون عمق 0 وميا فيه 1 إذلايمكن 

ان 3 ل ال انى كذا ون ركذا لابه لس معد اشنثا رن احدها 0 
عن ضمير التكم فى « الى » الذى هوالمعطوف عليه وال خرعن دثز «نى» 
المطرى 6 0 فى حوعت يفار شغال يكن فى ظاهس اللفظ اان 
جعل احدها 0 أعنالنة وال خر عن الاسياف ان أن " جئء الل 0 
من جهة المعنى نات فى و١‏ الى ويز: لا الى جعا ل الواو ععنى 


0 0 وجه حى لا ندر على اخ خراج الكلام الى صدورة يلون فأ 





اسرار البلاغة ١‏ ْ 
الواو عارية من معنى مع ويكون ير بعد لشبيه ْ 
فان قلت إن فى «معلق» معنى الذات والصفة معا فيمكن أن يكون 
اراد إن يايد ننه هات القاضن وار يد بالقمل لفمية ١‏ اول لود ريد 
ان قمان ل خنزير وان تزبدئ بمدحى مشر لتاق درة عل 
حدر كان قرلا ظاهر اللبتوا ىا ذ كرت من انهلا تصور إن يشيه 
المتكلم نفسه من حيث هو زند مثا ععاق الدر عل التزيرمن حيث هو 
عمزو وانا يشبه الفعل بالفعل فاعرفه . 
فان قلت شا تقول ني قوله 
وخر جديت الأار والصيمإة بدا. ٠.‏ مانن اين ونا واشترا 
|1 
وهوانلاقتران اعلصانين امون والاشقر فى الاختيال 0 من الأصوصية 
فى الطيئة لكنه لا ببلغ مبلغ اننا تاوق قرا ينه » ولا بباغ قوله : 
« والصبح مثل غرة فى ادم »م ان قوله 
دن الاق خرن تمك 7 تسدنا ضَ الشاكل: ”"" 
لاككون كدرل 
اتى رأنتك فى نوبي تمانقنى 2 م تعانق لام التكانب الالما 
فاق عد تدادى السك شه عدرما لا حصور فى كل واحتدا دن 
المذكورين على الانفراد بوجه ودورة لا تكون 3 التفريق '" واما 


0 


نظام لاسن كد المفرق . أقو ل نم الاآن 1 هذا 


)020( قبل اليت وهو من قصيدة للمتنى قو له 
؟ وقفة سجر تك دون دما غري الرقيب بنا وس الغاذك 
قدونم تعاق بوقفة و سحن د نك ماد نك | وأطتك وغري بهاولع (5) و جتمتعلق بأدى 








التشيه المتعدد 
المتني فاراك الشيئين فى مكان واحد وشدد فى الفرق بينعا . وذاك الهم 
عرض لللة الننان وغالفييا ضور : الإقاراق واعا عد إلى الماللة ودرا 
التجول واقتضر من بنان حال المماقة عل د كر الغم نطلنا . والاو رم 
لم يعن ' حديث الدقة والنحول واعاء داس الشيعة 0 دل ف االفتاق 
خاصة من انعطاف احد المكين عل ضصاحيه و التفاف ابيب عحبهكما قال: 
لف الصيا قضيب قضيبا 
واجاد واصابالشبه احسن اصابة لان خطي اللام والالف فى « لا» ترى 
راسع] ف سييين وراها قد انا من الوحية هده هلا ال عل 
الامى المعروف . فاما قصد المتنى فلس بصفة عناق على الْقيقة وانما هو 
نضام وتلاصق وهو نحو قوله : 
ضنمته صمة عدنا بجاو عد فلو رائنا عيون ما خشيناها 
اشنه ليت الفصدييق 0 شدة الالتصاق » من غير نه دخُ عل هئة 
الاعتناق » وذهب القَاضى فى بيت المتني ل ادك له معنى مفرد 0 
من قوله دم 7 تعانق لام السكاتب الالفا » وقال ولئنكان اخذه»م بقولون 
فليس عليه بعتب لان التعب فى قله ليس باقل من التعس فى ابتداته . 
وهبذا التقطيل والتقصيل من قرول الثافى لس قدا 0 ل لل 
اردت ان اريك معالة فى وضع النشيه على امع واتفرين واعمل القيك 


دارا فنا اردت 2 وائّن كاناأتني قل 0 غّ الاول فلس تاك اازيادة من 


حك وذع الشبه ٍّ ركب مان ول ولكن من <هة اخرى وهىالاغراق 
فىالودف الندول ومع ذلك تلن سام ! صانة ٠‏ ثال له ونظير من 1 


)020( بريد بالاول | ااتقدم عل المتني ف الزمن 








اسرار البلاغة 
فاعرف ذاك ولا نظن ان فصدى المفاضلة: بسن البيتين من حيث الول 
بين السابق والمسبوق والاخذ والسرقة فتحسس الى خالفت القاضى فما 


حك به. 


تبان 


« هذا فن غير ما تقدم فى الموازنة بين التعيه والعثيل » 


اعرابى قدعس فنك ان كل 0 لشبيه ولس اده كشلاو تت 
ا 


وجه الفرق بينعا . وهذا اصل اذا اعتيرته وعمرضت كل واحد مهما عليه 
نوجدله تىء ف اليه عبن حسناً ونناد القياان فيه الشاداً لأست 
فيه ثم صادفته لا يطاوعك فى القثيل تلك المطاوعة ولا مجرى فى عنان 
مرادك ذلك المري ظبر اك نوع من الفرق والفصل ببنا غير ماعرفت 
1 افتح منه باب الىدقائق وحقائق وذلك جعل اقرع اصلا والااصل فرعا 
وهنو اذا استثر وى التييات العركة وحديه تكثر فيها. وذلك تحواهم 
لشمون الثىء ىء فيهأ التي .فى حال م يعطفون على الثالى فيشهونه بالاول 
قترى النىء مه ,ا ية ووشها به اخرى 

فن اظرر ذلك الك تقول ف الندوم ا مكانها مصابيح ثم تقول فى حالة 
اخرى فى المصا ببح كأنها جوم ٠‏ وفقله ف القارو رد والكارة لشبيه 0 
بالورد والورد بالحد وتشبيهااروض المنور بالوشي ا1: م وكوذلك منشه 
النتقش والوثى فى الخال بانوار الرياض وتشبه العيون بالأرجس ثم لشبه 





الموازنة بين التشبيه والعثيل 


س نالعيون كمّول ابى نواس 
مر عض اكات كاية ‏ 1ذاانا مناه العيون عدون 
وكذلك تشبيه الثغر بالاقاحي م لشيهها ادر ذثو ل ابن المعيز : 
والاتموان كلثتايا ال قد صقلت انواره بالقطر 
وقول التنوخي: 
اخوان مغااق لشئيق كشغورتمضنٌوردالخدود 
وبعذه وهو نشيه الأرجس العيون : 
وغيون من نوجس نترادى ١‏ كآميون موضولة التسهيد 
57 شرن السيوف عند الانتضاء بعقائق البروق كم قال ثم يعودون 
فيشهون البرق بالسيو ف المنتضاةما قال ابن المعئز يضف “حابة : 
وسارية لا َك اليك جريدمعبافىخدودالثرى 
سرت شدحالصبح فللا ٠‏ برق حندة لتهفى 
كرك ل ف 1 السو 1 
وما زال بعلو يماج الدخا نال أن تكن عنما رودل 


وكنا نرق 00 من فضة مذهبة النور حين -00 


ومن لطيفه قول على بن مد بن اك أ 
.دمن ظٌ ل راضها لسكين اعلام الأطارف 0 
)١(‏ السذق[ ءلةالوتود عندالفرس وهى مشهورةعندهم معر باشده 0 التسكين هنا 
غير ظامه ولعله >رفعن ن اسكين وهو بالتصغير اسم موضع او عن (تشكيل) اي” 'صوير ٠‏ 


نح الراء قيلوهو الكل د ناطرف اي جعل 


والمط 00 م و3 








أسرار البلاغة / ١‏ 
وك 0 يك انها : فها عشو ر عن 0 
0 اريشم 0 ك0 الكناء ةك 
طرر الوصائف. تقد ن بها الى طرر الوصائف 
وكأن لم رونا فى الم اسياف التاهن ٠١‏ 
للقصود البيت الاخير ولكن.الببت اذا قطم عن التطم ةكانكالكءاب 
تفردعن الاثراب » فيظور فهأ ذل الاغتراب » والطوهرة الْقُينة مع اخواتها 
فى المتد اهى فى العسين ء واملا يلزن ء منيا اذا افردت” عن _النطار + 
وددت ذة إلناغار 
ويشسهون الواث سن والدروع بالغدير يضرت الح متنه فيتكسر 2 
فيه ذاك الشتج المعلو م كقوله” 00 
وبيضاء رَعْفٍ أظة دلي ذا ردرف: فوق إلا امل من عن 
واشير “نما 0 غدبر جرت ف متنهاار ل سلسل7") 
وال 


وسابغة من جياد درو ع السمع للسيف فها عله 


فطرفيهالعلك.ان ولككهم استثقاوا الضمة فقكسروه ومعناه رداء مربع م نالزفيهاعلام 
ل الملاعب بالسللا اح أسم فاعل 6 الشنج التتحر كك التقيض وادله فى الخير 
من مس نار أو شدة برد (؟) الزغف بالفتح والزغفة بالفتح والتحريك الدرع 
الواسعة الطويلة اللبنة او المحكمة ٠‏ والثثلة الدرع الواسعة الطوبلة والسامية نسية 
مماعية الى سلمان ابن داود (علمما السلام) والرفرف وان الدرع وما تدلى منها 
واشبرنها اعطانها. واطالجج الحد”اد قبل اول هن صنع الخحديد فى العرب اطالك بن 


رون ال نا خزعة 








١1 

كين التدر رهته الذنى 1 
وقال البحترى : 

عشون ىز عن ما 


وهو 4ن الشرن حيث لا ىق 


الرارة بن الكت وليل 


بر 1 0 ولية )00 


قكليركة 50 مباء 00 


م امهم كود ن هذا النشيه فشو 3 


الندران والبرك بالدروع والمواشى كقول البحترى نحت الب له: 


دتما لماعي كا 2 
كر 
فراس الجداني : 
انظ إلى زهن" الرضع 
اذا ارم صرة عر 


ثرت عل بض الما 


0 انوار الرياض بالنجوم م كدوله 


الما ميا رداذ 0 
3 لشبه 0 كته : 
قد كدف الع فى لين كان به 


لأنه بتغطى به م 


الواحدة نهاءة وبإلفم رض 


بالألف » والصبا الرعالشرقية . والحيك بطتعتين جع حيكة 


0 ا واو 0 الدروع ٠.‏ 


و 


ومستتقع الماء . (5) الرذاذ المطر الضعيف 


(0) الدبور الرخ الغربية والمدحج بكسر الم المغددة وفتحها اللاس 


مار مواقي ستولا ات 


ذلك وفاخره » لاكراء اوله ف ان ا 0 قول الى 


والماء فى البرك البديع 1 


2 ينا ا 


الدروع 


فندت سكم عن لجو مسهاء(*) 


2 7 ىس عو 


وشام لور او روضاه 


ان الععشب 


السلاح 


لك المهاء اذا تيمت (9) النهاء بالكير اصغر حابس المار 


أ ارتفاع لماء () زهتها علتها « ومضارع الفعل بهذا المعنى 


١‏ وشي الطرشة فى الرمل 


(؛) البرك جع بركة (بإالكسر فهما) وهي الحموض 








وكقول ان لكا 


, 0ه 
00 


كأن الثريا فى اواخر ليلبا غنم لور اومجا 02 
وقال : 
ولوقد مرخ بين نجوما كمارة ف روضة من رجس 
وكذلك نشبه غرة الفرس الادهم بالنجم او الصبح ومجعل جسمهكالايلم) 
قال ان ا 
جد باك من اب وام أدم مصدولَ ظلام الل 


0 


0 3-0 
ود سمرت حبته 0 


وما قال كاتب لمن سن نما: 


00 


فرس _لزهى 7 لحن اج وام 
وجهة صبح ولكن ال اسم ظلام 
والذى بصا لامو 2 عل العيد حرام 
وقال ان سانة : 
وادمم كد اليل منةهة وتطلم بين عيليه الثريا 
م على فيشبه النجم او الصبح بالثرة فى الفرس كمّول ابن المعئز : 
والصبح فىطرة ايل مسفر 2٠١‏ كانه غرة 6 مهبر اشقر 
ولشيه اطوارق قَْ قدودهن 0 نخدا اما منتذلة : ْم اهم قد 
)١(‏ ,نقد اليت ناقصاً فللكمل (؟) الذى فى الدبوان بعد الشطر الاول : 
دلا اقفات من ولد بعقم » وقل الاخير : « منتعل حتدلات صم » وسمرت شدت 
وونقت بالمسمار وفى نسخة « شمرت » بالمعجمة 
220 








الموازية بين النشديه والعثيل 


جملوا فيه الفرع اصلا فشهوا السرو م نكقوله : 
عدت ندر و كالقيان ولفت ١‏ حراط ررك قراء مدل 
مكنها واريم حين عيلبا تبنى التعائق ثم بمنمها المجل 
القضود من البيت الأول ظاهر وق البنث الثاى نشيه من جل )20 
المجردة من هيكاات :اطركة ونه تفصيل طريك فتن فد زا ارا 
ةادا إدنو” والعناق » وحركة الرجوع الى اصل الافتراق » وأَدى ما 
00 ف اللركة الثانية ص 3 0 أدة س 10 السمع بصرا 


الى اها اسرعلاعالة من 1 0 00 من سكام 00 
وكذلك 2 0 الحا له اسرع اسن 0 اذا 0 
ل فازعاج 0 والوخل © اد افوى من 00 ارجاء الام 0 
: الاول تمل الاختبار » وسءة الموار”"» ومع الثانى حفز الاضطرار » 
ساطان الوجوب . واعود الى الغرض 
ومن شوار و بالنساء قول ابن المعيز : 
ظلات على خير نوم وليلة دور علينا الكاس ففتيةزهر 
كف غزال ذى عذار وطرة 2 وصدغينكالافين فطر في سطر 
لدى نرجس غض وسروكأنه ٠.‏ قدود جَوارٍ مأنَ فى زر خضر 
ونشيه يدق ألكوا لمان كتولة 
وما تبيت انأمل بجنين رمان التحور 


31 0 ال رحل | زاره التثقيل <دره خبالاء ولدسن بظاهص هنا كل لاصيال 
الحفت ( حهول ) اى امحذته افا (؟) الحوار بالفتح ويكسر مراجعة الكلام 








١/١ 
وقال المتني‎ 
وقالنى رمانتا غصن بأنة  ميل بهسدر وعسكه حقق‎ 
: نولك‎ 
عنس لدان فى كل ممل . وحنين رمان التدى الرواهد‎ 
ثم ,هلب فبشبه الرمان بالشد ىكتول القائل : م‎ 


0 0 8 32 خب 
ورمانة شيهها اذ رانها عد كانت او قنة 7 50 


آآ- 
2 


0 0 
مكمئو4 صقراء 2ك حولما واقيت 0 فىملاء 0 


و2 اداو وافان الخو براد بياض الماء الصاى ونصيصة - 
شكل الاستطالة الذى هو شكل السيف كول ان المعتز : 
أعددث لاحجار وللعفاة كوم الاعالىمتسامنا 
رذار فى الل مطعبات 59) 
بمنى مخلا ثم قال بعد ابيات 
سق تامتار رات عل حدى الكافو 5 ف ات 
كذل ١‏ السو ف المتفريات 
بن بالك : 
100 3 - 
فا سيل امه لحان" <١‏ كسلت من الال المنامي) 9) 
(1) لكات قات الفتاة الناحد والقة بالغم كاّق وعاء للطبب وغيره 
0 0 م بالضم القعلعة من الابل والتل واحدها كو مة بالضم والفتح وهي القطعة 
00 ار معاطف الاودية ومحابس الماء . والخلل جع خلة لكر 
و32 حفن اسفن المغشى بالا 6 أو بطانة جفن لد يف انا . والمناضل السوف 


واحدها ل 








١‏ الوازة ون التقية والخيل 
الو فراس 5 
والماء بفصل بين زه الروض فى الشطين فصلا 


حكساط وثى رادت ابدى العيون عليه ا 


كشاجم : وتوى الحداولكالسيو . ف الما سواق كالمبارد 


1 
ُ 


وق المداول اسياف محادانة والطيرتسجماهز اعاواريلة ا 
وقال ذو الرمة : 
فا انشق ضوء الصبح <تى نيشت جداول امثال ااسيوف القواطع 
ابن اأروتى : 

على حفاق جدول مسجور ”انض مث لالبرّق لقره 

اومتلن متن الصارم ا مشبور 

ثم يقابو ن أخد “طرق التفيه عل الأ خر فشيون الشبوف عدار 
ول 

وال ها مرا بين مداولا > ٠‏ وغال ماطوا به اقطاا” 

(:) الحادثة الحلوة المضقولة ٠‏ قال الشاعى « كنض ل السيف حودث الصقال ٠‏ 
والطزج والرمل التحدر يك ضربأن من ضروب التلحين ويطلق الزج على الصوت فيه 
ع وهو حوب وعلى.مطلق الضوت المطرت واصله صوت الذنإن . واعزج 
الشاعن وارمل «اء بالطزج والرمل وه ران ار حر القت رو تبات 
ككتاب الحاب والحذول الهر الصغير والمس<ور المملوء والمورق بشم المم وقتح 
الراء الصحيفة او ثوب حزير ابيض بس الصمغ ويصقل ثم يكتب فيه (©) الاشطان 
الال او الخيال التى يست بها خاصة 








اسرار اللاغة ع 
ان باك 
واغدى إلى الخاراات مرا فيا ١.‏ ونيا ويلما فى اللقاء ويام ةا 


سنية . مقط الفرين - زشمة ...فوح إلى الأغضاء .ان نت تلد ؟؟ 


اغْرّ كا بى حين اخضب خدة خرقت به فىملتق اأروض حدولة 


ادرف ْ 

1 خرق المجاب الى معام "نوارّى الشمس فيهبالماب 

كان يرق ين العرال .. .جداول بماردق خلال علب 
وله ها : 

كأنسيوفالهند بين رماحه جداولفىغابسا ونش( 
ره ا 6 يق بالنجو 37 قال : 

ولمنة زرا نال وما 
وقال البحتري : 
وتراه فى ظلم الوغى فتخاله قرا بكر علىالرجالبكوكب 
عى الستان + وقال ين المميز : 

١‏ المشيعالعجول و الشجاعكا ندشيع قله يماي ركبكلهول . المقض ل كنيزالقطاع 
يوصنت به السيف و امل بمحطم كل تّىء بإنيابه (؟) السفيه المضطرب والمقط منقطع 
شراسيف الفرس وهي غضاريف الضلوع والطزة بالفتح الخاصرة وبالضم الجانٍ رك 
ان ذلكالمقصل وهو القرس او الفنيق ( الفحل المكرم ) ٠ضطرب‏ الاشين متحرك 
الخاصرتين من نشاطه وخفته وهو على هذا مذلل له حي اذا مار اه سكن اضطرابه 
استعدادا أ لركوبه اياه واس الت عن لخد اليل والغيل والدقق ) لوي 


١ع‏ اليت من قصيدة فى مدح الوزير المهبي وق زوؤابة النيوان زغاؤو افا ) ومع 


تام السك الف 








١‏ الموازنة بين التشبيه والعثيل 


واه صتى فى القناة كفه مما وكا فى القناة رده 
ومكلة نسواء ور له 

كأنما المرية فى كفه 
1 يوا الأكرا كب اسان نول السمرري 1 0 
فاض وجنح الدج كلا جنح 
للعين كم هوى عل ُّ 


شر بالصبح مكوكب الصبح 
فبوعل الفج ركالسنانهوى 
أن المعار : 
ْ سكران من نومته 42 
ل رج جره راح 
وهذه ان اردت المق قضية قد سبمّت وقَدُمت فد قالوا السماك الرائح 
عل معنى ان 51 تقدمه وهو ره ولا شلك ان جل الغرض فى حعل 
ذلك الكوكب رعاً ان بقدروه سنااً فلرع رع بالسنان واذالم يكن 
النتان فى قناة ولذلك قال : ٠‏ ...+ ورها طول الثة مول 8 
ومن ذلك ان الدموع تشبه اذا قطرت على خدود النساء بالطل والقطرعل 


0 1 ا 
0 والديك 5 الملك” 


ولاحت الشمرى وجوزاؤها 





ما بشيه الحدود من الرباحين كقول الناتتى - 


يكت للكبيب وقد راعها 
0 الدموع عل خدها 
وشبيه نه قول ابن الروى : 
لوكشك بومالو داع حاضر نا 
5 ثرالا الدموع. ساكية 


كان تلك الدموع قطر ندى 


بكاء الما ليعد الديار 
مَبِة طل على جلنار 


01 2 
ومن بطفين غلة الوحد 
قطر من * مقلة عل حل 


شطر من ترحس عل ورد 





مزالف 


6 اق ار 0 00 دموع التصابى فىخدودااراند 


0 ل الارجس النضجولا .. داهن دز حدوهن غتيق 
اذا ذل التمار خلت دموتها كا ا 00 
ور منه ارج عن جس مامضى شه الشيخ اذا افنادالهرم وحنا 

القدم حتى ددخل رأبة ف مشكيه برخم قال : 

ثلث متين قد مطين كراملا وها انا هذا ارنجي مر اربع 
فاصبحتمثل الفر خف العين ناو ا اذا رام تطيارا سال له قم 


وعنو اكثرل ْم كن فيشبه الفرخ بالشيخ كم قال ابو نواس بر ل 
الاخر 

ركان لي ان ارات شيواء واكل ف 

ام فرغ احرزته فى لمت مرَعْب الالغاد يا كل يكف 


ايح .لل 
6 10 من ادرف ِ 


واعأده في قصيدة اخرى فى ص ثلته' 0 


05 وال د شرف ) او طلك التحاة . والمعواء لفن لمتحم الشاب 
لزيادة منقارها الاعلى على الاسفل كالسن الشغو اء والشاغية اي الزائدة على الاسنان 
وال ع بي الراك دجا وى راس :لين واطل كل سن .. والسنف 
اكد ادن الى وهر لاديس ورعالاً ان كروالقة ٠‏ والرغت التق نل 
زغه والزغف 00 معروف . والالغاد جع لغد بإلغم وهو حّة في الحلق وقيل 
الى بان انك وصفحة:العنق او منبى شحيمة الا ذنَ من اسقلها وقيل غير ذلك 


)2( قوله اعاده أ المعى والسيب قْ ذلك ان حلفا احجب أ 00 قْ حيانه 








وج ا وو جم 0 


ص ونه سر 


ىل الموازية بين الكشيه والعثيل 


٠. 2 ٠. ٠. ع‎ 

لا تثل الععكم ل المطات ول شحواء عدو ترخين ى حب 

١ . 2 -. . 18 2 . 0 

حو مزفوها ‏ شرم كتّعدة د فنا 
ويشبه الظليم فى حركة جناحيه مم ارسال لا بالخباء الممَوْض انشد ابو 
العناسن لعامية ؛ 

01 كان حناحيه 1 حت طافت به + رقاءمهجوء!" 
2 ان نتعاصى شو ضه خخ رقاء دون | كيك لدف وت حركانه 0 
اضطراءه عن الوزن . وقال ذو الرمة : 

وين رنعنا الع عن مثو نبا . سماوة حون كالخاء المٌوض 

هجوم علمها شه غير أنه م رامق عيليه باأشبح عل 
قالوا فى لفسيره عق بالبيض بِضص النعام و2 رقنا «( اى دن عن ظرورها 
و2 سماوة حول «( اى ص نعام حول وفعاوة لش شوصه ورك 
1 هبنا ده قابل بن البيناض والسوات : 9 شية النعام فى حال آنارنه 
عنُ ليق بالحباء المقوض وهو الذى زعت 0ك : والبيتالثانى 
ذرناة تلميدة انى نوات الرجر الذى اذل هنا بعضه أولا فاحجه وقال > ا 
ون قصيداً فقَال ابو واس 3 احوله الى القصيد وقعل ٠.‏ 

(1) العصم جمع اعصم وهو ما كان من الوعول وااظباء فى ذراعيه.او احدها 
بياض ا اسوك او احمر 8 والغراب الاعصم هو الاجر الرحلين والنقار ة 
والمو شوش ( كصفور ) وا أشن الصدر .. والضرم (ككتف ) فرخالعقاب ٠‏ .ومن 
معانيه المجائع والفرس العدآء (؟) الظلم الصعل ح الدقيق الراس: ٠‏ والو جو 
الصدر 3 واطافت به ألت والرقاء ال ع ا الحتافة اطبوب لا دوم على حية 
واحدة ويؤخذ من ار ان الوصف ارمح محاز ا القاء حقيقة . والبيت 
المهجوم هو الذى حلت اطبابه 











من 0 الكتاب انشده شاهداء على امال فعول عمل الفعا ل وذ ذلك قوله 
مجومعام معلي | نفسة» فنفسه مخصو ب ههجوم م عل أنه من شم متعد كحو هم 
علا فته أى ظر ها علا كا نه ازاد أن رمت ليم تعره امون 
حدان بن الم لغ فى الاككياب لى البيض: فل فى شاه للزوم والثبات 
وان بثيره عنها التق: السير و و ان بهم بصره على الشخص :من بعد فل 

من كان مستوذزا ا فى مكانه غير مطمئن ولا موطن نفسنه عل الحكوق : 
وقوله « يرم ة فاخلية بالشب »كلام لس طسدد اوه 

وقد قال اين المعتز فمكس هذا التشيبه فشبه حركة الحباء بالطاء اله 

ألذا وى إن لون عاك ملعة اتسوسة قشر ظ اق الطار ان كوك 
يا وذلك قوله : 

ورفعنا خباءنا تضرب ار ححشاهكا+اذفالمقصوص”" 
واخرحة إل هذا الك مل اله اراد شوك حناء ثانت شين معَون إلا ان 
اريح تقع .فى جوفه فبتحرك فى جانبيه على توالك بفعل المقصوص اذا 
جدف وذلك أن برد جناحيه الى خلفه فيتتحرك جانياه فصل له اصران 
احدهما ان الموفور المناح ٠‏ مستا جاحيه فى الإ كثر وذك اذاه ع فل 
طيرانه فلا يدوم ضرنه جناحيه 00 لقُصوره عن اام 
ضربها “واتان كير بك الناحين الى خاف وهذا كثير جدا و شعهى 
0 باب ونوع من النشبيه ع عن الأرض من هذه الموازنة . واعا 


00 هذا القاب فى طرف التشبيه أسبب عرض ف البين بنع أمنه ول 


يكون من صميم الوصف المشترك بين الشيئين المشبه احدها بالآخر”" 


)١(‏ جذ ف الطائر (كضرب) اسرع (؟) الصمم المهماةالحض ا ةالص بدو نعارض 
)0 








حو جي ي ‏ عنو ا واه سس م دن 


1/1 الوارة ان انض والكين 

ن. ذلك وهو اقواد فها اظن ان يكون بين 0 تفاوت شديد 
فى الوصعت الذى له كه ْم قصدت ان تاق الااقص منها بالزائد 
مد الغة ودلالة عل أنه فضل امثاله فنه. 

بيانهذاان هبن اشياء هى اصول فىشدة السوادكافيةالثراب والقار 

ومخو.ذلك فاذا شمهت شيئاً ها كان طلب المكس اك ا 1 ا 
المدل” ونقضا للبادة لذن الو اجب أن ثنت المشكوك فيه بالقياس عل 
العرو فلا أن تكلف .فى "العروق تر يانه على الهول وما لون 


وود على المقيقة . فانت اذا قلت فى شىء هوككافية الغراب فمّد اردث 


أن نثبت له سوادا زائدا على ما يعبد فى جنسه وآن تصحح زيادة جهولة له 


واذالم يكن هبنا ما يزيد على خافية الغراب فى السواد ذليت شعرى ما 
الذى تريد من قياسه على غيره فيه ولمذا المعنى ضعف نيت البحترى : 

على باب قنسرين والليل لاط ٠.‏ جوانيه من ظلمة بمداه""" 
وذاك: ان المداد ليبن من الاكياه الى لا. ميد عليرا فى البواد . كدر 
00 داه فلك اللون. واللين بالتراد وشدته عق واحرف ان كرد 
مثلاً ألا ترى الى أبن الروي. بحيث قال : 


حير الى حفص لعاب الليل 2 تسيل للاخوان أ ا 


: على باب متعلق عا فىالبيت قبله وهو‎ )١( 
وليلتنا والراح تحن مها فتون غناء لازحاحة حاد‎ 
اى كان مع حمدته فى ادارة الكؤوس واسماع الغناء طول الليل على باب قنسسرين‎ 
: (؟) نقل شار حشواهدالايضاح عنديو انان الروى فى مذا رد بن حفص الوراق‎ 
حير ابى <فص . لعاب اللبل ا الوان دعم ادل‎ 


حرى الالاخر اندر يفيل بغير وزن وبغسير كل 








اسرار لاله 57 


فبالغ فى وصف الخبر بالسواد حين شه بالايل وكأن البحترى نظر الى 
قول العاءة فى الثى» الاسود ه وكالتتس ثم تركه إلقافية © 
فازقات فينينى على هذا ان لا يجوز تشبيهالصء ذرة الفرس. لاحل 
أن الصبح بالوصف الذى لاجله شبه الذرة نه اخص .وهو فيه اظور وابلغ 
0 ينها كالتقاوت بين خافية الثرات والقار وين ما شبد 0 
فالمواب ان الامس وان كان كذلاك فان تَشئه غمرة الفرس ,الصبح حيث 
ذكرتم ع من جهة المبالغة فى وصفها بالضياء والا ننساط وفرط التلألق 
واعا قصد ا 1 اخر وهو وفوع منير فى م وحصول بياض فى سواذ 
َم ثم البياض صغير قليل بالاضافة الى السواد وانت تجد هذا التشييه على 
هذا لد افالاصل فاذا عكست فلت 5 ن الصبح عند ظبور اوله فىالليل 
س ادهم لم تفع فى مناقضة م انك لو شبهت الصبح فى الظلام 
' 1 5 على دبباج 0 م مخرج عرن الصواب وعلى نحو من ذلك 
قول ان المعتز : 
ات الذي والفحرقد مد خطة : <١‏ رداء موثى لكر كن 
فالمر فىهذا الرداء هو الفجر بلا شبهة . وله وهو صر ما اردت :' 
والليلكاللة السوداء لاح به منالصباح طرازغير مرقو.”© 
وان كان التهاوت فى القدار بن الميح والطراز فى الامتداد والانساط 
شديدا ..وكذلك تشايه الشمسس بالمراة جلوّة وبالدبنار الخاريج من السكة 
م قال ابن المعتز : 
و الشمس المنيرةدينا ‏ رجته حدائد الضراب 


)١(‏ النقس بالكممر هو المداد الذى يكتب به (؟) به اى فيه والضمير لايل 








0 01000 


١‏ الموازنة بين التشبيه والعثيل 


جسن مقبول وان عتم الثغاوت نين يؤر الشيس ونوو امراف والدتار أو 


عن م لأنك : م التشبيه عل 2< رد النور والا تلاق واما وضدت المى 
د ال ولمع 3 خصوص و 3 حنس اللون بوحك ف لمق 3 المحلوة 
والدينار الملتخلصض من 7 ع الك ك6 لوحك اسن قافا ممدار ل: “ور 
وانه َيل او ناقص م تناه 1 ا ر ولاجرءأعظيم هو أ م صغير عل ذا 00 
له ويستقم لك المكس ق عدا كه قو أن لشب اأراة بالشيس 1 
لو قات ار أو فا لت كان لجار المنثورة شموسن ضقاة 
ل ل 
جلة القول أله م ُ م قصد م ب من 1 مالغة ف اثيات الصفة 
للقنء ا الهامهام وان قص الدكالزائد واقتصر على امع بن الشكين 
فى مطلق الصورة والشكل واللون او جع وصفين على وجهبوجد فى الفرع 
عل حدة أو قروب مئه ف الا صل فان المكدن لستقيم ف التشبيه ومىق 
اريد شىء ا ن ذلك لم 3 2 
وقد نقصد الشا ع عل عادة |! لتحيل ان 2 قَْ الثىء هو قاصر 
عن نظيره ف م أنه رانك عليه ف أسد سمو أة ْ لنت ان 0 اصاد 
فها فيصم عا فق موجب دعواه وشوقه ل ان يجعل الفرع اصلا :وان كنا 
اذا رجعنا الى التحقيق لم نجد الام يستقيم على ظاهس ما يضع النفظ عا 
ومثاله قول مد بن وهيب : 
وبدا الصباح كأن ع نه وحدالليفة دين عند(" 
)١(‏ قل الببت 


حق استرذ الليل ذا خلال سواده وضح 








فبذا عل اله جمل وه اطلة كان اعرف واشهر واتم وآكل فى النور 
والضياء منالصباح فاستقام له يحي هذهالنية ان يجعل الصباح فرعاً ووجه 

الخليفة عاذ . 

واكل اراد ده الدعوى وان كنت تراها نشبه دوم م: درق 
ارحيد ور دم الصبح وعس نه و أم البدر . وقولُم اذا أفرطو ور 
الصباح حنى فى ضوء وجهه او نور الشمس مسروق من جبيئه وما جر 
فى هذا الأسلوب من وجوه الاغراق والمبالغة فان فى الطرقة ا 
خلاية و شيا نالسر وهو انهكان يستكثر للصباح ان يشهه وجه الليفة 
وبوهم أنه قد حفط انا اين فق طلت لشيه شم نه اه . وجهته 
العادر فاه يوقم البالفة ىق سنك من حيث. لا الشعر وشيدكا من غير 
ان يظبر ادعاؤه لما لانه وضع كلامه وضع من بيس على اصل متفق عليه 
عات ن امى مسل لا حاجة فيه الى دعوى ولا اشفاق من 
خلاف مالف وانكار منكر وجهم معترض و5 قائل م 1 »و « منان 
لك ذلك » . والمعانى اذا وردت على النفس هذا المورد كان لها ضرب من 
السرور.خاص و عررة مأ نوع من الفر اح تيب فكانت كاتعمةم تكدر ها 
المنة و الصنيعة ل بنغصها اعتداد اللصطنع لما. 

وى هذا الموضع 7 شه بالتكتة 1 فى التجنيس لدانك فى 
اللوضعين تننال الرب وماس آلا ور افا ف 1 بدك 
من حيث حسبتها قد جازتنك واضلتك وتجد على امخلة الوجود من حيث 


واطيفة اخرى وهى ان من شأن المدح اذا ورد على العاقل ان بقفه 





١‏ الموازئة بين التشيه والعثيل 


يبن اص بن نصءب ب اجنم همأ وتوفية حقبما معرفة حق المادح على ما 
ميشه لهدمن تزيله وقصدامن تفخيم شأنه فى عيون الناس بالاصناء 
اليه والا رتباحله والدلالة بالبشر و 0 على حسن موقعه عندهم وملاك 
التقين حت لا بعاع با السرور عليه" ويخرج بها الى العحب المذموم والى 
ان بول « الا» فبقع فى ضدة الكير من حث لا نشفرة» ويظبر عليه من 
امارتهميا يدم لأجله وتحتر ا احدافى 'فسه الآ اغان الكبر عقله » 
وفس عقده 0 حله . هذا موقف زؤل فنه الاقدام عن عنده 

الملوم: حت لا يس من جزع النفس هناك الافراد الرجال والا من ادام 
التوفيق صته ومن أبن ذلك وأنى ؟ . فاذا كان المدح عل صورة قوله 
« وحه الخليفة حين متدح ) ذف عنه الشطر من تكاليف لاد ا شطلة 5 

واذ قد نين لا كرك جع| ل لفغ اص والاصل 2 فى التنشده 
الصريح فارجع الى الشيا يل وانظر هل نجي ء فيه هذه الطريقة على هذه 
السعة ولقوة لم تأدل فاحل من العفيل علا كف حك رط هر نار 
لمارا أبت ف التشبيه الصر م وحاذ حذوه 0 التحقيق أم المال على خلاف 

؟. والْثال فما جاء من ع القثيل دود فيه الشرع الى موضم الادل 
0 الى محل الفرع قوله : 

وكأن النجوم ين دجاها ‏ سنن لاح يهن ابتداع 

وذلك ان 'تشبيه السئن بالتمو ١‏ تمثيل والشبه عقّى وكذلك تشبيه خلافها من 
البدعة والضلالة بالظلة ثم انه عكس فشبه التجوم بالسئنما شعل فها مغى 
من المشاهدات الا انا نعم انه لا جرى جرى قولنا :كان النجوم مصابح ٠‏ 


() قؤله وملاك عطف على معرفة وهو ثانى الامرين -وقلما حواطا 








اسرار البلاغة عا 


ثارة » وكا المصابيح 0 م اخرى : ولا تجرى بحرى قولك :كان السيوف 
برق 0 كان الروق سيوف 0 ن اتمادها فتترق » ونذا ظائرذلك فيا 
مضى وذلك ان الوصف هناك ا ع يهن حت للد والئية 
وتجده العين فى الموضعين وليس هو فى هذا مشاهدا حسوساً وفى الآخر 
معقو ل متصورا بالتاب 56 قه ال حياتن . فانن شد ف سبروف للا 
عل هيئة مخصوصة من الاستطالة وسرعة الطركة تجده بعينهة اواقر 3 منه 
فى البروق . وكذلك تجد فى المداهن م من الدر حشوهن غقيق من الشك 
واللون والصورة ما د فق الرجس <تى تطرق ان بشكته المال فى 
الثىء من خلل فيظن ان احدهما لاخر 1 فد أل رعاو را راى من عيد 
ريق سيوف للتضى من الغمود م ببعد ان بخلط ين ان د ات 
الم يتم فيه الخلط كان حاله قررباً ما يجوز وقوع الغلط فيه . ومحال ان 
بكون الام كذيك 0 “دالسن امرش دفات بن انين 
فنشتبه بالنجوم دل اهنا وض عن الأوضاف الشاهدة م مجمع اسان 
0 واعا يقصد 00 فى هذا الضرب ما ” تقدم 1 ذالاجكم المتأولة 
طريق المقتضى فلا كانت الضلالة والبدعة وكل ماهو جه تجمل صاحها 
ف 0 من عشى فى الظلمة فلا مبتدى الى الطريق ولا بفصل الشىء من 
غيده حتى بتردى فى ممواة ويسثر على عدو قاتل واقة مبلكة لزم من ذلك 
اننشيه بالظلمة : و أزم 0 ذلك ان تشبه السنة والحدى والشريعة 
وكل ما قوعم 0 
واذاكان الام كذلك علت ان طزرقة المكس لاتجىء فى الم يل 


0 خسان الخطاً 








١/5‏ الموازنة بين التشبيه والغثيل 


عل حدها فوالتشييه اله رح واعنا آذا ملكت ف كان 0 ني عم ضرب دا سم 
التأول وال تيل بر _ انا در اخرو وبعد عنه دآ د . فالتا و 7 
والالشراق:واا: 0 مخلاف ذلك قال الني على الله عليه وسلم « 1 
بالمنيفية البيضاء ليا 3 8 مارهأ 04 وقيل هدة حة بك ع اء وقيل للشهة وكل 
ما لد سن لق :أنه مظل وق ل سواد !! لكر وظلمة اه خول خيل ان المخن كنا 
حسن من الاحئاس الى لما امداق ور وايضاض ف العين وان البدعة 
وع 0 وام وان لها فضل اختصاص لسواد اللون فصاو الشامهه 
النجوم بين الدحى بالسئن دين الاستداع عل 5 قاس اث بم النجوم ف الظلام 
سياض آل شاي ف ننواق الس باب ١‏ الا" وار و تلاق 0 بين النيات الشديد 
- . فبذا هه اك نك نظار الى ط رنقة ة قوله : 2 بدا الصبا حكأن غرته» 
اء التشبيه عل 0 ل هو غير الظاهص الا أ التأو وبل هنا تاك انه جعلق 
وحه رك لمفة ة زادة من النور لي 2 ا حال الصباح او برند. والتأو ول 
هنا انه ل ار عتلو نكا 4 «تلون لم ىئى عىذلك : 
ومن هذا اليات قول الاغر 
ولمد 01 كت والزمان كأ" ره يومالنتوى وفو ادمن م عشق: 
لاكانت الاوقات ال تحدث 3 20 اا ار وصف «الدواة فيقال وك 
المار ف عيق واظلمت الدنا ا جعل 0 النوى كا: ر4 ا وأشهر 
بالسواد م ن الظلام فشية نه نهم عطف عليه فؤاد من لم بعشق 5 أواة 5 
لاصفة وذلاك أ الغزل اذى الفسوة عل من ١‏ عرف العشتاق والقاتُ ِ 


اماس ,اومسر نشدة السواد قصار هذا الثلب عنده .اغيال إى الك 





اسرار البلاغة 
والسواد فقا عليه . وعلى ذلك قول العامة : لي ل كقلب المناقق او 
الكافر . الا ان فىهدًا شوب من اللقيقة من خيث بتصور فى القلى اصل 
السواد 3 بدعى الافراط ولا ددع فى البدعة نفس السواد لاعا ان ا 
1 لان اللون من عات ا 0 فالذى لساونه ف الشيه الساواة 7 
: أظر دن الكتر 6 قال ابن السميد فى كياب اع فيه وظبر 
00 من 00 الصوم وبدعو على القّمر فال « وارغت الى الله تعالى فى 
ا : ١‏ 
أن شرت عل العَمنَ دوره و شقص مامه ل 4 ثم قال بعد ففكل 
2 ولسمعق الندوة فَقَما شور ردان وعرصس عي هلاله اخى من السحر 
وال 00 ار ) . 
وان ولت فى قوله 5 « سكن لاح هون اتداع» أنه اراد معق قوم 
أن سواد الظلام بريد 0 0 وماءكان له مدهت : وذلك أنه لما 
كان وقوف العال » على بطلان الباطل » واطلاعه على عوار اللدعة » 
وخرقه الستر عن فضيحة الشببة » يزيد الأو سلا فق شه 0 قّ 
مرآة عثلة» سمل :هذا الاصل: من الممشول مثالا للشاهد اضر اهناك 
الا أنه عل ذاك لامخرج من أن يكون خارجا عن الطاض ان عثل امول 
فى ذلك بالمسوس م فعل البحترى فى قوله : 
وقدزادها تراط زووازها خا 3 ألما رم من لدت 0 0 
و<سن دراري النجوم 0 رى طوالع ف دا 7 من اليرغيب 
فيك معهذا الوحه حاحة أن مدل م مكى من تتزيل العنة والبدعة ره 
ما .قبل الاون ويكون.له فى رأي.العين منظر المشرق المتسم » والاسود 
)020 الاضفار جمع صفر عق الخالى ومن الحد متعلق 4 باعتيار المخنى 
4 


وبحس ا ا 0 


جه جروصا<. 


0 


57 


ير 
اا 0 


ا به 


ا 
ا 
1 


بسع 








ا الموازنة بين التشبيه والعثيل 
الاقم » حتى يراد ان لون هذا زد فى بريق ذاك ومهانه ؛ وحسلة وعالةه 
وفى القطعة الى هذا لبت ا غبرها 6 مذهيه المذهعبت الاول وهو : 
0 ليل قطعته الا وفراق ما كان فيه وداع 
موس كالعيل قذى وال ١‏ .لان وى عدج لاضع 
وكأن النجوم - البيت وبعده : 
مشراقات د كانين ا جام ٠‏ معطم الحصم والظلا م انقطاع 


و دمه أ بعك ف هذا اللاب قول المائل 0 


0 0 )00 
7 اقفاء اليدر من حث عيمة لحاء من 1 بعك وذوع 


وذلك ان العادة ان لشيه المتخلص من الأساء 1 20 سر عه الغهام 
والشبه بين البأساء والهام والظلياء من طريق العمل لا من طريق 0 


واوضح فد ف هنااافوك ان طياطيا 


صو وغيم وإحناء وظم مثل سر ووشاكه عارض خم 


ومن" ن حد ما شع فى هذا ال اب قول ال: تاوخي فى قطعءة وهى قواه: 
| ترئ البرق قك وافت ار وعسكر ا راواه 


ارش ف صن لب الا ما د ٌ الست 1 اوغشيبت 0 7 


03 


فامض بشار الن م ك2 فى العية ن فل وإنصاف قد اشمًا 
ةوك تالص حين سلا بردا عر ا كنت الصب اذْعَشْمًا 


00 ناو 5 0 اقانه لاكان قال فى الأق موا اام 


| 
+4 ايضاض اسوداد و انارة .واظلام فشيه البا العم رم 
ض واسوداد وإنارة و ر والفحى بها 


قاسم كان له اوْضَافٌ الا ع المنيرة ةوق الظلم خلاف ذلك عله شثين 


00 انحا ا ا ا الضريت الا 2 طله وضع تفسير اليك 


3 








ار ار ارق 50 ١‏ 
ومن هذا الباب قول ان بالك : 
وار ضكاخلاق الكرم قطعنها ‏ وقد ص الليل السماك قابصرا 
لاكانت الاخلاق توصف بالسعة والضيق وكثر ذلك واسمر توهمه حفيقة 
قا ند ارون ات ع ينه دنه و خلاق الكريم عله ال 
ابى طاا ل 
و اي مال يضيق لقف ١‏ لا تمد الاو هام فيها قبلا 
اها بشلا تقرى الملا.. .. عا وتتر يللاه غير يدن 
قابى الات ىق 1ل وه اخمئة هيا عل الا ماك وى اذا وصصت بالسة 
كان كاز يلاغي و 0 لمأكان بعال : امال طوال وآامال لا نهابة للها 
واتسمت آفاله واقباد ذلك سارت هدم الاوماف كا اموتيودة فبامن 
طريق الس والعيان . وعلى ذكر الامل فن اطيف ما جاء فى التشييه به 
على هذا المد وان لم يكن فى معنى السمة والامتداد » ولكن فى الظلمة 
والا سو داده 0 ابن طياطيا : 
رب بل كآنه أمل ف - وقدر حت غتلك باطرامان 
جنه او ار 57 دالا ق وطوافن كلميو الوا 17 
هار من ظلام فعلك فى > .وضياءالفتى الاغم احجان ”© 


لاكان قال فى الام لا برجى له جاح : قد اظم علينا هذا الاس وهذا اص 


فيه ظلمة ثم اراد ان يبألغ فى التباس وجه النجح عليه فى امله تخي لكأن امله 


)000( الشمله الاحاقة السربعة والعق بالتد رك سير مسبطر فسيعح وأسع سع للابل 
والدواب وهو اسم هن اعنق (؟)نعش: طرفه بللثاثة رفعه لينظر (©) ار كيان 
الخبار من كل شىء ورجل هجان كريم السب 








١‏ الموازنة بين التشيه والغثيل 

ا البراد قتاس ليله ندكانة شول + اشكرث أن الله من 
الاشياء السود فرت صورة امل لك زائدة على جميعها فى شدة السواد 
نملته قياساً فى ظلمة لييل كر 

ومن الباب وهو حسن قول ابن المعتز : 

لا تخاطوا الدوشاب فى قدح سناد ماء طييه لد ” 

لاجموا بالل وممحكم عل الوعنت ووقة الوعل 
لاكان شال : املظ له القول وموصت الماق وكل من أساء وقآل ماككرة 
باللظ ويوص ف كلام الحسن ومن شد ا الى اميل باللطافة جعل الوعيد 
والوغد اضباا فى الصفعين وقائى عليع] ٠‏ قاما فول الاندر” 


ع- 


شربت ع سلامة فتكين 1 5 صقّوه صفو اليعين 
فرو على المقيقَة لادخل فى تشييه المقيدّة با لجاز لان الصفاء خاوص الثىء 


وخلوه من شىء بغيره عن صفته الا انه من <يث شعى اللا 1 لاله.ريق 


ونصم كان كانه حتيقة اوبات وخاز والشرلات ا قوم : 
هو ارق من ١‏ تشاى الاحبات قن الياب 000 
التشاكى عاز . وهكذا قول ابى :واس فى خلاعته : « حتى هن فى رفة 
ئْ د«( 0 5 من ضنات الاجسام فهى ف الدين از 
وثما كا نه ددخل فى هذا الحنس وول المتنى 
يترشقن من في رشفات هن ٠‏ فيه يه احلى من التو حيد 

وابعد ما تكون الشاعس من التوفيق اذا دعته شهوة الاإغراب الى ان لستعير 

(1) الدوشاب نبيذ الّر معرب . او الاسودم فى شرح ديوان ابن الرومي ٠‏ 
وقال السمعاتى انه الديس العربية 








احرار انراق 
شرل ولحت من 12 وتتول هذا لزن 
وما هو حسرن جميل من هذا الباب قول الصاح ب كتى به الى 
القاضى ابى ادق 5 روى ع عاك كى أنه قال انصرفت عن دار الصاحبت 
قبيل العيد ثاءتى رسوله يعطر الفطر ومعه رُقَْة فها هذان الببتان 
ياامها القاضى اذى نشى له مع قرب عبد لقان مشتاقة 
اهدرت”عما 0 طيب نا 00 أمدى له اخلاقة 
0 أن العادة 3 شه 0 0 0 وإشاق مده وقد 1 م 
6 ذلاك عط ل ادعاء ان 0 ادن بصفة ة العطر وطٍ هه م ن العطر واخص 
1 وانه 50 طاز اصل حى اذا دن نوع 0 العطر عليه فك بولغ قّ 


صفته بالطيت 6( وجعل له ف ادرف والفضل عل حاسه أوفر نصيبت 26 


واذ قد عرفت الطريقة فى جمل الفرع املا ف القثيل فارجع وقابل بينه 


وبين التشبيه الظاهر تعلر ان حاله فى الَيَة مخائفة الحال م" . وذلك انك 
لااختاج فى تعبيه الوق بالسوف والبسيوف بالبرق الى تأويل اكثر من 
ان العين تؤدي اليك من حيث الشكل والاولت وكيفية الامعان صورة 
خاصة تيدها فى كل واحد من الشيثين على الْميتّة ولا مكننا ان تقول 
ان الثريا شيهت بالهام اوسن وبعنقود الكرم المنوّر وبالوشاح المفصل 

اتأورل كذا ان دك من ان انجم الثريا لونها لون الفضة ثم ات 
اجراءها فى الصغر قرببة من تلك الاطراف اأركية على سيور اللجام ثم انها 
فى الاجبماع والافتراق على مقّدار قريب من مواقم تلك الاطراف . 


)000( اي ريح خان لاز وحعله اصلا النشبة به , وفى تنححة التوضيح 








جيم تال مجتؤوي ك1 


جع ع ع يألو جاج لالط ور “كاياحة واه عضر جر 


١ 86 3‏ الموازنة بان النشيه والعثيل 

وكذا القول و النتقود فان تلك الانوار مشا كلة ى انا وى أما لما 
ان تضام التلاصق ولامى شديدة التياان 1 بعدالفصل بن بعضما 
وعد بل ماديرها فى القرب واللمد عل منة وريه 14 تراري فى الع 

مواقم تلك الااجم 5 واذا كان مدار الامس عل إن العين صف من 
عداياهيت دن ذاك لم يكن تشبيه الاجام الا يا الا كتشييه 
الثريا 3 .واكم عل احدها بأنه فرع اواصل 6 ق شصد التكلم فا 0 ادا 
4 ف الذكر ف عله 0 ل در 9 ولس كذلك قولنا 7 : له 


خان كالما 0 وهو ف و واه بعطانه 6 وبعده لعزه وعلانه »كالمدرقارتفاعه 6 


؟. 


مع تزول كماعة 6 أن كون 0 5 السك كاك ار واجب دن 


2 


حي ثكان المعلوم مرن طريق الاحساس والعيان «تقدماً على المعلوم من 

طريق الروانة وهاجتن لكك 
و< هذا ف ان الفرع 2 6 عن كونه فرعأ عل ا 2 8 

: 00 


طريق التشبيه فيه اللمبالغة من المشاهدات واحدو نات كدر لك اهو 


6 


7 


كاك الغراب فى السواد لما هو دونه فيه ''" وقولك فى الشيء من الفواكه 
مثلا : هوكالعسل . فكم| لا يصح ان يمكس فيشبه حلك الذراب با هو 
دونه فى السواد والعسل با لا يساوبه فى صدق الملاوة كذيك لايصح 
ان تقول : هذا مسك كخلق فلان الا على ما قدمت من التخييل . اللا 
ترى انه كلام لا بقوله الا من بريد مدح المذ 1 .:فاما أن تكن القصد 
نيان حال المينك عل حد مصدك ذبن نين جال الخيء المشه به حل كالغراب 
فى السواد والشبه بالمسل فى الللاوة فا للا 0 كدي ا 


)١(‏ حلك الغراب بالتحريك حتكه وقتل سواده 








٠‏ . أسراراللاغة 

المعرفة من طريق الس بحال السك ْم جريان العرف عا جرى من تشبيه 

الاخلاق به واستعارة الطيب لطا 0 بتصورهذا الذى تريد تخبيله من 
انا تبالغ فيوصف ام سك لالط تق بخاق الممدوح 6 ذإك فوم ف 
د كاعا. سرق المسلك عرفه من خلقك والعسل حلاوته من لفظك » هو 
د عل !١‏ حرا السابق من لشبيه لان السك والافظ 0 ولو ا 
هدم ذلك و نتعارف و يستهر فى العادات لم بعدّل لهذا الهو من 
اكلام عن انكل مبالفة ومجاز فلا بد من ان يكون له استناد الى حقيقة 
واذا ثبتت هذه الفروق والمعّائلات بين التشبيه الصربح الواقم فى 
العيان وما بد ركد ا بن ورا اعثبل الذى هو نشبيه من طريق العقّل 

والمقاسى ١١‏ تى مجمع بين الشيئين فى حي تقتضيه الصفة الحسوسة لا فى 
نفس الصفة مدنت لك فىاول قول ادي الارى ين التشبيه اله صرح 
وبين القثيل من. انلك ديه الافظ بالسسال عل الك تي مع بينعا فى 22 
توحبه اللاوة دون الحلاوة نفسبا ‏ فرهنا لطيفة انرق تعطيك لاقثيل 


مال من طريق المغا هدة داك انك بالكثيل ق ٍ من رق صورة 


واحدة الا انه براها نارة فى المراة وثارة على ظاهى الامس . واما فى التشبيه 
السرم الك وق سورت عل الأقشقة. ٠‏ تين خا انه لاقتنا ان 
رول كن اوهامنا ولدرسيناء صور الاجسام ف الدوت واليعد وغرياً 
من الاوصاف الخاصة بالاشياء امحسوسة لم يمكنا تخيل ثيء من تلك 
الاوصاف فى الاقياء العو قلا تصور مه كن ارجل 1 من 

حن الل قزوالك ماني زعا من حيلك الود والاحسان + حى خطر 


سالك 2 وتطممح شكرك 6 إلى صورة اليدر وبعك حر مه عنك 62 وكرت 





دا الوق إن قرولل 


توزه منك + ولد سكذلك الخال فى الشكين يشبه احدهما الآخر من جهة 
لون والصورة والقدر فانك لا تفتقر فى معرفة كون الارجس وخرطه 
واستدارته وتوسط امره لااسضه المتشيبه عداهن در حشوهن عفيق . 
ل وهو شيء عر ضه عايك العين وتضعه ى قا اأشاهدة واما 

ريذك التشبيه صور ةرملل ل هذه التى سنك وحتلما لكن من مكإن 
بسيد حتى تراها مما وتجدها ججيماً . وأمافى الاولى فاك لا جد فى القرع 
نفس مافى الاصل من الصفة وجنسه وحقيقته ولا حضرك تمثيل ناف 
الاصال على التعيين والتحقيق وانما مخيل اليك انه حضرك ذلك فانه 
عطبك بن المندوح درا ثانا فصار وزان ان المرآة مخول اليك ان فنبا 

نس ثانا على صورة ماهى مقابلة له ومق ارتقت القانلة ذه فياف 
بك ان ااذه ال رد ل ؛ ولا استطيع له تحصياد 
1 ول تقصاة . 


لويم روه 
فصل 
ذف الفرق بين الاستعارة والعلل ؟ 


اعا ام ن الماصد التى تقع العناية مما ان بين حال عازه مع 
له 3 ان هو عل الاطلاق حتى لا فرق بين الع.ارثين ام حدها غير حده 
الا انها تتضمنه وتتصل به فس ان رد ججلة من القول فى حال مع اله فيل 
قدمفىئ ف الاستيارة ان حدها إن كلون افا 0 ي 0 ممنقل 
عن ذلك الاصل على الشرط المتققدم . وهذا المد يجىء فىممنى القثيل الذي 





اسرار البلاغة 

تقدم من ان الاصل فى كونه مثالا 0 هو التشييه النتزع من جموع 
امور والذى لا بحصله لك الا جلة من الكلام او اكثر لانك قد تحد 
الالقاظ فى إبمل الى وقد منها جارية على ا وحمائقها فى اللغة 

واذا كان الامس كذلك بان أن الاستمارة يجن .ان تفيد بحكناً زائر 
على المراد بالقثيل اذ لوكان مر ادنا بالاستعارة هو المراد بالقثيل لوجث ان 
يصمح اطلاقها فىكل ثىء يقال فيه انه تمثيل ومثل” والقول فها الها دلالة 
على ع ثبت للفظ وهو نقله عن الاصل اللذوي وإجراؤه على مالم بوضع 
له . ثم ان هذا النقل يكون فى الغالس من اجل شبه بين ما تقل اليه وما 
قل عمل 

وسان ذلك مامضى من انك تقول وت ا فيا به 
ف الشجاعة وظبية تريد اصرأة شيبة بالظبية . فالتشبيه ليس هوالاستعارة 
ولكن الانستعار ة كلتمن ابل التشييه وهوكالغرض رقا اوكالمسلة 
الب فى ا تان تلت ف كون الاببشارة من ال التشهة 
والنفية كو ن ولا استعارة وذلك اذا جئت حرفه الظاهس ذقلت : زيد 
كالاسد . فالجواب ان الاك فلت ولكن النشيه محصل بالاستعارة 
على وجه خاص وهو المبالغة . فقولى « من اجل التشييه » اردت من 
اجل التشبيه على هذا الشرط . و ان التشبيه الكان على وجه المبالبة 
عضن فيا وعلة ذلك اللاحه ار والا از صر دن من اق اضيا الاتوى 
أنك اليك بالا م اواخد الموصوف والصفة والتشبيه والمبالئة لانك تفيد 
شولك «م 7 أسدا» انك رت شاع شيب بالاسد وان شبهه به فى 


التحجاعة على ام ما يكون وابلغه حتى انه لا بنقص عن الاسد فيها . واذا 


00 





١9‏ الفرق ين الامسارة والتتل 


نت ذلك فكما لا يصح ان قال ان الاستعارة هى الاختصار والانجاز 
عل المتيقة وان حَمَيقتها وحقيقتهما واحدة ولكن يقال ان الاختصار 
والانجاز حصلاك ما او هم غرضان فها ومن جالة ع دعا 3 فعلباكذزك 
حك التشييه معرا . فاذا يت انها ليست التشبيه على المي كذلك لا تكون 
لقتل على المت لان المثيل تشييه الا أنه تشبيه خاص فتكل كثيل 
لنشبيه ولدى دل النشبيه شا 

واذ قد تقرر هذه الجلة فاذاكان المشبه بن المستعار منه والمستعار له 
كان جنا أن كال انها تتضمن التشييه ولا يال ان فيا ثبلا وضَرْب مثل 
واذاكان الشبه عقلياً جاز اطلاق القثيل فنها وأن يقال ضرب الاسم ا 
لكذاكةولنا ضرب النور مثلاً لمرَان والمياة مثلا لاحلى . فقّد حصانا من 
هذه الجلة على ان المستعير بعد الى تقل لظ عن اصله فى اللغة الى غيره 
وجو ز ابه مكانه الاملى الى مكان اخر لاجل الاغراض التى ذ كرنا بن 
التشيه والمبالغة والاختصار . والضارب للثل لا فعل ذلك ولا بقّصده 
ولكنه قصك الى ت#رير الشيه بين الشئين من الوحه الذى مذى 3 ْم ال 
وقع فى اثناء ما يعمد به المثل من امل واجملتين والثلاث لفظة منقولة عن 
اصلبا فذاك شىء م يعتمده من جهة المثل الذى هو ضارنه : وهكذا دل 
متعاط لتشييه صرح لامكوننقل اللفظ من شانه ولا من مةتضى غرضه 
فاذا كات : زبدكالاسد : وهذا لخي لاما فْ الشمرة : وله رأى 
كلم ف المضاء لم يكن مك نقل لافظ عن موصّوعه : ولو كان الااعص 
على خلاف ذلك لوجب ان لا بكون فى الدنيا تثبيه الا وهو ناز وهذا 





اسرار البلاغة 


محال لان التشببه معنى منامعانى وله حروف وامماء ندل عليه فاذا صرح 
ا ماهو مو ضوع لإدلالة عليه كان الكلام حفيقة 0 سانا 
المعاتى فاعس فه . 

واعلم ان الافظة المستعارة لا تخلو من ان تكون امماً او فملاً فاذا 
كت كان اسم جاس او صفة فاذاكان اسم جنس فانك تراه فى اكثر 
الاخوال التى تنقل فها محتمالة 0 كر ذ للاصل فيناك كون 
للفر 2 الذى 1 شاه ان يمل اليه . فاذا قلت ر ا تّّ ا صلح هذا 
الكلام لان تريد به انك ريت 000 جنس السبع المعاوم وجاز 
ان داك أت اع انا شديد 1 واعما نفصل لك احد 
الغرضين من لخن شاهد الال وما بتصل به من الكلام من قبل 
وبمك ١‏ وان كان فعلا او صفة كان فيعا هذا الاحمّال فى بعض الاحوال 
وذلك اذا اسندت الفعل واجريت الصفة على ان م نم مع على ما يكون 
املا فى الك الضقة وذاك انهل وما يكون فرعا فهما نحو ان تقول :انار 
لى منير . فبذا الكلام تحتمل 0 « انار » و« مير » فيه واقعينعل 
المميتة .بأن ب بالقىء لذن الاجسام قزات التوون وإن تكو ا واشميت 
عل الجاز 5 تردد بالثنىء 2 من العم بالناى وما اشبه ذلك من المعانى 
اقلا يصح وجود النور فا حقيمّة واغا نو صف به على سبيل التشبيه . 
وفى الفعل والصفة شىء آخر وهو ان ككأ نك تدعى معنى الافظ المستعار 
له . فاذا قلت : قد انارت ححمته وهذه ححة مزيرة فد ادعيت للمحة النور 
ولذلك تجىء فنضيفه اليمما تضاف المعانى التى يشتق منها الفعل والصفة 


الىالفاعل والموصورف فتقول : تورهذه اللحة حلا تصرىي و صدري 
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نك جيه جر 


065 الفرق بن الاستعارة والكل 


كي شرل ار ورالفس لبر لاو يا من شده الاحكام 
فلا هو شتفى اردد اللفظط بين احال شكين ولا ان 2 اه للشئء 


ولكنه بدع ادع متجر اعد اصيله : 

واذ قد ات هذا الال ل فاعم ان هبنا اع 1 اس عليه وهو 
ان م ره ام مد لاه ه:والغثيل .وكان التشينه: قتضى شكئين 
لخدا اانه وكذلك القثيل لانمما عرفت تشييه الا انه عقلى - فان 
الاستمارة من شأنما ان تسقط ذكر الشبه من البين وتطرحه وتديى له 
الاه م اللو ضوع للمشيه كم ل افو للك :و أت ابا رب بد رجلا 
0 ال 0 زاخرا ترين رجلا كثير الود افائض لكي 
وادت و علا وما | شاكل ذلك . ذ فالاسم الذئ هو :المشيه غير 
مذكور بوجه من الوجوه كا ترى . وقد شل اديت الى ! سم المقنةه 
به لقصدك ان م 01 فيه فتضع الافظ حيث نخيل ان معك نفس الاساد 
واللجر والنورك تقوي امس المشاهدة وتشدده ويكون لها هذا الصنيع 
0 ع لا امار فاعلا او مشولا اوعرو اع لطر ار دالا 
اليه . فالفاع لكمّولك : ددا لي اسد وانبرى لي ليث وبدا تور وظورت 

املك وفاض لى باللو اهى 2 اوكقرات 

وف 0010 من بطن وجرَة غزال 008 المقلتين ا 
واللفدولك! ذكرت من قولك رأيت ت أسدا . والمهرور نحو قولك لااغار 
ان تمق امد وار والعاف الك كدوله 
ياابن الكواكب من أثمّة هاشم والدُجّم الاحساب والاحلام 


0020( وحرة وعم 0 والكرة 








أسرار اللاغة ةا 
واذا جاوزت هذه الا<وال كان اسم الم ورا ون يد 

واسم الشبه به واقناً فى 0 احبر كتولك زد اسد او على هذا الحد 
وهل اس عق الاسم هذه اطالة ان وصف د سشارة ام لا؟ قنه به شبهة 
وكلام ميك ان شادات ماك . 

اذقد عرفت هذه الجاة فينبنى ان تعلم انه ليس و 
مشا نه بكاف او باضافة « مثل » الينه جوز ان تساط عليه الاستعارة 
وشذحكمها فيه حتى تنقله عن صاحيه وتدعيه لمشيه عل حدقولك لكت 
ورا ريد علا مساك هيا ضارما :ريد ذأ نافد ولق ىج ذلك اذا 
كان الشبه بين الشيئين ما ّرب تأحده رحبل مدارة دكون ف لال 
دليل عليه وفى العرف شاهد له حتى يمكن المخاطب اذا اطلقت له الاسم 
ان عرف الغرض وعم ما اردت فكل شيءكان من الضرب الاول الذى 
ذحرت انك تكتق فيه باطلاق الاسم داخلا عليه حرف التشييه نحو 
قوم : ه وكالاسد فاتك اذا ادخلت عليه حَكم الاسعارة ونمدات ف دليل 
الحال وفى العرف ما دين غرض.لك 06 تعلى اذا 3 ارا وانت بريد 
الممدوح انك قصدت وصفه بالشحاعة اذا قات علوت شوش وايك 
ريك ع بالك يرد وصكها بالمسن وان اردت الممدوح عل انلك 


ين وصفه بالنباهة والددرف 8 


فامأ اذاكان 0 الضرب الثانى لا سبيل ابل معرفة ا مقصود م0 
الغبه فيه الا. مد ذك الكل الى نقد مها المثيل فان الاستيارة لا تديدله 


لان وح هالشبه اذاكانغامضاً مز ان تقتسر الاسم وتنصيعايه موضعه 


وثقله ل غير ماهو اهله من غير كن مك شاهد الىء عن الشيه 





١‏ الفزق نالا ار والفيلن 


فلو حاولت فى قوله + د فاك كلليل الذى هو مدر أن تعامل الليل 
معاملة الاسد فى قولك رأنت أسداً اعى ان تسققط ذكر الممدوح من 
الببين لم تجد له مذهباً فى الكلام ولا صادفت طريقة توصلك اليه 
لاننك لا تخاو من احد امرين اما ان تحذف ااصفة ونقتصر على ذكر الليل 
عرد فقول : انفررت اظلي الليل . وهذا غال لانه ليسف الايلدليل 
عل التكنة التى قصدها من انه لا فوته وان ابعد فى الهرب وصار الىاقصى 
الارض اسعة ملك وطول بده وان له فى جين الالال راملا ساد ” 
حبس ومطيناً لاواسره برد الحارب عليه ويسوقه اليه . وفاية مابتالى ف 
ذلك انه بويد ان هرب عنه اظلمت عليه الدنيا وتخير ول ببتد فصار كن 
حصل فى ظلءة الليل وهذا ثىء خارج عن الغرض وكلامنا على ان نستعير 
الاسم تتؤدي به النشبيه الذى قصد فىالبيت ول ارد انه لا مكن استعارته 
على معنى ما ولا يصلح فى غرض من الاغراض . وان لم تحذف الصفة 
وجدت طريق الاستعارة فيه يؤدي الى تعسف اذ لو قلت : ان فرورت 
مك ولودت للد دردى وان طننت إن المنتأى واسع والميرب يعيد 
قلت مالا ثقبله الطباع وسكت طربدّة هولة لان العرف لم بجر بان 
تجمل الممدوح ليلا هكذا . 

فأها قوم 
فى ان يجري اسم اليل على الممدوح جري الاسد والشمس ونحوها وانا 
تصلح استعارة الليل لمن بقّصد وصفه بالسواد والظلمة م قال ابن طباطبا : 


2 يعت قي دعا من الليل مغللا » عق 15 قد الشدة المخاطب معةه 


ان التشبيه بالليل بتضمن الدلالة على سخطه فاه لاإشسح 


حين انصرف عنه الى متزله/برهذا د وعائلهكلا وحدتث 2 ا رمث فيه 


1 





اسرار اللاغة 


طررقة الاستعارة لل تجد فيه هذا القدر من القحل والتكلف ايض وهو 
كقول ال بي صلى الله عليه وسلم « الناس كابل مائة لا تجد فيها راحلة » 


قل 5 5 8 اق حهه ة تصل ال الستارة يد ذا وال ذرعة 3 الها 
هل تقدر ان تقول رأيت إبلا ماثة لا تمد ذنها راحلة فى معنى رأيت ناس 
معنىق ر 1 اك واطلقت عليه الاسد على معنى الذي هو الاسدة. 
كد 0 النى دلى الله عليه م 2 مثل الموْم 00 النخلة أو مثل 
طايه «( اك 0 ان تيا 0 آرة ف ثىء مئه فتقول راز 
او ايل عل عق ف نثِ ما ذا من ر 6 ام مثل هذاكانما قال صاحب 
الكتات كلمة) 1216 لكلام الناس الى ان يسبق الى افندتم . وقد قدمت 
طٍٍ 8 من هم حَذا الفصل فيا مكى ولك د هبنا اله ما 
ريد ذ ار 

فط اله لين اللو يجىء فيه التشبيه الصريح بذ كر الكاف 
وحوها لستقيم تقل الكلام فيه الى طريقّة الاستعارة واسقاط ذكرالمشبه 
جلة والاقتصا ر على المشبه به . وبق ان بتعرف ال؟ فى الخالة الاخرى 
وى 0 كل واحد من اللشبه والمشئة يهعد و ] طْ زد 
اسد ووجدته اسدا هل تساوق صريح التشبيه حتى جوز فى كل شيئين 
قصد لشبيه احدها بالا لخن ان 0 لواف من الثاتى ونا ا 


)١1(‏ الخامة الغضة الرطية من النبات والحديث « مثل المؤدن مثل الخامة من 


الزرعميلها الرح مرة هكذا ومرة هكذا » قال الطرماح : 
اعا حك مدل خاية زدع ىق أن بت #تصدهة 








0 الفرق بن الاستعارة والعيل 
الاول او عنز لة الأير . والتول فى ذلك ان التشييه اذاكان ضر عا بالكاف 
و »كان الاعف الاشهر فى المشبه به ان يكون معرفة كدّولك 
ه وكالاسد وه وكالشس وه وكالبحر وكليث العرين وكالصبح وكالنجم 
وما .شاكل ذلك ,ولا كاد يحيء اك ا 0 
وكير وكنيع الا أن مخصيص سيق و كبح ز اخر فاذا جءلت الاسم 


المدرور بالكاف معرياً بالاعمراب الذى استحقه الخبر من الرفع والصدة 


- 


كنكل الاب بن - أت ا ا م لا . تقول زبد 
ايك والشمس والبحر وزد اك وشوس وار ور 
واذ قد عى فت هذا ه فار 0 ال قر 2 ذانك كانا ليل اللاى هو مدري » 
وأعلد إبه قد بحوز فيه 4 ان 0 الكاف وتجعل اوور ( الا ل 1 
فقول : فانك اللبل الذى هو مدرى . اوانت الليل الذى هو مدركي . 
وتقول فقول الني صلى الله عليه وسم 20 مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع» 
المؤمن الخامة من الزرع . وفى قوله عايه الصلاة والسلام : دالناس؟ كال 
اانه 16 الئاس ابل 0 .ويكون نقد 58 عل انك قدرت مضا عدوا 
عل حد « واسثل القربة 0 06 الاصل فانك مثل الايل 3 يدك مثلا . 
والتكتة فى الفرق ببن هذا الضرب الذي لا ند ,المجرور بالكاف 
تاها من وصفه حدلة من الكلام او وها وين الضرت الاول الذى 
هو 0 زد كالاسد أنك ى اذا حدفت الككاف هناك فلت تك : زنك دده 
فالقصد ان تبالغ ف التشبيه تيل ل 6 به الاسد ار لك 0 
ما حصل لك من المعنى اذا عذفت 5ك امش املا لكلت .رات اا 
اوالاسد . فأمانى نحو ١‏ فان ككلليل الذئ هو 0 » فلا مجوزان 





١ 

تقصد جعل الممدوح اللبل ولكنك تنوي انك اردت ان تقول : فاك 
متدل اللدل 3 حدفت المضاف .. ن اللفظ واقيت المعنى على خاله اذا لم 
دف . واما هناك فانه وانكان ها م إن الما ل زيد مثل 01 
ْم كدف نل س اللذف فيه عل هذا للد بل على انه 3 ل يكن 
لقصد اباائة آله رام شؤلون حعله الاسد وعيد ان تقول جعله الليل 
لآن القصد لم بقع مع الى وصف فى الاي ل كالظلءة وكوها وائما قصد الإ 
الذى دمن تعمينه الإافاق وامتناع ان بصير الانسان الى مكان لا بدركه 
الليل فيه 

وان ارت .أن تزداد علا بأن الام كذلك اعنى ان هبنا ما يصلح 
فيه التشييه الظاهى ولا تصاح فيه المبالغة جحل الاول الثانى فاعمد الى ما 
جد الاسم الذى افتنح به المثل فيه غيرحتمل لضرب من التشبيه اذا افرد 
وقطع عن التكلام عده كقوله تعالى « انما مثل اللياة الدنيا كاد انزلناه 
0 » الااعة لو قلت :آنا اللياة الدنا ماء الزلناء مى النياء او المناء 
مزل من السماء فتخضر منه الارض م يكن للكلام وجه غير ان تقدر * 
حدق امل عر اهنا اطلياة اانا مكل عاك ؤزل من الناء فكون كت 
وك اذ لا يتصور بين اللياة الدنيا والاء شبه يصح قصده وقد افرد 
كم قد تخيل فى البيت انه قصد تشبيه الممدوح بالليل فى السخط . وهذا 
07 فى اجملة مشكل. ولا مكن القطع فيه كم على التتفصيل و 


د لل ححدل انك 0 8 قْ 00 1 2 د ف 


التشيية بالق لو خاولن ارد كر جه فى ذلك الموضع بعينه الى حد 
الاستعارة والمباافة وجءل هذا ذاك لم يَعَد لِك كلتكرة التى هى مانى 
020 





.5 الفرق بين الاستعارة والعثيل 


ص 00 
الآية وفى الآي الأخرتحو قوله لد تمالى « او كصب » - السماء فيه ظامات 


يه ا 34 007ل 
د ف موحم 2 2 من هنا الغرض ف شىء شار وغالئة 
كد لك : : فاض صيت مئنه ريد حوده : وهو صلت فيض ريد 
تدفق ف المود 1 | ول انهبنا اسم جاس واسما صفة ة لابصاح 
للاستعارة قف حال من الاحؤال 
0 م1 نالقول”" محتاج الىكلام كثر من هذا وبدخل فيه 
اط ولد ول 0 ءه بقطع ء 0 . فان فك فللا بد من ا صل 
لجع اليه ف الفرق بسن ما سن أ صرف و<هه الى انعا ره ة والمدالغة 
ومالا نحسن ذلك فيه ولا 1 حك 1 نى اليه بل نصد بوجهه عنك مق 
ارده عليه . فالمواب انهلا مكن ان ” شال فيه قول قاطع . . ولكن هبنا 
ككتة جب الاعماد عليها والنظر اليها وهى ان الشبه فاك فط روا 
ا 00 ا سه فيه 
قبا كّ "" وكالطيب فى المسك والملاوة فى العسل والمرارة فى الصاب 
وا( شحاعة ف لامك والفيض ف البحر والغيث الع ع والقطع والمدة فى 
السيف والثفاذ فىالسنان وسرعة المرورف السهم وسرعةاطركة فى شهاةالتار 
وما شاكل ذلك من الاوصاف التى لكل وصف مها جنس هو اصل فيه 
ومقدم ف معاسه تب فاستعارة الاسم لاشىء عل معق ذلك الشبه نجيء 


(5) اى خانب وناجية منه (5) فها مريط العا والظرور انما لا من 











ار ل 


سهلة ك5 6 و شع مالوفة ا 6 وذلك ان هده الاوضاف من هذه 


الاسماء قد تعورف كونها اصولا با" وانها اخصما توجد فيه مها فكل 
احد يلم ل حصن لمنيرات بالنور الثمس فاذا اطلدّتت ودلت الال على 
التشبيه لم مخف المراد . ولو الك اردت من الشمس الاستدارة ل جز ان 
ادل عله الامستارة ولكن ان اردتها من الفلاك جاز فان قصدتها من 
الكرة كان انك لانت الاستدارة من الكرة اشير ومنت فيا : ومى 
صلحت الاستعارة فى ثىء فالمبالنة فيه اصلح » وطر قبا اوضم » ولسان 
الال بها افصح » اعنى انك اذا قلت ٠:‏ يا ابن الكواكى من ائمة هاشم » 
و :< يا ابن الليوث الغر » فاجريت الاسم على المشبه إجراءه على اصله 
الذى وضع له وادعيته له كان قولك : م الكواكب و الليوث اوم 
اك وليواث أحرى ان تقوله واخف مؤنة على السامع فى وقوع 
العم له نه 1 

و اعلم ان المعنى فى المبالغة ونفسيرنا لما ولنا جعل هذاو 3 وجعله 
الاسد وادعى انه الاسد حقيمَة ان المشبه الثىء بالثىء من شأنه ان ينظر 
الى الوصف الذى .به مجمع بين الشيئين وبنق عن نفسه الكر فها سواه 
جلة فاذا شبه بالاسد الى صورة الشجاعة بين عينيه والق ما عداها ذ 
بنظر اليه فانهو قال زبدكالا سدكان قد انيت له حظاً ظاهرا فىالشجاءة 
ولم مخرج عن الاقتصاد واذا قال هو الاسد تناهى فى الدعوى إما قرسا 
من المحق لغرط بسالة الرجل وإما متجوزافى القول فجعله بحيث لا تنقص 

)1 إى عورف كون الاناء اصولة فى الاؤصساق وان الامنهاء. أخخص ما 
وجد فيه تلك الاوصاف بالاوصاف 








9 الفرق نان الانتفارة ا 


شجاعته عن شجاعة الل سد ولا يعدم منها شطاً . واذاكان عم التشبيه وبانه 
مقصوده من ل السك ق كم من عتعد ان الاسم م 0 عل ذلك 
السبع الا للشجاعة ال فيه وان 8 عداها من صورنه وا فرنانة عيال 
علها ونبع لما فى استمتاقه هذا الاسم 3 ابت لهذا الذى يشمه ه تلك 
الشجاعة بعينها حتى لا اختلاف ولا نفاوت”'' ققد حمل الاسد له لا حالة 
لان قولنا «هو هدوع عل ممنيين ( احدهها) ان يكون للثىء اسمان يعرقه 
المخاطب احدهما دون الآ خر فاذا ذَ كر بامعه الآاخر توهم ان معكشيئين 
فاذا قلت : زيد هو انو عبدالله ععرافت ان هذا الذى تذكر الآن هو 
الذى عر فه بأنى عبدالله . و( الثانى ) ان يراد تحقيق التشابه بين الشيئين 
و مله 6 و الاختلاف 0 ييا 0 «هو هو» 0 لمكن 
0 0 لنا كََ فرع 0 الاول وذلك ان التشامين التشانه 3 57 
0 نحلب احدها ا ويتوهم 3 -_ فى حالين انه وى 0 


اذا وقف وههكا عرقك على الجاعة عة دون سائرٌ الامور ا بين 
تجاعة صاحبه وشحاءة الاسد ا فد صار الى معنى قول:ا « هو هو » 
بلاشهة 

واذا تقررت هذه اللة فتولنا : « فانك كالايل الذى هو مدرى » 
ان حاولت فيه طربقة المبالغة فقات : فانك الليل الذى هومدر - 1 مَك 
لاعالة ار تعمد آل صقة فى احلا مله القدا كالم اعة الى فين 


() قوله : فقد جعل الل جواب قوله : واذاكان 176 التغبيه لم 








0 النلاغة 6 0 


جعلت الرجل الاسد.. فان قلت .تلك الصفة الظلمة وانه قصد شدة مؤمله 
وراعى حال المسخوط عليه وتو هم ان الدنيا تظر فى عينيه حسب الال فى 
المستوعض العديد الوعدة 6 قال : « اعيدوا صباجي فهو عند الكواعس» 
قبل لك هذا التقدير ان اسَتزْناه وعملنا عايه فانا تحتمله والكلام على 
ظاهره وحرف التشبيه مذ كور داخل على الليل كا تراه فى اليبت . فاما 
وانت تربد المبالفة فلا يجى' لك ذلك لأن الصفات المذكورة لا بواجه 
بها الممدوحون ولا تستعار الاسماء الدالة عللها لم اذ كد أن كارك شرق 
اها اضدادها من الاوصاف الحبوبة كدوله : « انت الصاب والعسل » 
ولا تقول وانت مادح : انت الصِابُ ونسكت وح ان الماذق لابرضى 
هذا الأحتر از وحده حتى يزيد وبحتال فىدفع مابنثى النفس من الكراهة 
باطلاق الصفة التى لست من الصفات البو به فيصل بالكلام ما مخرج 
به الى نوع من المدح عر ل الت : 

حم فى وجوه اعدائه 3 بح من ضيفه رأئه السوام ”9 
بدأ جعله حسنا على الاطلاق ثم أراد ان مجءله قبيحا فى عيون اعدائه على 
العادة ف مدح الرجل بأن عدوّه يكرهه فل بقنعه ماسبق من تمبيده وتقدم 
من احترازه فى ثلافي ماجنيه اطلاق صفة القبح حتى وصل به هذه الزيادة 
من اللدح وهى حكراهة سوامه لرؤية اضيافه وحتى حصل ذكر القبح 

)١(‏ قوله (فىو-وه اعداته ) هكذا ورد فى نس<تق الكتاب هنا وفها سبق 
والروانة الضدحة لف عيون اعداة > وهو ملق بأفل + يدل عل الرواية 
الصحيحة قول المصنف « ثم اراد ان يجعله قببحاً في عيون اعداه » ولعل الخطأ من 
حريف النساخ 








5-5 الفرق بين الاستعارة والغثيل 


مدو زا ين كنين فصار 6 طول اللجزون لع فحن مستوط ار 
سعدين فيبطل فعله وتمحق ائره . وقد عرفت ماحناه الباون هذا العو 
من الاحتراز على الى تام حتى صار مانى دليه منه الم ثىء فى :لسط 
لسان القادح فيه والممكر لفضله واخصر حجة المتعصب عليه وذلك انه لم 
نبال فى كثير من مخاطبات 0 تحسين_ظاه الافظ واقتصر على 
صيم التشبيه واطلق اسم لمنن المسيسكاطلاق الشريت النبيه كقوله ؟ 
واذا 0 رقا ٠‏ ولذاما اردت لتطيا د 
فصل وحه الممدوحم رى أنه رشاء وقليب وم نشم ان قال : 
مازال مهذي با مكازم 0 عق طناء اه جوم 
فمله مذي وجعل عليه الى وظر. انه اذا حصل له المبالفة فى اثبات 
المكارم له وجعا, ارمسكيكة 0 وخواطره <ى لابصدر عنه غيرها 
فلا ضير ان لاه يشل هذا المطاب اللانى » والمدح المتنانى » قكذلك 
انى هذه قمّتك » وهذه قضيتك ؛ فى اقتراحك علينا ان نسلك بالليل 
فالبست طاريق المبالئة على تأويل الخ : 
فان قلت اقترى ارب تأن هذا االقدير فى البيك أينا كن 000 
التشبيه على ما تفيده اجلة المارية فى دلة الذي قلت؛ فان ذلك الوجه فها 
اظلّه فتّد جآء فى امبر عن الني صلى الله عليه وسلم « ليدخان هذا ادبن 
ما دغل عليه اليل ».فك ضر اذى هنا احكم الى هو الايل هن 
لوصول ال كل مكان ولم يكن لاعتبار ما اعتبروه من شبه ظامته وجه 
0 وى اذا . والرعاء جل لذو والقات ا رفن اللا 
اد قاك الا متها أو وهو 








7 

"كلك عور إن تردق المت له ويكون ما ادعوة من الاشازة طلمة 
الليل الى ادراكه له ساخطاً ضربٌ من التعمق والتطلب لما لعل الشاعس لم 
تقصده . واحسن ما يمكن ان بنتصر به لهذا التقدير ان يقال : ان النهار 
عنزلة الليل ف وصوله ل كلل 00 م #ن روصم ين الارض الا دخرة 
كل ولتعد مهما فك ان الكل فى الباريلاً مكنه إن يصير الى مكان. لا 
كن ل كبن لكالا الل لاجد مضا لآ لحم فته باز 
فاختصاصه الله لام قد روّى فى نفسه فلا عم ان حالة ادراكه 
وقد هوب مه عالة بأشط رلى القنيل اليل اولى وعكن أن زاد, فى 

تر له قوله : 


به خطادسن الطلءت ١‏ نت للاشراق فى كل لد 


وذاك انه قصد هبنا نفس ماقصده الثابئة فى تعميم الاقطا 0 
الى كل كان الا إن اللعمة لا كانت لسر وتؤاسن احذ المثلطا من من 
ولي 4ط( الال: لوصول النمية الى أقامى البلاد + وانتشارها] 00 2 
الل روسو ادال تل اده ورلوقه كل اذ الككان قد اخملا خط واحهاً 
اله اله وال كان ضر عست )ف للوازنة هرونين ما يكره من اله 


اسمس 


وما نح لان الصفة الحبوية اذا اتصلت بالذرض من التشبيه. نالت منه 
العنابة مها وامحافظة عليهاقرساً مما بناله الغرض نفسه . واما مالس بمحبوب 
فححسن ان يعرض عنها صفحاً ويدع المكر فيها . 

واما تركه ان عثل باللهار وانكان عنزلة الليل فها اراده فيمكن ان 
يجاب عنه بان هذا الخطاب من النابشة كان باللهار لا محالة واذا كان بكامه 
وهوف النهار بعد ان يضرب امثل بادراك الهار له وكان الظاهر ان عثل 
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بادراك الايل الذي اقباله منتظار وطريانه على اللهار متوقع مكانه قال وهو 
فى مدر التبار أو آخره : لو نرت عنك ل أجد مكانا فى الطب جلك 
ولكان ادراكك لى وان بعدت واجباً كادراك هذا الليل المقبل فى عم 
عار هذا انلق ووضوله اباي موضع بانت من الارض . 

وهبنا شىء اخر وهو أن تشبيه النعمة فى البيت باأشسي وال كان 
من حيث الغرض الخاص وهو الدلالة على العهوم كان لغيه الد رن 
كونها م نسة لقاو وملبسة العالمالييجة والباءما تفل الشمس حاصلا 
على سيل العرض وبضرب من التطفل فان تر ند التشييه لهذا الوجه الذي 
هو الآن تابع وحعلة اعلا ومتضودا عل الأشراد مالرف رت 7 "ا 
تمتك فيس طالعة . ولد كدلك لمكي ف اللدل. لان دده لوصف 
الممدوح بالسخط 0 حي لو قات : انت فى خال السخط ليل وف 
اذ ذى نهار فطفقّت هكذا تجعله ليلا بسخطه لم محسن . وائما الواجب ان 
تقول : الهار ليل على من. يغضبت عليه والليل مار لمن برضى عنه وزمان 
غدوك لي لكله واوقات وليّك نباركابا م قال : 

ايامنا معتولة اظزاتها: ٠.‏ دلكوالليا ل كلرا ]سار 

وقد يدول الرجل لحبوبه : انت ليلى ونهارى اى بك تضىء الدنيا ونظر فاذا 
رضيت فدهري مار واذا غضبت ايلك تقول : انت داق 0 برق 
وسقابي . ولا د ا د مول «انت ليل ©». عل عم إن عد 
تم . نه الدنيا لان هذه العبارة بالذم والوضق الظلية وسواد اعادو هم 
الوجه اخص وبأن .رادها أخلق » وهذا المعنى منها الى القّات اسبق * قاعس قه 


سمبا هيد عهده 





اسرار الللاغة 
فصل 


اعم انك تجد الاسم وقد وقع من نظم المكلام الموقع اذى يتنضى 
د َ ١‏ ون استدارا وذاك لان القدرة القصرة متوط به 
مع غيره ولنس له شبه بنفرد به على ما قدمت لك من ان الشيه بجىء 
منتزعاً من جموع جلة من التكلام . فن ذلك قول قاود بن عل" ين 
خطب فال : 

شرا كر ءا والك ءادر نا الفر يم 0 ولالنبى فِكم 
قا ارا ان شر ار لاق واف » حى حل فى 


فصل خطافة 6 فالكان عاد الااص ىْ تصانه 6 وطلعت الخدون من مطلعيا» 


والآن قد احتد العويس بارا » وعاد النيل إلى اللزغة ؛ ورج الام الى 
مستهره فى اهل بت الرآفة والرجة» 


فقوله : الآن أخذ اقوس باريها . واذكان الّوس بقع كنابة عن 


600 


الخلافة والباري عن المستحق لا فانه لا جوز ان بال ان المّوس مستعار 
لثلافة على حد استعارة النور والشمس لاجل انه لا يتصور أن رج 
للغلافة شبه من القوس عل الانفراد وان سال « مى قوس » م يقال 
اح ور وشمين ) واعا الشبه مؤلف حال الخلافة مع الاثم مها ومر ال 


)١(‏ الخطام ككتاب جيل عل فى عنق البعير وينى فى.<طمه وكل ما وضع فى 
مخطم البعير ( الفه ) ليقتاد به . والبزعة بالتحر يك الرماة بالنبل حمع نازع وف الامثال 
« صار الام الى النزعة » أى قام باضلاحه اهل الاناة والسياسة . ومنها « عادالسهم 
الى النزعة » اى رجع اق الى اهله فاخملة فى كلام الخطيب ععنى ما قبلها وما بعدها 

إفية 











6" الفررق ين الاستعارء والفقيل 


القون 0 الذي براها وهو ان الباري لامعوس اعس ف خيرها و 
واهدى الى وتيرها وتصر شها إذكان العامل 0 فكذلك الكان عل 
الاوصاف المعتيرة فى الامامة والجامع لما بكون اهدى الى توفية الملافة 
واعرف با حفظ مصارفها عن الخال وان براتي فى سياسة الاق بالااص 


- - 


والتهي التى هى المقصود منها ترثيياً ووزثاً نقم به الافعال مواقعها من 
الصواب ؟ أن العارف بالقّوس براعى فى تسوية جوانها وإقامة وترها 
والمفسة برعا ووضع السع الموضع الخالص منها ما بوجب فى سهامة ان 
تصيب الاغراض وثقّرطس فى الاهداف ولقع فى المقائل وتصيب 
ا ا 

ركد قول القائل وقد سمع د حسناً من رجل دميم : « عسل 
طيب فى ظرف سوء » ليس ( عسل ) هبئا على حده فى قولك : الفاظه 
عسل . لاجل انه لم بقصد الى بان حال اللفظ الحسن وتشبيبه بالعسل فى 
هذا الكلام المسرن من لمتكم المشنوء فى منظره و اا قصد الى قياس" 


اجماع فضل الخبر مع لقص المنظار بالشبه المؤلف من العسل والظرف . 


الات ان الذى شال الرجل هو 2 ظرف سوع «( وظرف سوء لا يصلح 


الشبيه الرجل 4 على الاشراد دن الدمنافة 2 تعطية 2 الطأرف مي 


ْ حسث 


هى دمامة مالم تدم ثىء يشبه ما فى الظرف من الكلام المسر: أو 
الخلق اميل وسار للماى الى بمب الاشخاص اروب اا 
فن حمّك ان نحافظ على هذا الاصل وهو ان الشبه إذا كان 


000 شر طس اتصيدت القرطاس وهواطهدف وقدم . والشاكلة الخاصرة والرعى” 


الصيد المرعي ول ارهم يقولونه الا بالتاء ( الرمية ) 








استرار البلاغة : 0" 


مد فى الثىء على الانفراد من غير ان يكون ” ذيجة ينه وبين شيء 
0 فالاسم بغار ذا لحل الشيه منه كاانو ر للسل والظلمة لاجمل 
والشمس للوجه اميل اوالرجل النبيه الجليل . واذا لمكن نسبة الشبه الى 
الثىء عل الانفراة_وكان كا من حاله مع غسيره فليس الاسم يمستعار 
ولكن جموع الكلام دل 
واعل ان هذه الامور النى قصدت الحث عنها اموركالها معروفة 
مهولة . وذلك انها معروفة على اجنملة لا يتكر بيامها فى نفوس العارفين 
دوق الكلام والمتممرين فى فصل جيده من ردقه”" وهولة من حيث 
م تتفق فها اوضاع تجري مجرى القوانين التى يرجم اليها فتُستخرج منها 
العال فى حسن ما استحسن وقبح ما الجن حى سر عل الشين حور 
الوهوم ؛ ويضبط ضبط المرموم المخطوم رامل الماح ان ع ف 
لك ء لو النشاط ان وت عدلكة . قلت ا الى كل هذه الاطالة وانما 
يكني الث يقال : الاستعارة مث لكذا ثم تمتدكلات » وتنشد ابيات » 
وشكذا كف نا المؤية فى التشبيه والقثيل سير من الذول . فابك تعم 
ان قائلة لوقل :احير مكل قولنا ١‏ روبد منظلاق . ورطى نك وم تطالبه 
اشم أن يرف جد اكير اذ اعفد عيرق لفينه من بال | لكلام حتى 
يمكنه ان يلم ان هبنا كلاماً لفظه لفظ الخبر ولس هو ختير ولكنه 8 
لخن سن قر ازارم التىء اسطاوا كد وت حر لاليور 
2 ر » والرموم (كصبور) | لدابة ترم مامرت به . والْخطوم البعير وضع 
عل جد كاله و ومعنى) الطام (وتقدم تفسيره) ليقتاد والممنوع من الكلام . 


وام رموم فى كلام المصنف غير ظطاص ولعله الرموم اى الدابة الممنوعة بالأطام ء 
الرم اي الاكل 
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1 ل ان الأستعارة والعتيل 


كونا : رحمة الله عليه وغفر الله له . و حد فى نفسه صا لان عرف 
ان الخير هل ينسم اولا ينقسم وان اول امه فى القسعة انه ينقسم إلى 
جلة من الفعل والفاعل وجلة من مبتداً وخبر وان ماعدا هذا من الكلام 
لا لف نم ول بحب أن بعلم ان هذه اججلة «دخل علها حروف بعضها 
كد كونها خبراوبعضها يحدث فبها معاني تخرج بها عن الخبرية واحمال 
الصدق والكذب .. وهكذا بقول اذا قبل له الاسم مثل زيد وتمرو: 
اكشن ل أحتاج لوطت أ حد عيزه من الفعل والأرف او حَدٍ 
لما اذا ععرقتهما عرفت ان ما خالفبها هو الاسم على طرقّة الكتاب 
وقول : لا احتاج الى ان اعرف ان الاسم ينقسم كر 
ميك والشكن كرون ينعا وغير منصرف ولا الى ان اعلم شرح غير 
المنصرف والاسباب التسعة التى شّف هذا لحك على اجمماع سيبين منها او 
لكر راسك فىالاسه'" ولا انه نشم ال امعرفة والتكزة وإدتب القكرة 
ماعم شين فأكثر وما اريد نه واحد من المنس لا بعينه والمعرفة ما اريد 
3 واخد بعينه او .جنس دينة على الاطلاق 0 :ان اعم شكًا من 
الانقسامات_التى تحىء فى الاقم كان قد ا ساء الا تيار واي فادق 
دعوى الاستغناء جما هو محتاج اليه ان اراد هذا النوع من إلحلر 

ول نكان. الذى كلف شرحه لا .زيد على مؤدى ثلانة اسماء وهي 
المثيل والتشبيه والاستمارة اذاقولنا ثىء محتوى عل ثلانة حرفنو كنك 
اذا مددت ددا الى القسمة واخذت فى بان ما تحوبه هذه الافظة احتجت 
الى ان تقر اورقا لا تحصى وتغيشم من المشمّة والنظر والتفكير ما ليس 


(1) ريد تكزر الشنت قيامه مقام السييين 
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لي ل 


اليل اللزر ‏ وار الذى لا ينا ضوت المين ويدق عن الصو الكلام 
عليه عملا اجلادا عظيمة المج . فهذا مثلك ان الكرت ماعنيت به من 
هذا التتبع كه له 1 أنه من تشم الذكرة وسويياان انكل 
فى جواب هذه المسائل وزواياهاء وتسقير كوامنها وحفاياهل فان كنت 
اردق لدان لون هذا مثله » وهبنا له » فَسْ كيف شئت » 
وقل ماهورك» وق أن ازمان عونك عل .ما ابتغيت » وشاهدك فما 


أدهرت 8 وانك واحد م ن نصواب رمن مد كت : واه عنك» 


دم 
وعادى المخالف لك . 
0 
فصل 
فى لد دك ودر ف . ومانى ذلك من التعليل . وضمروب القيقة والتتخبيل » 
القسم العقلي © 
اعلم ان الج على الث تاعر أله اخذ منغيره وسرق #واقتدى عن تقدم 
وشبق :1 اد ين ان يكرن ال الى هر اراز فى صينة لتاق بالمبارة 
وبجبت ان تكلم ا عل المعالق وهى ننقدم اول فين عفلي ني وك 
اسم منهما نوع . فالذى هو المقلي على انواع :اونما عنم "سيم خجراه 
ف الشعر والكتابة » والببانوا|أطاءة ؛ جرى الأدلة التى تستنيطها المتلاء » 
والقواف ار ره الككاء . وإدياك تعد الاكثر من بقارا لض ترما 
من احادرث النى سس الله عليه الول وكلام | لصدابة رضى الله عنم 
ونتولا ب ار اياف اذى قا , الصدق » وقصدم الحق » او ترى 





ا 6 5 00 
وملر مز ب موي يا ايد 


27 00 


شمر م 
2 


ويه 
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له اصلاً فى الامثال القدعة والمكم الأثورة عن القيماء "ولك 


وما المسسالموروث لادردةه بحست إللا بآخر ميق 

انى .وان كنت ابن سيد عامر 2 وفىالسرّمنها والصريح المذب 

ل 3 عاص عن ؤرانة ابى الله أ | مجر ويام ولا اب 
معق م خض لشهك له العمل الصو ( وعطيه من من نفسةه الرمالنسبة 0 
وتتفق العقلاء عا ل الاخد 03 6( والمج كوحيه 4 1 0 حيل وامة 6 وبوحد 
له اصل فى كل لبان ولغة 6 واعل ا و اورم 6 | واجلبا وائثر ها 6( ون 
الله كال : «ان اكرمكم عند الله اتقاك» وقول الني حل الله عليه وسم «من 
اط به عمله 1 سرع ” يه لسسيه 0 وقوله عايه السلام 2 باج ى هاشم لا تحيتى 
الناس بالاحمال وتحكئوق الا نبات» وذلك انه لوكانت القضية ار 
بعائر 4 الجاهل وعثمده المتموض ل دَى ذلك الىابط الالنسب ب | واحالة 
التكثر به » والرجوع الى ششرفه » ذان الاول. لوعدم الفضائل الكتستية - 
والمنتاى ا 0 و بين من اهل زمانه افعال 0 6 ومنافت ون 
ولسنطز 6 لاكان اول 6 لكان لام من أصس ‏ ها م( ولا تصور افتخار 
الثانى بالاثماء اليه » وتعوبله فى المفاضلة عليه » ولكان لا بتصدور فرق بين * 
ان بشول هذا ان 6 وهله د 6 وين ذا تلب الى الطين 6 الذى هو 
اصل الحلق اجمعين » ولذلك قال 0 الله علية سل . كلك لآدم وادم 
من التراب » وقال جمد بن الربيع المؤصلي 

الناس فى صورة التشبيه اكفاء ابوم ادم والام حواء 
© بريد شوله ) الاول ( الاب أو الحد مث من إشتزر نالا ساب اليه 








اسعرار البلاغة 6 

فان كن لم فى اصلهم شرف . شاخرون به فالطين والماء 

ما الفضل الا لاهل لي اهم كل اذى أن اليد ادلاء 

دررة كد ماعن بحسنه والماهلون لاهل العم أعداء 
فبذاما ترى باب من المعانى.التى تجمع فبها النظائر وتذكر الاسات الدالة 
عليها فانها كدق وتتاظر م( وششاءه كل 6 9م ُ 0 العقل أ 0 
لك واستيان ؛ ووضم واتتان وكذالك قوله : م وكل اصرى* نولى اميل 
00 ع« 2 معىقى 0 لفق حو ضرله وذانه صلب ولك له مأبلسه 


من اللفظ ويكسوء ين السباوة وقيقية التأدية هن الاعتصارو ختللاقة 


والكقق اوْضده : واصله قو[النى صولى الله عليه 0 5 «حبات القاوب 


على حب مرن احشسن الها » بل قول الله عمل وجل : « ادفم بالتى هي 
اخسْن” قاذا الذى بيتك ومنه عداوة كأ نه ولى جيم » . 
0 قوله : 

معى معقّول م بزل المفااء مضون لصحته 6 وى العارفون بالشكياسة 
ألا حد لسلته 5 و2 حاءءت اواص الله سعاره وعليهجحرت الاحكام الشرعية 
والفك النبوية 6 ونه استقام لاهل الدين ديهم 5 واتق عهم اذى من 
بشتنهم وبضرم » إذكان موضوع البلة على ان لا تخلو الدنيا من الطغاة 
لمارد.ن ء والقواة المعاندنء الت ن ليون اللذكية فتردعهم » ولا.تصورون 
رشك فيكفرم النصح وكنعهم ) و بر ن بتقائنص النى والضلالء 
الااص ( وهف 0 عي الجر ( بل كانواكالبهاتم والسباع لا مم اللا 
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ماخرق الانشار من حَدّ المديد» وسطو الى الشديدء فاو لم نط بع 
لامثالمم السيوف » وم تطاق فييم التوف » لما استقام دين ولا دنياء ولا 
نال اهل الشرف ما ثالوه من الرتبة العلياء فلا يطيب الشرب من متهل 
م. فنا مده لافنا ولاق الروح فى ددن : تدقع عنه الادواء» 
وكذاك قوله 
اذا انت ” وان انك أ كرست اقيم تمردا 
ووضع الندى ف موضع السيف بالعلى 
ل ضع السيف فى موضع الندى 
) القسم التخيل © 
1 اما القسم اليل فبو الذى لا يمكن ان بعال انه صدق وان مااننته 
ثبت" أوما ناه “منق »وهو مفان ؛ الذاهب كثير المسالك م لا .كاد 
عدر الأقر ولا علط ه هيا وا ؛ ثم انه يجيء طبقات » 
وناق علد زجاع ايد ما جو ء سيوع قد نطف 0 رن عليه 
بالرفق والحذق » حتى اع ص 7 من اطق » وغشي 0 من الصدق:» 
احماح مل وفابن ينم ويل :رمعل زول ال ١‏ 
لا تكريعطل 1 0 من الانى فالسيل حربٍ للمكان العالى 
فبذا قد 3 نالل انلكا عاكم إذا كان موصو 003 والرفعة في 
قلاراه.» وكان اله 07 فى حاجة الاق اليه يه وعظٍ ' 
ان ذزل عن ١‏ ن الكريم ؛ نزول ذلك السيل عن الطود العظيم » ومعاوم أنه 


ا تخبيل وإمهام » لا محصيل وإحكام » فا 0 


شعه )» وح بالقياس 


على الامكنة العالية امت الماء سبال لا يبت .الا إذا حضل فى موضع له 





اسرار البلاغة /511 


حواف لدقعه عن الانصاب ( وفاعه عن الا لقيات 2( ولس ف الكرم 


“امال : تومن هذه الطلول . 

وأقوى من هذا فق أن ين حنا وسبدوا وهو عل الغن] _ ووله : 

امه 11015 المعاركي عن مر مكل النصاء تردرة 
هرون حت العااهي صدق وحتيية لان الانسان لا بعمجبه ان بدركه 
الشيس فاذا هو ادركة كره ان بفارقه ذتراه لذاك سكره ويكرهه على ان 
ارادته انيدوم له الاانك اذا رجءت | لى التي قكا” ت الكر اذه والخطاة 
لاحقة لاشيب 20 فتخل مه ولب 
بالمق والصدق بل المودود اللياة واليمّاء الا انه لما كانت العادة جارية ين 
ف زوال رؤبة الانسان لاشيب زواله عن الدنيا وخروجه منها وكان ابن 
اما الى النفوس م مخبتة لما لاا سق له تحتى .بق الشيتك أنه 

محبة للشب ٠.‏ 

ومن ذاك صذيعهم اذا ارادوا تفضيل ثىء او نقصه » اومدحه او 
قمده فتدلتوا بض ما نشاركه .فى اوضاف بست عق شب اليضيلة 
والنقيصة » وظواهي امور لا تصحح ما قصدوه دن المم<ين والتزيين عل 
الميقة »كا تراه فى باب الشيبب والقيات كتول الختري : 

رماس اباد اصع سينا .ان نأمات دوواد لإثرات 

حن .اذا كان النباطن فى البازي للق ق.المين واخلى باطدين من الندواد 
ف 00 » وجب لذلك ان لا بذم الشيب ولا تفر منه طباع ذوى 
الالياب » لاانه ليس الذ كله لتمول الصبغ وتدل اللون ولاااتت الغوانى 
ماءانت من الصى والاعىاض ء ليرد البباض 6 فامن ىقابل مصر 

024) 
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0 


اه : 10 ع رد ع درن ا م 
فالسق” » وى اوارالروض واوراقالنرجس العْض فلا يبسنء فا اككرن 


اننبضاض شمر الفت لنفس اللون وذاته» بل لذهاب.محانه » وادباره فى حياته » 
اناك لترى المفرة الخااصة فى اوراق الالتغار الخاارة عد عار ينا 1010" 
الشتاء هيوم القال كر هيا و1 ا وتراها بعينها فى اقبال الربيع 
ا هر المتفتق » وفما شيه ويشيه من الد باج اللو بو قد شك عل 


خلاف تلك القضية 0 م نالأتضيةء دالد لا تراه الاو يت 
لياه ولزياذة > ولاه المتقادة » وح ار ار 3 لا 
ل سر الوك الخكر 000 نت الستعوةء 
وافشعر المود 6 وذهيت النشاشة والبشرء وجاءالعيوس والعسر 6 بد هذا 
ولو عدم البازي فضيلة انه جارح وانه من عتيق الطير”" لم تجد لبياضه 
0 الذى تراه ول يكن للمحتج 3 عل من 0 الشيبت ونذمه هنا تراه 

ن الاساض ار 8 هدى اليك المسلك من رياه التي نتطلم اليها 
ات 00 تكن العلة فيكراهة الشيب بياضه وم كن عو الذى مدن 
عنه الابصار » ومنحه العيب والاتكار »كذاك لم بحسن سواد الشعر فى 
الور ك0 راذا قل بل لذنك كك رواق الشباب وأضيارته 4 
ومحته وطلاونه 6( ورأث برشه وق عدانك الاقيال 4 وبريانك 

)١(‏ القباطي بالضم مع قبطية وهي نياب من كتان بنسج دمر نسبة الى القبط 
بالكنس عل غير قناش كالدهرى والسيى .. وقد تكتر القاف عل القباس < وتتئف 
امع . (0) في نسسخة الاستانة فتتكرها بدل فكرهها. (©) بال ابشرت الارض اذا 
اخرجت بشمرا اى ما ظهر من نيانمها (؛) العتيق القديم والكريم والخيار من كل 
شىء ولقب البازى 








ض اسرار اللاغة 1 3 
الاقتبال » وحض رانك الثمّة بالبقاء » وبعدان عنك الموف من الفناء» . 
وإنك لترى الرجل وقد طعن فى السن وشعره لم بض ولكنه على ذاك 
قد عدم امهاجه الذىكان » وعاد لايزين م زان » وظبر فيه من الكنود 
واجمود » ما بريكهغير مود . 
وهكذا قوله : 

والصارم الصتّول احسن حالة 1 الوغى من صارم لم يصقّل 
احتماج على فضيلة الشيب وانه احسن منظ رامن جهة التعاق باللون واشارة 
الىان الدودا كالصد) عل صفحة السيف.. فكها ان السيف اذاصمل وجلي 
وازيلعنه ل في كان ابهى واحسدن » واتجحب الىالراق وفىعينهازين» 
كد إن دن حكم الع فى الخلاء عدا التو عله ٠‏ ليور 
اض الصمال فيه » وقد ترك ان .شكر فيا عدا ذلك من المعانى التى بكره 
ا لقي وخاظ | العيب »> 


وعل هذا موضوع الشعر والخطابة أن بجعلوا اماع الشيئين فى 


وصف علة المك؟ بربدونه وان لم يكن ف للشول ووقتضيات المتو ل ولا 
يؤخد الشاع ان يصحح كون ف جعله أصلة وعلةكما ادعاة فيا 0 أو 
يض من قضية وال الى عل ما صيره قاعدة ونان ة عقلية ل 1 

مقدمته الني اعقدها بينة كتسايمنا أن عائب الشيب لم كر منه الا لونه 
وتنا ناناء العاى الى شااكره ومن لجلباغين .. وكذاك قول اللحتزي:: 

دون احدود متطقج ف الشدر 0 ف كد به 

اواد كانتتو ناا ري تتابيين الشتزعل جدوه النظق « وناخد افومرةا 
فيه بالقول المحقن » حتى لا ند الا ما يقوم عايه من العمّل برهان بقطع 
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نه » وبلجئ' الى موحبه » ولا شك انه الى هذا النحو قصد » واأه 
عمد ء إذ سعد ان بريد الكت اعطاء الممدوح حظ من الفضل والسؤدد 
ليس له ؛ وملثه بالصفة 1 ن التعظيم جاوز ' دمن الأكثار خله » لأن 
هذا الكذب لا بين بالمجج المنطقية » والقوانين العقلية » واها مكذب فيه 
القائل بالرجوع ان عال الد كور واحتاره نما ومن والكلية ” 
قدره وخسته » ورفعته او ضعته » ومعرفة محله وص لله » . 

وكذلك قول من قال.: «اخبرالشمر اكديه» فهذا مراده هلا زالشعر 
١‏ كس من حك هو شد قضاد ونقضا رالسطانا وارارانا رن ا 
الوضيم من الرفمة ما.هو منه عار » او يصف الشريف ننقص وعار» و 
جواد يخله الشعر وتخيل اه وشجاع وسمّه بالمين وجبان ساوى به اليث 
وذ طنة ارطاه لل المت ول لون ل اليم » وطائش ادعى لدطبيعة 
الحيمء 6 ثم معنب رذلك في الشءر نفسه حيث ل د د نائيره وللشرديا' جه » 
وشتق 0 فيضوع 0 يه , 

واما من قال فى معارضة هذا القول « خير اشر اصدقه »م قال : 

وال 00 بت اننت قائله بت شال إذا انقدتة صدقا 
فقد جوز زان براد به ان خير الشعر ما دل على حكمة تقبلها العقل » وأدب 
بحب ه الفضل » وموعظة بروض جماح اشوى.:؛وبدك عل التموى ؛ 
ونبين موضع القبح والمسن فى الافعال » وتفصل بين الحمود والمذموم 
من الحصال »وقد نبى مها نحو الصدق فى مدح الرجال »ما قيل : كان 

() العيوق نحم احمر مضىء فى طرف الحرة الامن بتاو الثريا لا يتقدمها 
وقّة الثىء اعلاه 








اس ار البلاغة ٌْ 53 
زهير لا بمدح الرجل الا يما فيه . والاول أولى لانمما قولان .تعارضان 
ف اختيار»توني:الخبير . 

فن قال خيره اصدقه كان نر كُ الاعراق والمبالغة والتدوز لايق 
والعويم 1 اعماد ما يجرى .. 0 العقل عل اصا ل صرح ؛ أحساليهء 
واد كه 1ناذ كان 0 ل واره | بق » وفائدته اظرر » وخاصلة 
أكثر » ومن قال اكذبه ذهب الى ان الضنعة انما يمة بأعياء وطشر 
افيا > وبع ميدانماء وتتمرع افنانما» حيث يعتمد الاتّساع والتخييل » 
ود المقيقة فها اصله التقريب والقثيل » وحيث قصد التلطّف 
والتأويل » ويذهب بالقول مذهب المبالفة والاغراق فى المدح والذم 
والوصف والبث والفخر والماهاة وسار المقاصد والاغراض . وهناك 
جد الشاعس سيلا الى ان ببدع وبيزيد » وبدي فى اختراع الصور وبعيد» 
وَضَادف مقطريا كيت شاء و 0 الباق متتاساً) وكرة 

كالمغترف من غدير لا ينقطع » وا مستخرج من معدن لا بنتهى . 
واما القبيل الاول فبو فيدكالقصور المدانى قيده » والني لا نسم 


د ا بده وأنده 6 ْم هوق الا كثر د عل السامعين معاق معر وفة 


وصورا مشهورة م6 ومتصرف ف اصول م وارة كان شربفة امم 
كالواهس تُحفظ اعدادها » ولاثرجى ازديادهاء وكالاعيان المامدة الى 


لاتنمي ولا تزيد» ولا تريح ولا تفيد ؛ وكا أسناء اقيم ؛ والشجرة الرائعة 
لا تع م . . 

هذا وجوه ككن أن .تماق به فى نصرة اللخبيل ' وتفضيله » والمثل 
بعك عل تفضيل الفول الول وتشدعه 6 وضخيم قدره وتعظيمه 6 رمااكان 





5 الاخذ والسرقة . القسم التخيلى 
العمل ناصره» والتحفيق شاهده » فهو العزيز جانبه » المنيع ما له » وقد 
قيل ال بأطل عخصوم وإن قضئ له » واحاق مفلج” وإن قذي عله هذا 


ومن 6 أن المعاني المعرقة ف الصدق 6 المستخرحة من 0 0 6 


ف ٍ الا مل الذى يه سّ م( وامحصور الذى لايزيد ؟9 وان اردت الك 


عرف بطلان هذه الدعوى فانظر الى ول الى فراس : 
وكنا كالسهام اذا أص امد لزي 1 دا 


- 


اا براه 1 عر 2 ف لسدية م معئرة شوة سلية 4 وهو عل ذلك من 


فوائد الى 3 فرَاسٍِ ل هو ا 6 ا 6 والذنا بق ان أنارة سر هه ها 0 


و الم ان الاستمارة لا تدخل فى قبيل اأتخبيل لان المستعير لا شصد 
لانت معى اللفظة المستعارة واعا عمد الى امات شيهة عاك فلا كون 
مره على خلاف خيره 1 وك عرض الك 0 ل لامدخل للاستعارة 
7 0 ا و شير ه ار على ما لا مق كذوله ع وجل : 
ظاهس! واتما المراد 0 شيهه . وكذلك قول النى صلى الله عليه و ََ : 
2 المؤمن سأ المؤمن ع«( 1 عل اثبات المراة من حيث الجسم الصغيل» 
كن من حيث الشية المعقول 6 وهر كرا سبيا للعم 8 لولاها عل 
0 ذلك ا لعبلم طر ر شه الرؤية ا سييل اك أل ري الانسان وحهه اللا 

(0) المفلج ( اسم فاعل ) الفائز الظافر َال فلج (كنصر وضرب ).وافاج 
لازم وتعدى بعل 1 فلج وافلج على خص.ه اي اس تظور وا ع 
(؟) شال ( هو ابو عذر هذا || لكلام ) اى هو اول 0 واخترعه . 


وسَال ( ماانت بذي عذر هد | الكل م) اى لست 1 من اقتضيه . والعذر هنا 


بالضم مخفف من العذرة وه الكارة بحذف التاء ريه مثلا 








ارقا 

د وما جرى مجراها من الاجسام الصميلة فند مجع بين المؤمن والمراة 
صفة ا وه ان المْؤّمن ن نصح اخاه يرنه 1 0 من القبيمما 
ري الر 1 الناظر فا ما يكون بوجهه من المسن وخلافه . وكذا قوله 
عزلة عايه وسلم :, :لا وخضراء الدّمنٍ » معلوم ان ليس القصد 
الات مسن اه 00 ولكن الذه طابر : 00 وين 
الظاهص مع 0 الاصل : 
واذا كان هذا كذلك بان منه ايض أن لك مع لزوم الصدق والثبوت على 
د ادق الميدان الفسيح والمجال الواسع أن لد الام عل ما عله 
نأصسر الاتمساق والتخييل الحارج على ان يكون احبر عل خلاف اش من 
انه اتما بنع المقال وشتن وتكثر هوارد الصعة وبغزر طبوعها » وتكثر 
١‏ وتشعب فروعها ء اذا بسط من عنان الدعوى فادى ما لايصح 
دعواه 6 واثنت ما بثقيه العقل وبأناه . 

وجملة درك الذى اردده بالتخييل هبنا ما شت فيه الشاعس اما 
هو غير نات اصلاً وبدعي دعوى لا طريق ا الى تحصيلها وول قولاً مخدع 
فه نفسه و برها ما لا ترى . اما الاستعارةفانسبيلها سييل 0 الحذوف 
نانك اذا جعت الى أصله وجدت الله وهو عبت اما عتذاً ححا 
ودى دعوى لها شبح فى العقل 0 ابعر وبين ن التخييل هى 
اظين أمرالى اليد عن انيه كن ا بأفى انه خداع ناعقل وضرب 
من التزويق فتزداد استبانة الغرض بهذا الفصل وازدك حيقد ان شاء 


له كلاماً فى الفرق بين ما بدخل فى حيز قوم :خير الشعر أكذه . وبين 
ما لا بدخل فيه ما يشاركه فى أنه اتساع وتجوز فاعرفه , 





1ه 
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ع الأحد والرفة . القسم الحين 

وذ دار الاعسن فانهم لم شولوا : كر الشير | دده وم بربدون 
6 خلا سانيا كذب فيه ماحة وطرطظ حو اك د 001 
أوصاف الليفة ويقول لاباشس الممكين » : انك امير العراقين » ولكن 
ما فيه صنعة تتعدل ا وندقيى ف المعاق حتاج ممه الى فطنة لطيفة وفهم 
اقب وغوص شديد والله اموفق للصواب ٠‏ 


وأو وال مك كنت فيه من افعل ون البى اللو 1129 ا 


واعلم ارت ماشأنه التخييل اسره فى عللم لد اذ كل ا 


وعرفت شعونه وشعبهء -- كي ما اشرت اليه قبيل - لا يكاد نجى ءفيه 
شعة لستوعبه ٠‏ وتفضيل" يستترقه 6 وانغا الطريل فيه ال بتع ىآ 
الثىء وجمع ما خصره الاستقراء . فالذى بدات به من دعوى اصل وءلة 
ف حك من الاحكام ها كذزك ماتركت المضاقة » واخذ بالمساحة » ونظر 
الى الظاهى » ول بنقر عن السرائرء وهو الفط العدل والغْرقة الوسعلى ؛ 
وهو ثىء تراه كتير الاادات والمكم البرئة من الكذب . ومن الامثلة 
فيه قول الى تمام : 

ان رب الزمان بحسن أن م دى الرزايا الى ذوى الاحساب 
فبذا نحفا بعد اهتزاز قبل روض الوهادروض الروابى 
وكذا قوله ذكر اللمدوح قد زاده مع بعده عنه وغييته فى العطابا عل 
الحاضر بن عنده اللازمين خدمته : 

و ١‏ مركز الندى وذراه وعدتناعن مثل ذاك العوادى 
در ان الى الى سل الاذ © واء ادق وللظ حظ الوهار 
لم قصد روزي ال القلو ولكن الى الدنوة فقط وكذاك بره يذ كر 





را ا 50 و" 


الوهاد الضعة والتسفل والهبوط م اشار اليه فى قوله : « والسيل <حرب 
للكان العالى » وانما اراد ان الوهاد ليس لما قرب الربى من فيض الانواء 
ثم اعها تجاوز الربى التى هى دانية قرسة اليها الى الوهاد التى ليس لما ذلك 
القرب 
ومن هذا الفط فى انه تخبيل شبيه بالمميقة لاعتدال امره وان ما 
تعاق به من 1 ورك م ماادعى ل : 
لس المجاب ص مدل اماد ٠.‏ أن البياء ” وج عين فى 
فاستتار السماء بالغهم هو سبب رجاء الغيث الذى يعد فىجرى العادة جودا 
منها» ونعمة 0 عم قال ابن المكار > 
ما رى تطمة السماء عل الا -.. طن وشكر الرناض للإمطار 
وهذا نوع اخر وهو دعواثم فى الوصف هو خلقة فى الثىء وطبيعة او 
واجب على اجدلة من حيث هو ان ذلك الوصف حصل له من الممدوح 
ومن إر رك 3 امل هذا التشيية ثم يايد فياغ هذا امد ولم فيهعبارات 
منها قو ثم : ان الش.س تستعير منه النور ولستفيده او تمل ناد خراق 
وتكتسس منه الاضاءة . والاف ذلك ان يقال : تسرق وان نورهامسروق 
من الممدوح . وكذلك قال : المسك يسرق من عرفه وان طيبه مسترق 
منه ومن اخلاقه . قال ابن بالك : 
ألايا رياض الزن من ابرق الى 2 نسيمك مسروق ووصفكمنتحل 
حكت الاحيد 34 4 شره ... ولكن لخدن اليرى ولك الملل 
ْ (ونوع اخر) وهو انيدي فى الصف ةالنابةللشيء انه انما كان لعلة يضعرا 
الشاعسن وحختلمها اما الاصرير جع الىتمظم الم.دوح او تعظيم امس من الامور 
)0 





0 الاخذ والسسرقة . القسم التخيلى 
قن الغرب قّ ذلك معق بت ارس ار ته : 
لولم تكن ' سه ة الحو زاءخدمته 0 1 نثْ م عفد منتطق 
والاغمراق والاغراب . وبدخل فى هذا الفن قول المتنى : 
حك نائك السحاب وائما ‏ حمت به فصبديها الُحضاء 
لانه وانكان اصله التشبيه من حيث لشبه المواد بالغيث. فاته وضع الع 


وضنعاً وصوره فىصورة خرج معبا الى ما لا اصل له فى التشبيه فب و كالواقع 


بين الضرَّنين . وقررب منه فى ان اصله التشبيه ْم باعده بالصنعة فى لشبهه 
وخلع عنه عرو ريه كلما قو له : 

وماريح الرياض لما وككن 2 "كساها دقهم فى الترب طيبا 
ومن لطيف هذا النوع قول ابى العباسن الض 

لا رخكة الل افر ١ن‏ وان عا لالس 

فالشمسن:" هنيد : وها تصير من فاق الارال 
ادّعى لتعظيم الفراق ان ما برى من الصفرة فى الشمس 0 برق نورها 
بدنوها م الار ض انما هو لانما تفارق الافق الذى كانت فيه او الناس 
الذين عات ع1 ليم والست 1 ورا | وسرمهم ركنا 

( ونوع 7 داه ترل ا بن : 

قضيب الكرم نقطعه فتبيى 2 ولابى و قم لي 3 


)١1(‏ احفظ الشطر الثاني هكذا : « فانه مى المذاق » (؟) اذا قطع القضيب من 
اكرم. بظل الماء ينقط من حيث قطع وهو ما عبر عنه ببكاء شجرةالكرم ولعله فكي 








اسرارالبلاغة 1 
وهو منسوت إلى انقاد الشيل "وال انضاً اناا العاس اد مننام'ق 


بيته من قول بعض الصوفية وقيل لهلم تصفسٌ الشمس عند الغروب ؛ مال 
من حذر الفراق 
ومن لطيف هذا الجنس قول الصولى : 

الح لنق علي لك ولم أخلها فىالعدا 

ا هيك قلة: <ردبعع الو جهارةا 
وذلك ان الرح اذاكان وجهها نحو الوجه فواجب فى طباعها ان ترد الرداء 
عليه » وان لف من طرفيه ؛ وقد ادع ازذلكمنها للسدها وغيرَةلحبونه. 
وهى مناجل مافى نفسها» نحول ينه وبين أن ينال من وجهبا » وفىهذه 
الطرقة قوله : 

وحارنى فيهريبالزمان كأن الزمان له عاشق 

الا انهلم يضع علة ومعلولاً من طريق النص على ثىء بل انيت محاريةمن 
الزمان فى ممنى المبيب ثم جمل دليلاً علها جواز ان بكون شريكاً فى 
عشقه : واذا حمّمّنا ل جب لاجل ان جعل العشق علة للمحارية وجع بين 
الزمان والرم فىادعاء العداوة لما ان بتناسب الببتان من طريق الأصوص 
والتفصيل . وذاك ان الكلام فى وضع الشاعس للاصى الواجب علة غير 
معقول كونها علة لذلك الامس . وكون العشق علة للمعاداة فى الحروب 
معقول معروف غير بدع ولا متكر . فاذا بدأ فادعى ان الزمان بعاديه 
ونحارنه فيه فقّد اعطاك ان ذلك لمثل هذه العلة . وليس اذا ردّت ارح 
الرداه ققد وجب ان يكون ذلك لملة المسيد أو لنيرها لان رد ارداء شأنها 


*+ الشيلى هوابوبكر دل ن درن 1 الم وقة وتلميذا نيد ماتسنة؛‎ )١( 








01 الأخل والسرفة: الف انحن 
فاعرقه فان من حي المحصل أن لا بنظر فىتلاقي المعانى وتناظرها الى جمل 
الامور والى الاطلاق والعمو م بل شبنى ان بدقق النظر فى ذلك وبراعى 
التناست من طرق الخلصوص والئفا صول: .فانت ف 0 بيت اانوهيت 
0 وحارنى 1 - بدعى صفة غير ثامة اذا هى ا اقتتضت مثل العلة 
الى ذكرها وق و بيت الرح . رد اه خادلة ره 
اد لا علشمن عد فلك ونلا راق ارا 0 قول المتنى 
ملاي النوى 2 اغاية الظلم لعل مها مثل الذى بى من سم 
فلو لم تََرْ لم نزاو عنى لتك ولوم 5 ذم إيكن فيكم خصمى 
الدعوى ف 00 المصومة وجعل النوى كالثىء الذى يعمل وعيز ويردد 
ويختار وحديث الغيرة والمشاركة فى هوى المبب نثبت بوت ذلك من 
غير ان شتمّر منك الى وضع واختراع . 
ومما بلحق بالفن الذى بدأت به قوله : 
نسى مايشكوه من راحطرفة 2 ونرجسه مما دهاحسته وَرْة'") 


ارافت دي عدا عات بو حييه فاضتى وق عيليه الأرة بدو 


لاه قد الى نحمرة العين وهى تعرض 3 من حيث فى عين ل م 


اننا مترعة موضوعة فلس م اراقة 3 : واصل هذا قول ان الع 8 
قالوا اشتكت عينه فتلت لم من كثرة القتل ناللما. الوص 
رما 0 دماء من ا والدم فى النصل شاهد ع 3 


6 الواوى (وبرحسه) للحال بريد الذى صار 0 طر فهكالورد من الرمد 
() أ-فظ البيتين بإبدالكتين احداهما ( القتل ) فى المصراع الثاتى احفظها 
النتك ) وي اطرف واقائئة (النصل ) ف الرايع احنظها ل اشر ون مال 








الرار الاح 
وبين هذا عدن وين 2 2 اربج حدق » فرق وذلك ان اك هناك 
تتطرف فادعيت لذلك الفعل علة من ع ل 3 واما هبنا فنارت الى 


حنة موجونة. فتأوات ف انها صارت: لل المين من خيرها ولنلت في 
من شما ان تكرن لاترى طمن ماق هنا الا مس واجيد. واماهرالة 
فمددك ميدان ديا موجود معلوم » و الآخر د موهوم ؛ فاعرفه 

وتما يشيه هنذا الفن الذي هو تأول ف الضفة قنّط من غير ان تكوق 


معاول وعلة ما تراه من اوم فى الام اض والخبيات انها ليست بأمراض 
ولكنها فطن ثاقبة واذهان متوقدة وعز ما تكتوله : 
وحوشيت انتضرَى >سمكعلة الا انها تلك العزوم الثواقب 
وقال ابن بابك : 
فرت وما وجدت اباالعلاء سوق فرط التوقد والذكاء 
ولكشام شوله فى على بن سلمان الاخفش : 
ولعد اخطا قوم زمعوا امن فضل تراد فى العصب 
هو ذاك الذهن ادق ثاره وااذاس المفرط 00 اليف 
ولا يكون قول المتنى : 
ومنازل الج امسوم فمّل لنا ‏ ما عذرها فى تركبا خيراتما 
قالوا الب شكا لجعت فداءه. رمداً اضر بعته كالددم 
قال صاحب حاضرة اران ومساصرة الاخبار : وقد قل احدن من هذا وهو 3 
اتخكرو ا مروف طرف ون السفك العارق اذماء البير 
واعنا الانكار دن انفس أرضية محال بعين القمر 
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ع ع 
فطال وقوفها لتامل الدع اء للا ا 
: من هذا ثى» ا له 5 ى ون لي الشر 


م 


فلا لان در م نكر انما -. 00 حك انكره الآخر ولكتهكانه 
سأل نفسهكيف اجترأت الجى على الممدوح مع جلالته وهيبته ام كيف 
جاز ان ٠‏ شصد د اانه ل كرنهوفاه وان الحبة من شر دور 
عا مه 5 فتبحل لذلك را دع للحمى فا فعئه م نالاذى 0 وهو 
00 أ 00 فيه 3 التعجب 0010 
و حسوك فو ف هة 0 0 فهر ب اقلبا مئه ىف 
يجاب ؛ اولى بالاتماب » وليس كل زيادة تفلح »وكل استقصاء يملح » 
ومن واضح هذا النوع وجياده قول ان المعو 
صد تسر بروازمعت محري واإصخت د اها الىالغدر 1 
قالتكبرت وشبت قل تنما هذا غبار وقائم الدهس 
ألا تراه اككر انيكون الذي بدا به شيا ورأى الاعتصام بالمحد اخصر 


كان امد 7 المصومة ولم يساك الطرقة العامية فيثبت 


الشيب ء ثمعنع | عات ال عب د" طأى غيبه ند و زمه الناقطة 


)020( قاله المننى دعل 03 به4 سيقت الدولة ٠‏ وازابه القىء ا به ما 
وجب القلق والربة ف العاقية والذى أرابه الدمل : و « عن يريت © استفيام وضير 
يريس يعود الي ما ارابك (؟) فى نسح الدنوان الى نإيدبيا ( شرير ) بالعجمة 








ار 500 ا 
فىمذهبه » 0 تامف اع كول اخترى : «وياض البازي »ومكذا 
اذا تأولوا فى الشين أنه ليس بايضاض لير الكن فى خرى النادة 
وموضوع الْلقَة ولكنه نور العمّل والادب قد انتشر 
وكين كول الطن اكير 

ولا موك إعاض القتير به فازذاكانّسا مالرأى ادف 

غى ان باب التش بات قد <غلى من هذه الطر شه بضرب من 

لاه الصفة عل براه ولا يبلغ البيان كنه ما ثاله من اللطف 
والارف فانه قد بلغ حدا. برد اة اول وبلهى التكلان 
وبنفث فى عفد الوحشة » ونشد ما ضل عنك ت من اأسرة » ولشبد للشعر 
ما بطيل لسانه فى الفخر » وسين جلة ما للبيان من القدرة والقدر » فن 


» وبان من وحهبة 


ذلك قول ابن الروى : 
خا تخدودالوردمن تفضيله خلا توثدها عليه شاهد 
عسل الزره الوية لون إلا وناحك اللسيلة علد" 
للترجس الفضل المبين واذابى 2 اب وحاد عن الطررقة حائد 
فصل القضية ان هذا قائد زهر الرياض وان هذا طارد 


شتان. بين انين ,هذا موعد .نسب الدما وهذا وان 9 


)0020 القتير الشيب وقيل اول ما .ظبر منه (5) عاذ من عند اذا مال ن الطريق 
0 خالف اليق واتكره (8) يقال تسليت المرأة اذا ليت السلات وى بالكثر 
نات اطداد السود والببت يععنى ما قبله والمراد ان النرحس المفضل عنده يظهر فى 
اول الربيع فتنلوه الازهاز والرياحين والورد المفضول يظور فى آخر الربيع فيتوعد 
الرياحين سلب ببحنها حيث يذهب فى اثره زهي الرياض فالنرحجس كالقائد والورد 
كالطار د . وابن الروعي مشمور بذم الورد وتفضيل النرجس 
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مر أ 


2232073599 الاح والشافة > القت الحين 

نهى الندم عن القبييح بلحظه وعل الدامة والسماع اعد 

ال عماك ف الملاح تيه اد فانك لا محالة واحد 

والورد انقكرت فرد فىاسمه م 0 الملاح له مبمي” واحد 

هذي النجوم ه الى يبنا نحيا النبحاب بربي الوالد 

فانظر ال الاخون مى ادناهه| م والده فذالك الماحد 

أن لخدو من الميون نفاسة ٠‏ ورياطة إول التنان: اناس 

ين الصنحة و التعاية ال عا ارلا عل ا ل لال ا 

و ف جمل او كر 3 ى 
فصل التشييبات فشبه حمرة الو رد نحدرة الخجل 3 اس ذلك و خدع عنه 
نفسه وجلر| على ان تعمد انه حل على المقيقة ثم لما اطأن ذلك فى قله 
واستحكنت صورته طلى ذلك الحجل علة تحمل علته أنفضل عل ارس 
ع ففمنزلة 0 برق منئة اهلا 4 فصار ثوب من ذلك وتذوف 
عيب العاف ونميزة المسيورى” و ماجد من مدح ملحة ظالكذب 
قبا و؛ فرط حتى ضير كاطزء ون قصدم 16 ادنه ا الثاقية والط بع 
ل ف ستدر اسان ف رت من ا ياج ف شأن الترجس وحهة 
استمواقه الفضل عل الورد نحاء سن واحدسا نل لاه 0 د كله الا له ' 


وعمنا هر خلق أن وضع فى منزلة هذه القطعة » وبلحق ما فى 


لطف الصنعة » قول ابى هلال العسكرى : 
زم البتفسج انه كمذار 6 المافارن اداه 
م رظلموا فى المج اذْمملوا به فاشدَ مارفعالبتفسجشانه 40 
0 المت خرين من الحدئين فىهذا الفن كت واطف وبدع وظرائف 


)000( مثل 4 دن باب نصمر اى ذكل به 











أسرار الالاغة ١‏ 
ل 6 الكثير 0 3 8 ولا بصيق 0 
0 7 سأنة فى صفة المرس : 


. من الفضل 0 ملح 


3 ادم لقمد الكل هية ا .و تطلع بين عينيه الثريا 
وبطوي خلفه الافلاك ط 
تشبث ١‏ بالقواتم والحا 


واحسن م من ٠‏ هذا واحكم صئعه ة ذوله فى له اع : 


سرى خلف الصباح يطيرمشياً 
فليا حاف رشك اليوت منه 


ا ىا لدم الصا 0 حبالئه فاقتص منهوخاض فى احشاته 
وَاوَل القطلية 1 


قدجاءنا الطرف الذىاهديته 2 هاديه بسمّد ارضه سما () 


اولاية وليتنا فعثته 06 


ال منه على اغى محجل 


ع سبرب العرف عمد لواته 


ا الدياجى قطرة ا 


تأر لطم الصباح جبينه 
متمبلا والبرق من اسمانّه 
نانك كران يكن رع 
لا تعلق الالماظ فى اعطافه 


. القطعتان فى فرس ادهم اغى مححل حماه عليه سيف الدولة‎ )١( 
يا أيها الملك الذي اخلاقه‎ 


فاققص مه وعاط لاعفا 


عترم واخين من اكقاية 
لوكان للئيران بعض ذكاله 


اللا اذا 0 من ارال 


من خلقه ورواؤه من رابه 





وقد ترك 


أى اناف شارة له راق ومظرء من راية ٠‏ وجارة انرق هوا خلفه وحاقه 

6ك د فده وحلفرا وى يعي دن الكل 90 اعرف الس دن اين 

والكري الاطراف هن الاناء والامهات . واطادي العنق (*) سيب العرف شعره 

)ف نت الكتات ( تحمل )دوف ةين الا وان (حال) وى[اطير: 
40 





ع" الاخذ والسرقة . القسم التخيلي 


لح ل ا ا ا ا 
ومماله فى ها التفضيل اتفضل الظاه لسسن الابداع مع السلامة من 
التكاف قوله : 

وماذا على ارضراض يجرى ” 


كأن ابا من قنه طرق 2 :2 ولد رار ار اه 


( 


وها ساعده الثوفيق » من حيث وط له من قبل الطريق » فسبق العرف 
بتشبيه المبك على صفحات الغدران بحاق الدروع فتدرج من ذلك الى 
ان جعلبا سلاسل م فعل ابن المعدّز فى قوله : 

واعارماء اسلاسل فرت لترضع ا ولادالر ياحين والزهس 
ْم م مدن بان جعل للماء صفة قتذى ا تضل وقرب ماخ ذماحاول 
عليه فان شدة اطركة وفرط سبرعتها من عقات المنوق 5 ال القبر "١‏ 
وانأق من ار مراف المثل 

ومن هذا الجنس قول ابن المعتز فى السيف فى ابيات قاللها فى 
الموفق وهى : 

رفرس الحمط ويه قطم السيف اذا ما ورد 

4 ماء عليه حرى ( احن إذانا غاب فنه مد 

ف اك عست اذا هزه حسبته مرل خوفه بر ا 
فد اراد ان مخترع لزة السيف علة مها رعدة ثناله من خوف الممدوح 
وهييته . ولشبه أن لكون ابن بادك نظر الى هذا الببت وعلق منه .الرعدة 
فى قوله : 


)١(‏ .هكذا فى الاصل فلكمله من وقف عليه 











اسرار البلاعة 527 م" 


ذان تجدتى وب اعلطوب2 واوهىالزمان قوى م 00 


0 1 
الا انه ذهب بهافى اسلوب اخر وقصد الى ان ول : ان كون حركات 
الر فى ظاهر حركة المرتمد لا وجب ان يكون ذلك من المعارض وكأ نه 
عكس القضية فأبى انككون صفة المرتمد فى الرح للعال التى لثلباتكون فى 
الميوان . واما ابن المعتز حمق كوم فى السسيف عل حمَيمَةالعلةالتيلما تكون 
فى المبوان فاع فه . وقد اعاد هذا الا رتعاد على اجملة التى وصفت لك فقا : 

قالوا ملواه عزنه. فاتى. .. فهلت والفنك عدو اتن 


فا اضطر ب السيف منخيفة 2 ولا ارعدالرح 


ماهيف الأرجس منصبوة ولاالضني فىصفرة الياسمين 
ولا ارتعاد السيف من قَرّة ‏ و لا انعطاف الرح من فره طلين 
ويا يكن ان لون راز الى هذا النوع قول البحترى : 
نس حور وى الأو سه كرا لاخر ن الدكاه 
جعل فعل الطاعن بالرماح تعثر منهاكا جعل ابن المعتز تحريكه لاسسيف وهرزه 
له ار تعادكم طلب للتعثر كم طلى. هو للارتعاد فاع فه 
ومن هذا الباب قول عليه : 
كأ الساء اهرت الاز :شن" فصار الغار: من كاقور 
وقول ابى كام : 
كأنالسحاب الرغيّن تمتها حبياً فاترق لحن مدامع 
وقال:العرى يضف الجلال : 
)١(‏ تحمه (كنصر ) عضه ليحتير صلابته والتيوب جع ثاب . والمنة كالقوة 
وذ وي كان ا راض رت قر وزئ عير القرة الك ما ادك ون ليرد 








ام الأحد وللترقة ‏ الف لحري 
جاءك شهر السرور شوال2 وغال شهر الصيام مغتال 
م قال : 
كأنه قيد فضة حرج فض عن الصاثين فاختالوا 
كل اواحنك سن مولا خدع نفسه عن التشبيه وغالطر | واوم إن الذى 
حرق العرفك 5 خِذ منه الشبه قد حضر وحصل بحضرمم ا 
ل قتصرعلى دعوى حصوله حتى يصيب له علة واقام عليه شاهداً . فأنيت 
1 زفاق بين السماء والارض . وحعل انو تما م سحات حي بعد كن 
التراب : واذى الدري أن 000 زالمكان حرجا قلا قد 
عنهم الكسر بنصفين او اتسع فصار على شكل الملال . والفرق بين بيت 
المري :و ولاتوارسي الثاج بالكافور معتاد عاهي” جار على الالسن 
دا القن ر الذى ذل من 0 دوعا وودق الحيان واللداباتا 
تب كذلك فأما تشبيه الحلال بالقيد فغير معتاد نفسه الا ان نظيره معتاد 
وفعناه دن رحيث الصورة موحود . و أعنى بالنظير ما مذى من لشبيه 
الال بالسوار المنفصمكا قال : 
عر 
وا قال السري شه ”': 
ولاجنا ار كتطزظوق عل لت رار اا 


- 


الا أنه 00 تعليل فيه حجرت مر: ن اجله اليكون موارا أواطو قا فاهر يل 


م نضار شو قد 


ورت بعضهم د 0 بيت ارق الذى هو : 0 يه قد فضة رم 


باصاحت لبيك الذى قد ات ضيفأه جميعا 





أسرار اللاغة ا 
- 
مالل ارق فلك اعت 0 لدرك شرن رفيعا 

حالبدر لا رحو الى وقت ا له طلوعا 
قال أنه شيه ار عيف باليدر لعلتين احداها الاستدارة والثانى طلوعه ا 
قال : وخير التشبيه ما ججع معنيين كول ابن الروى : 

باشبيهاليدر قاط نْْ وف عاك المنال 

افك الف حرم الك يلاك 
واد ا 0 بن اذى 

ورحمت افراخا 000 فراح المَطا وحئين والهة لتر النازع 
6 ثم قال : ومثله قول السرى 6 له فيد فضة حرج ». وهو لا يشيه ما 
ذاره الاان ذهب الى حدرث انه افاد شكل الخلال بالقيد المفخوض 
ولونديا! ضة قاما ان قصه الك الى 0 موضع الاعراب فلا يستقيم 3 
يله وين 0 الشذ لان شع من لاك الابيات ا تضمن ل ا 0 
0 0 200 شيه ال د كسان والانحناء هم ن القوس ادسارة 
والطلوع فك ء من ادر ولس احد المعنيين بعلة للا كك ولا حاحة 
بواحد من ال المذ كورين الى لصحي غيره له 
ومما هو نظير لبت ار وعل طرشّه قول إن العرا: 
0 0 00 سيف الصبا 58 00 دمن 0 قد م ربت 
ع 0 0 من نقاب 2 يا بدا كر من قراب 


1 الظلام 0 نياض الصبيكالسيف الصدي 





لا الاخذ والسرقة . القسم التخيلى 


ولكنه احن ان حتق دعواه ان هناك سنا مساولا ولول لفسه ١/8‏ 
لاتعم ان مهنا نشبا وان القصد الى لون اللباض فى القك اللستطيل 
فتوصل الى ذلك بأن جعل الظلامكالمدوامهزم الذى سل السيف فى قفاة 


فهو مرب خافة أن يضرب به 
ومثل هذا فى ان جعل الليل يخاف الصبح لاى الصبعة الى اناق 
سياقها قوله : 
سبقنا ليها الصبح وهو مقنع كين وقلى اليل مئةعلى حذر 
وقد اح القالدى بد الأول اذا فقال : 
والصبح قد جردت صوارمه و«الليل قد منه بالمهرب 
وهذه قطعة لان المعتز بدت منها هو المقصود : 
وأنظر الى دنيا ريع افك مدل لي ترعدااة 
ادنك زاررة كيام اول وتبدت ولط اال 
اذام عق الصبح م نكافوره تطنّت صئوف طيورها ناخات 
والررد ضيحت من واطر جين اكذيث واد 001 
هذا البنت الاخير هوالراد وذلك ان الضجك ف الورد وكل رحانونور 
- مشبور مروف وقد قاله فى هذا البيت وجل الوره 01 ا 
فيو نشدت باللرجس لا قضاء ميته وادبار دولل ريدو ارات 00 


وأعاد هذا الضمك من الورد فقّال : 


)0١(‏ قذيت دخل فيها القذئ شهه النرحس ادركه الفاف والتصواح بالعيون 


حا ادق 








اسرارالبلافة 0 رق 


ضوك الورد قْ دنا الخثوز انر فا من رعدة ارو 
_ اراد اقيال الصيف و<ر الحواء ألا تراه قال لعده : ْ 
واستطبنا المقيل فى برد ظل2 وشممنا الرحان بالكافور 
2 حيل ل ار 0 امك ذبتات عن كل روضة وغدر 
فصل القضية ان 0 0 زهر 0 وان هذا طارد 
وقدجعله ابن المعثز لهذا الطرد ضاحكا ضحك من استولى وظفر وابتز غيره 
ولانة الزمان واسكيد ما 
وبما لشوب الذتفلك فيه ثىء من التعليل قوله عا : 
كات المهوى مق وضاع شبابى وقضيت 0 لذانه اراق 
واذا اردت 5 ف 00 فالشىس يضح بى مع الاحبا ب 
لا شك ان لحا الضححك زيادة معنى على الضحك فى نحو قول دعبل : 
2 ضوك المشيب ارأسية فى «( 0 تلك الزيادة اللا أ جعل المشيبت 
يضحك ضوك المتعجب من 0 ع الرجل ا ليق 5 6 وتكافة إلتىء 
دل هو من أهله» وق ذلك 0 من الخناء صورة ؛ التشبيه رحد 
النمس ناسيه 6و هكذا فو له 
5 لوا ف 0 يلهب قث شارق يضحكم ف 
0 ضَتٌ عل الاارض دن وقد بدت اسيافنا من اراب 
00 ار سد: لكي الاش لي الاصطرات ناحو رد وحوف والثرور 


من أصابه القر ( البرد ) على غير قباس (؟) الشارق الشمس والانب الشيرق من 


اليل وغيره وهو ذالاف الغارب 








0 


٠ع"‏ الاخذ والسرقة . نوع اخر ففالتعليل 
ى «لكون يلاف سب ترفل فى المد بذ والارض لحب 


وحن شريان وتم فاصطغب 2 'ترّسوا من الثتال بالهرب " 


المقصود قوله « يض<ك من غير حب » وذاك ان نفيه العلة إشارة الىانه 

من جنس مابعال وانه ضحك قطماً وحقيقة . ألا ترى انلك لو رجءت الى 

صرح التشبيه فقات : هيئته فى 3 لوه كبيئة الضاحك 3 قات : من غير 

يجب قلت اح 0 عا ا قول عط 0 
وققرة نا بالتمال - كأن نبا عدن شاد 


لال الية هنا واللام دنس َْ هذا القبيل 3 يكن إلى ذلك 
ميه4دد جيم 
فصل 

لإ وهذا نوع آخر فى التعليل © 
وهو انا لون ل من المعالى والفعل من الا فعال علة مشرورة من طر بق 
العادات والطباع ثم جيء الشاعس شمنع ان يكون لتلك المعروفة ويضع له 
علة اخرى . مثاله قول المتني : 

مأنه فقتل اعاد.ه ولكن سق إخلاف ماترجو الذئاب 

الذى يتعارفه الناس ان الرجل اذا قتل اعاديه فلارادته هلاكم وان يدفم 
مضارم عن شنة واسل 10 ونصفو من 8 زعام وقد ادعى المتاء 0 
رق ان العلة ىُْ فتل هذا الممدوح لاعدانه غيرذلك 


)00 اق (؟) الشمياك والتبع توعان من الشحر تصنع منهمأ ا ا 


القضيب صوات عند ليه ٠.‏ وشال قوس حابة 











أسرار البلاغة 50 


واعم ان هذا لا يكون حى تكون فى اسثناف هذه الملةالمدعاة 
فائدة شربفة فما تصل بالممدوح وق 4 ليرا ف اذم كتصد المننى 
هبنا فى ان يالغ فى وصفه بالسخاء والمود وان طبيعة الكرم قد غليتعليه 


ونه ان سدق وجاء لكين وان 0 المبة فى ماهم قد امت نه 
هذا المد فلا عم انه اراد انه اذا غدا لغرب غدت الذاب نتوقم ان بسع 
للها الرزق. ويمنصب لا الوقت من قَتلى عداكرة ان لبا أعوان ع 
0 ولا سعفبا» وفيه نوع احنء من المدح وهو انه 6زم 0 
ويكسرم 1 لا يطمعون بده فى المعاودة فيستني ذلك عن قتلوم 
واراقة دماتهم وانه لس ممن يسرف فى القتل طاعة للشيظا واطدق ولا 
يعاو اذا قزر وقا يفيه هذه الا وضاف اليدة فاعرقه 
ومن الدري فى هذا لطس عل تبن فيه قول ان طالى !لامو 
فُْ قصيدة بمدح مها بعض الوزراء مخارى : 
مثرم كس ال مجد بمتز للشماح ارتياحا 
لا نوق الارتاء. ,الا رجاء. ٠.‏ اذبرى طيف مستسيع رواسا 
و شرط الرواح على معنى ان العفاة والراجين انما حضر ونه فى صدر 
المار عل عادة الباوملن فاذاكان الرواح وجوه من الاوقات الى 
من اذفان الذرن فوا قور يشتاق الهم فينام ليأنس برؤية 00 
والافراط فى التعمق ريما ال يللع من كيه يراه 1١‏ كدج بهألاترى 
ان هذا الكلام قد بوم انه حتج له انه من لا برغب كل واحد فى احَد 
عطانه وانه لس فى طبقّة من قيل فيه : 
عطاوك زين لاصري'"اناصبته 2 مخير وما كل العطاء كزين 
0 





ع الاخذ والسسرقة . نوع اخر في التعليل 

ومما يدفم عنه الاعتراض وبوجب قلة الاحتفال به ( اى بالاعتر راض) ان 
الشاعز ا إثبات ممدوحه عوادااء 0 الىالسؤال قر حا بهم وان 
5 م ن عبوس الل » وقعاوب الككاف فى اذل » الذى شائل نشفسه عن 
و قال جراد ومن وى الثناء والئر اء ما ولا كن فى شه تع 
قول ابى تهام : 

و جتمع شر قوغرت اتاد ٠‏ ولا الحدى فى مرى: وار لهم 

فر و سرع" الى ابنتاع لدنم ؛ ولا بعلي" عن ضلة المادح » نم فاذا سلم 
اشاعى هذا الأرض ل شكر فى خطارات الظنون . وقد يجوز بثىء من 
الوم الذى ذ كرته على قول المتنى 


بعطى كر بالتصاد شام 3 اشر ه الماء عطغانا 


وهذا ثىء عرض ولاستقصائه ار وذق الله 
واصل بيت الطيف المستميح من حو قوله : 
وال لاستتتى .وما فى نمسة لعل خالا منك و 6ل 
وَهْدًا الاصل غير سيد ان كون ابيا من ايكيا 1 1 1 ل 
معروفة الاانه لا باغ فى القوة ذلك المبلغ ف الارابة والبحد من المادة 
وذلك انه قد بتصور ان برد الذرم اليم اذا بعد عهده حبييه ان براه ف 
لمنام واذا اراد ذلك جاز ان بريد النو م له خاصة فاعرفه . 


وهما بلحق ذا الفصل قوله : 


رحل لد اء برحلتى 0 ني ع الانفاس م 


وذلك انه عال تصعد الانفاس مر صدره بهذه العلة الغرببة وارك 


(1) الشعر لامحنون هَال: استغشىثوبه وسو به اذا تغطى به يكنى بذك عن طلب النوم 
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اسزار البلاغة ' وك 


ما هو المعلوم المشهور من السبب والعلة فيه وهو التحسر والتأسف والممنى 
رحل عنى العزاء بارتحالي عتكم أي عنده ومعه او به وبسيه فكأنه لما 
كآن حل السبر السد و وكات الالقاس تصمد من انما ضار الدواء وتفين 
امن انا زبلان ورفيان فليا رحل ذاككان حق هذا ان نشيعه 
01 حن المصيةة 
ومما بلاحظ هذا النوع وجرى فى مسلكه وشتظم ف لك قرول 

ان ا 

عافت عدى بالدمع والسبر اذغار قلى عليك من بصرى 

ولت داك وه راحة ‏ فيك وفازت بلذة النظر 
وذاك ات العادة فى دمع العين وسهرها ان يكون السبب فيه اعراض 
المت مانن القت ء وكوذاك بن الاسباب الو ا 
وقد ترك ذل كلهم ترى وادعى ان العلة ما ذكره من غيرة القاب منها 
عل الي ودر إن خره روه وائه بطاعة اتلك وامتتال رسيد رام 
للعين عدّوبة فجعل ذاك ان أبكاها » ومنعا النوم وحماها ء وله ايضا فى 
عتوبة المين بالدمع والسهر من قصيدة اوَلها : 

قل لاحلى العبا د شكال وقدا جد ذا اهدر ا 5 لس حذا 

ناا كنت إلى غنوي ١‏ لطت هبنن اراك نه حت وذ 

ري فى متهم بك ص خاضع لا يرى مر: الذل بدا 

آنل دك عيمتيرك اضرم :نر ما طول الحياد والدمع حدًا 
قد جعل البكاء والسسهاد عدو بة على ذنى اثيته للعينى! فمل فى البيت الاول 


الا ان صورة الذنت هنا غير صورنه هناك فالذذف هنا نظرها ال غير 





الوا 


دج 2 2126 


:5 الاخذوالسرقة . نوع آخر ف التعليل 


المببب واستهازتما من ذاك ما هو حرم ظور والذنى هناك نظرها الى 
المنيى نفسه ومزاعتها التلى فى رؤته . وغيرة القان من العين. سب 
العقوية هناك فامأ هنا فالغيرةكاثنة بين المييب وبين سن فاعرفه َ 

ولا شهة فى قصور البيت الثانى عن الاول وان للأول عليه فضلاً 
كيرا وذلك بان جعل بعضه بغار من بعض وجعل الحصوءة فى ابيب بين 
عينيه وقلبه وهو تمام الملراف واللطثف: فاما الغيرة فى البت الآخر فل 
ها كول د هذا ولفظ )2 ات ع«( وان كان 4 بتلوها من احكام لع نه 


حكرا من ذخال شرة عل انديس + 


حدما وورودها ف اير )2 العين” 0 «( بؤاس 0 » فلدست تدع 0 هو 


وان اردت ان ترى هذا المعنى مده الصنعة فى اتحب صورة واظرفها 
فانظر الى قول القائل : 
تق" تؤلنى - الت الما يا رايا 
تقول وف قوطا عسسة اك سن لا 
فل تاذا استمسنت غير ل الدموع . بتأدببها 
اعطاك بلفظة التأديب » <سسن أدب اللبيب » فى صيانة اللففظ هما وج 
الى الاعتذار » ويؤدى لى النفار» الا ان الاستاذية تعد ظاهرة فى يتابن 
العتر . وليس كل فضيلة انبدو مع البدبمة » بل تعب النظر والرودية » 
وان شكر فول اماد تك براهره وانت تعلم نه لأيكو ن الم في الذى 
اراد من تعظيم شأ الذنيمن ذكر المد وان ذلك لاثم الابلفظاة «زنت» 


)00 قُْ روابة 0 وقالت «( بدل. تقول ٠.‏ وبروى الشطر 2 اما ساي باقليل 


الوذا 3 اسى 5 








أسرار البلاغة 6ع" 


ومن هذه الجهة بلحق الضيم كثيرا من شأنه وطريقه طريق ابى تكمام 
و يكن من المطبوعين 0 البسط فى ذلك غير هذا فغرضى الاان 
ان ارءك انواعاً من التخبيل ؛ واضع شسبه القوانين ليستعان مها على ما براد 


من التفصيل والتبيين . 


«في مخيل . بغير تعليل» 


وهذا نوع آخر دن لصيل وهؤ 6 الى مامضى ماين التشبيه 
وصرف لس عن توهمه اللا ان مامضى معلل 2 سان ذلك اهم لستعير ول 
الصفة الحسوسة من صفات الاشتخاص للأوصاف العقولة ثم تراهك اهم 
قد وحدوا تلاك العيقة بعيتها 04 وادركوها بأعيتهم عل حةيقما » كن حديث 
الاستعارة والقياس م ير مم عل بال 62 و 5 ولا طيف خيال 6 ومثاله 
امتارايم انلو باح الرحل عل غيره ف لفطل والقدد وللساطان : 
5 وضعيم الكلام 5 من 0 علوًا 0 طريبق المخكان 6 اللا الى الل 
كول الى تمام : 
ويصعد حتى . يظن المهول 2 بارثف له حاجة ف السما 
ذلولا قصده ان شسى التشييه وبرفعه جهده 6 ويصدم عل إنكاره وححذه » 
مجعله صاعدا فى السماء من حيث المسافة التكائنة لكان لهذا الكلام وجه . 
ومن ابلغ عايكرن ف هذا المعنى قول ابن الروي : 
اعم الداس بالنجوم "تون مخت علا لم بأنهم بالمساب 





ع" الحد ا 12 012 


ل إن شاهدوا الماء سترًا. ١‏ 1ن اكرات الصماب 
“بلقا 4 يكن ليافه الطا الب الا بتكم الأسبات 


واعاده 00 'الدرؤزاد الجر فو و صل فأ سور 0 53000 6( 
0 0 :0 
ا آل تولذت لا 0 ولا عالت سدم بدلا 
إن 0 0 0 0 اذا ا سوا ااا 
0 0 0 7 7 0 لون 6 حهللا 
وهذا 0 0 اذا استعاروا اسم 1 م 0 شمس او ندراو 
+ 7 لك فامم بلغون 1 هذا المد ونصو غول ن الكلام صيا أعاتت: شذي 
أن لانشدة هناك ل اتا ومثاله 8 
اكت تظللنى من سس 0 ا عل من نفسى 
ات تظلاني و ا تحت شوس تظلانى من الشحون 
فلولا انه انسى نفسه ان هبنا استعارة وجازا من القول وعمل على دعوى 
شوس عل اللقيقة لكان هذا النعجب مم سن دم ولا متك ر أن 
بظلل اك 3 حسدن الوحه اس وشيه وهحا لشخصده 1 وعكذا قرول قول 
البحتري 5 
طاعرةك شم وقت التروق فعاتنوا سناالشمس من افق ووجهك من افق 


اا عدن قلات حاؤعارة لير 0 


0 فولدوفقاً أي توافقين متطا, قينويقاران تهو فق طاعت الشمس اي حين طاعت 








أسرار البلاغة 1" 

معلوم أن القصد ان رج السامعين الى التعجب اروب مالم بروه قط ولم 
0 العادة اه ولن م التعحب ناه الذى عئاه ولا تظرر دور تهعل وضعبا 
الماص حىَ مجترىء عل الدعوى حراءة من لا اوقف ولا حخثى انكار 
متكر ولا يحفل بتكذيب الظاهى له ويسوم النفس - شاءت أم أت 


3 كام 0 - علس مال م أاسومم 
تصور شمس امة طافيت من حيث يعات ان فالتمتا وَهْمًا » وصار 


عرزن لك النددقة شه المعدةة هرذ : ومدلد هذا التو اناه 
رت : 0 38 ِ 


التعجب وهو وال اميه » وصانع سحره وصاحب سرّه » تراه ابدا وقد 
أفضى بك الى خلانة ل: تكن عندك ء وبرزلك ىق صورة ما حسنها تظور 
لك » الا .رى ان صورة قوله « شمس تظللنى من الشمس » غير صورة 
قوله « وماعابنوا شمسين » والتف اتفق الشعران فى اهما بتعجبان من 
وحود الثىء على خلاف ما بعل ويغرف . 
وهكذا قول امتني : 

0 ت حول ديارهم لا بدت منها الش.وس ولس فها اشرق 
لصورة د دور الأولين : و تنا قولة: 

وماد قبلي 2 الدر عوم : ولا رجن قلت تاقد الايد 
عرض تلك الصو ركابا . والاشتراك بنهما عاي” لا بدخل فى السرقة اذ 
لا اتفاق باكثر من ان اثيت الثىء فى ججيع ذلك على خلاف ما يعرفه 
الناس . فاما اذا جئت الى خصوص ما مرج به عن المتعارف فلا اتفاق 
ولا تناسب لان مكان الاو بة صرة ان تظلل الش.س من الشمس واخرى 
ان ترى الشسن مثلاً لها تطلع من الغرب عند طلوعها من الشرق وثلثة 
ان ترى الشموس طالعة من ديارهم . وعلى هذا المد قوله : « وار قبلى 





1" لاد اك قه4. 0 بغير تعليل 
من مشى الندر عجوم 4 المحت مر ال اقني الدر إلى اذى اوتمائن 
الاك رحلا 1 


ا ل ف هذا النوع مذهياهوكا َه عكس مند هن التمجب ونقيضه 


وهو لط ق دا . وذلك أن نظن الى خاصة ومع دقن يكو فى 101 
ثم ثبت تلك الخاصية وذلك 00 اكه ولاوصل بذاك الى ام أم إن 
التشبيه قد خرجج من البين » وزال عرن الوهم والعين » احسن نو 0 
والضه وقام منه شيه الأحة على ان لا لشبيه م ز وهثاله قوله.: 
لاتمجبوا من إلى غلالته - قد زرّازراره على القمر 
قد مدا ترى الى ثىء هو خاضية و طية ان رم 00 ا 
ْم جل برى ان قوماً آلكروا بلى الكتآن بسرعة وانه قد اخذ يهاهم عن 
لتعجب من ذلك وقول اما ترونه قد زر ازراره على القمر والقمر *ن 
شأنه ان لسرع بلى ل الكنا أن . وغرضه هذا كله ان مان لفك ولامرية 
فى ان المعاملة مع القمر نفسه وان اأدرث غنه عينه ولسفي البين ثىء 
من عيرم رارك للقي قد الى رلا وصار كا بول الشيخ ابو علي 
فها تعلق به الطرف : أنه شر بعة 0 . وهذا موضع فى غاية اللطف 
لا بيين الا اذاكان المتصفح للكلام حسأساً يعرف وحي طب الشعر وخفي” 
رك اق فى كا هس 6 م التفسن فى النفس » وان اردت ارت 
تظبر لك صة عز هنهم ق هذا الجر عل اعنا د اللشبية وخر دورة 0 
لوهم فأبرز صفحة التشبيه ل عن وجية ول 17 لا عير من آل 
غلالته فد زر ازراره على من حسنه حسن” القمر » ثم انظر هل ثرى الا 


00 اانصية بالضم واحدة النصب وني أعلام وسوارىي صب لعرقة الطريق 








رار الوق 20305777 هعس 


كلام ذا م 00 لا اخبر نفسك هل 2د ما كنت مده دن الأرحة 
وانقار و اعين الماميين هل وى ماكنت واه من رجة عى الا 
ودلالة على الاجاب . ون ابن ذلك وأنى وانت باظهار النشبيه تبءال على 
نفسك ماله وْضْمّ الببت من الاحتهاج على وجوب ابلى فى الذلالة » والنع 
من العجب فيه نتدرير الدلالة » 

[ وقد قال آخر فى هذا المدنى بعينه الا ان لفظه لا يلى“ عن القوة التى 
لهذا الليت فى دعوى القمر وهو قوله : 

و 0 اليد انيلا 
فكب تكران ل سادرها . واللدر قل وقتطالع 00 


ترق الثياب من الكتان بلمدها 


وما .نظر الى قوله د قد زر ازرارة على القمر » فى انه لخ فى دعواه 
فى الحاز حميقَة مبلغ الاحتجاج دما بحت بِاْقيدَة قولالعباس بن الاحنف : 

نمس 5 انالا . م امؤاد غرام له 
صورة هذا الكلام ونصبته'" والقالب الذى فيه افرغ قتضي ان النشبيه 
ير فى خلدة وانه 6 قال ( الست هته ولس منى » ون الااصص ف 
ذلك كد لم ملكا لاحاجة معه الى اقامة دليل وتصحيح دعوى بل هو فى 

- ,. ع 

الصحة والصدق بحيث لصحح 4 دعوىناتة :لاه تراه كا نه شول للنقس : 
م وحه الطمع وى الرم و لوقك دان حدبثك معالشمس ومسكن 0 
العا ؟ِ افلا تراه قد ل ما لسن ححة 2 مه يصدفها ممأ عن ان 

(1) للعاسن جع مجر ( كر ) نوت تتجر ‏ أارأة أى نفدم على رآنها . 
توفي (؟)النصيةبالخم واحدةالنصب وض اعلام وسوارى تصن مغر قه الطريق 

0 








36 003 الح والشرن حي اك تيل 


92 لو ول الها وباحثبا الى الدراك وردها ف ذلك لك 4 لاتئك فيه 
وهو مستةر ات 6 نول «اوما عل نذلك» و« الس قد علن » ومين 
لك هذا التفسير والتترر فطل عان بأل قاس هذا اليت شول الأتير, 
فاك لا اوه الشس ضونها قرت ولكره فى اطاط 
وتتأمل امس التشبيه فيه فانك تمده على خلاف ماوصفت للك وذلك انه لم 
جمل كوم االش.ءس خة علىماة كر .د من قرب شخْصها ومثالها فى العين 
بعد مالا بل قال 0 ا ا 0 فقولا سالا وى فيه بل 
/ بالنشبيه قار ان شول 3 تعحيوا ان آرب وتبعد بعك اك عدم 
كك 2 1ك فول : ماوجه شككم فى ذلك ولم 0 يشك عاقل فى 
أ ن الشمس كذالككا ارادااءباس ان بقول :كيف الطمع فى الوصول اليها 
مم علك بأنما الشمس وان الشمس مسكنها السماء : قبيت ابن الى عبيثةى 
ان 5 رك عن النشبيه جلة وم ببرز ف صوزة الماحد له والمتبرى” مئة 
ال كر الذى صرح فيه بالتشبيه وهو : 
او كدر اأسياء غير ا <ين وف والذضوءفيداقترات 
وبيت امنا 5 
كأنها لعن فى كن قارط ٠:‏ شماميا واه الشف ارا 

فان قات : ف هدام ن قولك بؤدي ل ايكون الأرض » كن 0 د 
ب ان 0 لمر أ ف 00 من وحه 0 من وحه حر دول ل الما 6 ف 
لتلوب ل قصد من م قول اللا سس عنس امال وده 
والهاء . فالإواب انالاص وا نكان على مافات 0 1 غيذه الاجوال 





! اخرار ادق أن» 
التى شصد فا الى سان امس 0 امسن يصير كالشىء الذى بعدّل من طريق 
الدرف وعلى سبيل التبع تإماان يكرد ن الغرض الذىله وضع التكلام فلا 
واذا تأمات قوله : م« قات ت لاصابى هي الشمس ضوءها » وقول بشار: 
دأو كدر اليك وقول 0 ما الشمس » علت انهم جعلواجل 
غرضهم ان يصيبوا ماف 1 ل كما فيك ا 
فدخل فى القصد على المد الذى مذى فى قوله وهو القياس اخ 

الح :1ه طلدت ١‏ اكت الأ س فى كل علر 
0 ان هذالم يضع كلامه لمعل النى ةكالشمس فى الضياء والاشراق 

6 ثم الشمس باشراقها م دؤلا | ابيانهم على ان 
0 اام ل والبدرفى لأسن ونور الوجه بل را عر اال 


مدو 


ل خرثم حصل هذا ثم من غير ان احتاجوا فيه الى جنم واذا كان 


الام كذلك و م كزان التعية اغا عت لاما شن ولكن اراك لممونا 


وشعوة. لاسا و كرى ان يوق ذلك القبان تن تىء .شير يف ل بالنسية 
شبهمن جهة اوصافه الخاصة فاختار الش.س . وكذلك | ل ترد ابن ابى 
عبينة أن شول انبا انا دلت ونات لذها سس او ديا اشير يل قاس 
امرها فى ذلك كي عرفتتك . واما العباس فانه قال الها انما كانت حيث 
ل ع لاي قر الرصول الها لحن انا الخد افاعرينه 
ذرقا رواسا 

ومما هو على طريقّة بيت العباس فى الاحتجاج وان خالفه فيا اذ كره 
لك قول القباد؟ فى عض الوزواء بغه بأغاضن دن الاسكار : 

صح ان الوزير در مئير إذتوارى »ا نوارى البدور 
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7 
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الج ا ل 





0 


0" عدوا ف ل لكين 
غاب لاغاب ثم عاد ا كل لانن الما سار 
لانساي عن الوزير فقّد بَدَ نت بالوصف انه سابور 
خلا منةضد دسق اذاف قر فيه شر مئه الصدور 
فوكا تراه حت ان لا از فى البين فارن ذكر البدر ولسمية الممدوح 
نه حمَيقَة واحتجاجه صربح لقوله صح انه كذلك . واما احتجاج العباس 
وصاحيه فى قوله: وقد زر ازراره على القدر قل طرق اراي 0لا 
وَحَهْ الموافقة . واما وجه الخالفة فو اهما اداعيا الشمس والقمر بانفسعا 
وادّعى الصا ددرا لا البدر على الاطلاق .. ومن ادّعاء الشمس على 
الاطلاق قول بشار: 
منت يذكرها شعري ٠‏ وقدمت الحو 5 
فلا شاقا ١‏ قولى . وشت الملى لاحتنا 
انتى - الشس زائرة - ول يك ترح القلكا 
وجدتالعيش فىسعدى ٠ ١‏ وكان العش إقد هلكا 
فقوله : م ول لك برح القلكا» يريك انه اد القن قا 
وقال امع يني الرشيد فبدا بالتعريف ثم ككر فخلط احدى 
الطر متي بالاخرى وذلك قوله : 
حت المشررق 0 دس فقّل للعين تدمع 
ما زاننا قط شمسا عىنت من حيث تطلع 
ذموله :..« عربت بالمشرق الشيس » عل حد قول نشار : « التق اللعين 
زائة » فى :انه خيل اليك شمس السماء . وقوله بعد : م مارأنا قط تسا » 


ثفتر امر هذا التخيبل وبميل دك الى ان تكون الش.س فى قوله : « غرت 


امترار اللاغة و" 
: بالترق ادن «( غير شمس الكاء اعنى غير 000 ع 6 وذلك 06 
يضطارب عليه المعنى وشاق لانه اذا ١‏ دع امسن شما يجب ان 


الغرابة ف عس وهأ من حيث تطلع 5 وان الوجة فيه ان حاو تكيرة 


تكون حية خراسان قر قا لا واذا لم جب ذلك لم حصل ما اراده من 


لاشمس فى الثانى على قو هم خرجنا فى ش.س حارّة ريدون فى نوم كان 
لشيس 3 اذه وتضل وقد قصير كا نه قال :اما عيكما و ات 
نه الس فن حيث تللم ونهوت فى عانت للشرق ٠‏ وكثيرا ما نتف 
فىكلام الناس مابومم ضربا من التدكير فى الثم س كولم : «ثمس صيفية» 
وكتوله : « والله لا طلعت شوس ولا غرىت » ولا فرق نين هذا وبين 
قول المتنى : 

رقف الحم في شرع ١.‏ فشكت الالقسن فى عليه" 
وجى* التتكير فى الثمر والحلال عل هذا المد فنه قول يقار: 

ِ أمل نات فى قر ١‏ ححديثوائق الدريا”" 


وري الطيه اللهاة . -الددواخ اذا عطقا 


فذا عن لانأت فى وقت قد طلع فيه القمر . وهكذا قول تمر 


اءن الى رسعة : 
: 2 ةَ َ< كل 6 هع 00 
وغاب قير رقت ارجو غيوبه ‏ وروح رعيان 0 
(1) قوله « فشكت »> معطوف على « ير » اى لم ير الشروق مقرونا بالشك ' 
ف الغروت بل من راأى الشعين شارفة اهن بشروجا. (4) الدرع ( كسرد) ثلاث 
ليال تلي البيض سميت بذاك لاسوداد أوائلها وابيضاض سائرها (*) روح الرعيان 
ردوا ابلهم الى المراح ٠‏ والسمر جع سام وهوالحادث ليلا . والبيت من القصيدة 








» ال ا كا 


ظاهره انه بوم كقولك :لحان حل ولس لكت فى القية لان الاسم 
ا ن نكرة حتى بم شيئين واكثر وليس هنا شيثان بسمعا اسم القدر 
وهكذا قول الى المتاهية : 

نس اذا نظرت الى هلال ٠.‏ ونقصكاذنظرت الىالحلال 
لس التكن غير اعرف عل ان للبلال فى هذا التتكير فل أن ليس 
للشر ألا تراه قد جم فى قوله تعالى : « يسألونك عن الاهلة» وم مجمع 
اشر عل هذا للد 

رمن الف هذا احكر ترل الجدري” 

ودر انضناها مدثاك ١‏ كلاه بالاعات ع يكنا 
وما اتى مستكرها نبا تار منه الدنى ويسكره قول ابى تمام : 

قرب الندى ناي ح لكأ نه هلال عيد النور ناك منازله 
سب الاستكراء وأ اممى شوعنه الشروغ طالع : إن عبا 0 0 
5 الي اءنى انه شاءى مكانه وبدنو نوره وذلك حال فالذى لستقيم 
عليه التكلام ان يِوْتى به معرافا على حداه فى بيت البحتري : 

كالبدر افرط فى العلو' وضوغه للعصية السارين جد قررب 

ان فلت الَْمْ واستأف تأقول «كأنه هلال» واسكت ثم اتدىئة 

آذ في المديث عن شأن الملا بقولى « بعيد النور ناء منازله » امكنك 


المشهورة الت كان ها ابن عباس ( رضى الله عنهما ) ومطاعها : 
ادن ال نس انث عاد فيكر - غداة خد ام رل فإحور 
ولام ابن عباس بعض أحابه على حاظه هذه القصيدة فقال منكراً لومه : « من 


0 عم «ى ستحيدها 








اسرار اللاغة 
ولكنك تعلم م | شكره اليه الى من و اللمظ ود وء ملاءمة المبارة . 
وااستقضاء هذا الموضع َ بقطع عن الأرض وحمقه ان بفر دله فصل 
واعود الى حديث الحاز واخفاثه ودعوى الْمَيقة وحمل النفس عل 
تخيلبا . فا بدخل فى هذا الفن وبحب ان وازن منه وبين ما مضى قول 
سعيد بن يد : 
وعد البدر بلزيارة ليلا فاذا ماوفى قضيت نذوري 
قلت يا سيدى و ثرالا .. لعل حة النهار المديز 
قال لى لااحب تثيير رسي هكذاار سم فى طلوع البدور 
قالوا وله فى ضده : 
قلت روري فأرعطلت 
لف لايل كان 21 :الى عوافق متتره 
نات عضية. :زادتالقاتت حيره 
الل فين وانا اس التق كن 
وطبنى ان تعر ان هيده الفطعة صِد 1 و ديك الذنا ر المار 
وفنا | زبارة فى تلك والايل فى 007 مامن حيث مختلف جوهر الشعر 
ونتفق خصو ُّ من حيتث نان ال ن فثل وشبيه ولس بضد ولا فيض ٠.‏ 
م اعم انا وان وازنا بين هاتين المقطعتين وبين ما تقدم من بيت العباس 
دي انين متكناق النيا. و وماهر فى مور وجدط ادرا. ين 
شرن ين اذم الددر والشفدن الفسيما وين اننات ار تن وشباسن 


ثانية . ورأنا الشاعر قد شاب في ذلكالانكار بالاعتراف وصَادَفْتَ صورة 


الجن ترص عناك عررة ودر ض لاك أخرى : تقوله ٠‏ البدر » بالتعريف 








» الذحد والرانة 2 كر فيل 
مع تو2 لاانحت تير رسي > ورك اذ بلول ردم وان كل الل 
البدر نفسه وقوله « فى طلوع البدور » باع دوزان فرد فيتول «هكذا 
الرسم فى طلوع البدر » بلتفت بك الى ددر نان وبعطيك الاعتراف 
بالمماز عل وه . وهكذا الذول فى القطمة الثائية لان قولك «١‏ لشيس , 
بالتنكير اعتراف نشعنس ثامة اوكالاعتراف 

وما بدل دلالة واضحة على دعوى المّيقة ولا يستقيم الا عليها 
قول المتنى 

واستقيات قر اماه عيبا لأرت ال نر ررم 
اراد فأرتتي الشمس والقمر ثم غاب اسم القمركقول الفرزدق.: 

اخذنا بآناق السماء عليكم لنا قراها والننجوم الطوالع 
لولا تخيل انها الشمس نفسمالم يكن لنغليب امم القمر والتعريف بالالف 
واللام معنى من #:وكذالك اول مده فسه حوالا عرى الحار والقديه ل 
وه | 1 را »اغوا من القول فلسن بعجيب انيتراءى 
لك وحةه قادة حناء ف وف طلوع القمر وتوسطبا السماء وهذا اظبر 
من ان ين . واما تشبيه الى الفتسم لهذا الببت بقول القائل : 

واذا الةنالة ف الضساء رفت و 1 امار لوقته يترحل 

ات لوجة العم وعوأمتاة ٠‏ لق اللا ا ا ار 
فيه عل الة ومن يق اصل الى وضورله ف الندون ذى الصو ” 
الخاصة التى رثك له بالصنعة ذا م عر ض لها 

وماله طبقة عالئة ى ىم 0 التبيل وت بدل عل قدة الشلي 


وعلو الأخذ قول الفرزدق 


ري 0 » 


اعد التيين ممصدة الذي «ى تاف اطوزاة والوالو . 0 

أجار نات الوائدين ومن رن ل الت م اله خيرعر ” 
ا ادك ا رت ع لافار 

اله انه محاز فيه ومتناؤل له من طريق التشييه و< تكن الام فىه 5 
الشمرة كرك فال أ" النيثيناجود؛ فيال صعصعة و<تى باغ اغ حكن ذلك 
فى الءرف الى ان بتوثف السامع خد اطلاق الاح . فادا :قل اناك الزرث 
ل ُ ابراد صعصعة امااطر وان ازدت إن 0 دار ماله هن اأقوة 
فى هذا اليل وان ٠صدره‏ مصذدر الثىء المتعارف الذى لا حادة به الى 
«دءة «نى علها نو ان تبدا فتقول : ابى نظير الغيث وثان له وغيث ان 
م تقول : وهو خير الغيثين ا لا تاف 1ك الانواء فائظر ل 
موقع الاسم فانك تراه و اق مو ف جنا لك هه ان حل دا 
وتفريق المذكورين بالاسم وذلك ان (افءل) لا تصح اضافقه الى اتمين 
معطاوف احدها على الاخر فلا بال : جاءنى افضل زيد و>هرو ولا الى 
اعلم بكر وخالد عندي . بل ليس الا ان تضيف الى ام مثنى أو موع فى 
نفسه كو افصْل الرجاين وافضل الرجال وذاك ان افعل التفضيل بض 
اماف اله ليا كن ان يضاف الى امم بوبه وغيره . واذا كان الام 
كذلك علت ان الاقظ بالتشبيه و 0 عن صرب جعل الافظ لاحقيقة 

1 روات الاغاق. 00 نا اقول وا رد ال لت وولف 
غاب على الشاعى المشموور نكن وح ليبا عا واسمه ام بن غالب بن 


صعصعة الذى يفتخر به فالبيت الاول فالمراد وله ( ابي) ورا 


الماهلبة بشراء البنات اللاثى يراد وأدهن ن لتخليعون عل اللوت . والخمر عرزل 
اعفارة وهى أسم دن خفره اذا هاه و ملعه وأمئه 6 وق أسعؤهة (اليشة) 


مدق 
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ا 
9 
78 
”ا 
0 
١‏ 

١ 





ه” ار د 0 ل 

«تعذر عليك اذلا كنك انتقول : الى اد النيث والثانى له والشبيه به 
ولاشاً منهذا التمو لانك تفع بذلك فىاضافة افمل الى اسمن معطوف 
احدها على الا خر 

واد قداعر فت هما فانظر الى قول الأخر : 

قد محط الناس فى زمائهم 2 حتى اذا جئت نجكت بالدرر 

غنان فى ساعة لا قكاد ليد لوي ود 
فاننك تراه لا بلغ هذه المنزلة وذلك انهكلام من بشته الآن يا ولا 
ددعي فيه 3 5 0 بم كل واحد مئه ما بعامه . 
ولمن عتمد ران هول::.غيث وتأنااغيث انذقا او يقول ؛ الاامير نان القيرى 
والغيث انفمًا . فقّد حصل من هذا الباب ان الاسم المستعاركلا كان قدمه 
الك ف كانه وكان موضعه من الكلام 08 له واشد حاماة عليه و امنع 
للك من ان لترله وترجم الى الظاهى وتصرح بالتشبيه فام التبيل فيهاقوى » 
ودعوى التكم له اظبر واتم 

واعلم درك البحتري : 

شان ان جدب تتابع اقبلا ‏ وها ربع مؤمل وخريفه 
لأمكون مان بصدده فى دوع لآن كل واد من القيين فى هذا لك 
محاز لانه اراد ان يشبة كل واحد من الممدوحين بالغيث . والذي ن 
بصدده هو ان يضم الجاز الى المتيقة فى عمد التثنية ولكن ان ضمت 
اليه قوله : 
فم 2 ضرغامين اصدق متكيا 2 عاك اذا الحياتة التكس ركذي" 


(1) اطيابة صيغة مبالغة من هاب اى الكثير الوف والكس بالكسر الرذل 





أسرار البلاغة 50 
كان لك ذلك لان احد 0 ده وال حر عار . أن قلت تخهرنا 
0 ردك الى مأ ابه هن قاه كم التشينه فى -عله اباه الغيث وذلك 


ان نقد را طفيقة للحا زعا تعور 0 البحتري : «فلم ار ار ضرغامين» 
0 حييث ميل ل واحد 0 ال واد ْم جعل الممدوح اسداعل اللفيقة 


قد قارنه وضامة ولا سبيل للف رزدق الى ذلك لان الذي شرنه الى انيه هو 
الغيث على الاطلاق واذاكان الغيث على الاطلاق ل ببق ثى* يستحق 
هذا الاسم الا وتدحل نمه واذاكان كذاك حل عه ارك لا يكون 
او الفرزدق غيثاً عل اللتيتة : -. فالات ان مذهس ذلك لبن على ما 
توعيه ولكن عل اضل فى التشيه وهو ان قصد الى للنى الذى عرز 
احله لشيه الفرع لاعن كيه حاعة ىالا سد .والعياء فك السك دخ 

ارك وضاف 1 ِ وذاك الى ف ا ثهو النمع العام اذا قدر 
هذا ره ضار حا من" الع ث ل عين واحدة و شى8 و الحدك اذا عاد 
: بثك ره ل ان التصوره دور العين الواحدة دول المندن كان م 
ابى الفرزدق اليه عنزلة خوك ل اسن رحلا 1 راك بريد ان بالغ 
ف وصنه] اوضاف القن وثز لعا منز لا كا تجده فى حو وله : 


قلت طالعة الشيسين غائة .وليك غائة اتسين لاتقب 








الفرق بان التشييه والاستعارة 


فصل 
« فى الفرق بين التتثيه والاستعارة » 

ان الاسم اذا قصد إجراؤه على غير ماهو له لمشامة بينع| كان ذلك 
على ما مغى من الوجهين : (احدها) ان يسقّط. ذ كرالمشبه من البين حتى 
لا بعلم من ظاهى الال انك اردته وذلك ان تقول « لنا ظبية » 
وانت بريد اصراة « ووردنا حرا » وانت بريد الممدوح فانت فى هذا 
النحو من الكلام انما تعرف ان المدكا مل يردام | الاسم موضوع له فى 
اصل اللغة بدليل الال او افصاح المقال بعد السؤال او بشحوى الكلام وما 
ومن الاوداف: : مثال ذلك انلك اذا سنديت قولة : 


نح "الشرزت واغتالت ت حأومهم 0 ا فيهم ْم 0 


اتتدلات 1 الدب واغتيال ا الوم والارتحال انه اراد َي" . ولوقال 
“رجات شمس ولم بذّكر شيا غيره هن احوال الا دميين ل بمقّل قط انه 
اراد امراة الا باخبار مستائف او شاهد اخر من الشواهد 

ولذلك جد الثىء بلتبس منه حتى على اهل المترفةك] روي أن عدي 
ابن حاتم اشتبه عليه المراد بلفظ الخيط فى قوله تعالى : « حتى بََينَ إن لم 
الخيط الابيض من الخيط الاسود » وحمله على ظاهره فنّد روي انه قال 


لانزلت هذه الا د أخدتاعتالا اسود وماك ا 0000 


وسادتى فنظارت ظٍِ اين فذكر ت ذلك لزي صلى الله عليه وسلم فقال: 


1 ار بالفتتح جماعة الشار, بان وترحات الشمس أر شعت والمراد تظور 
و سطع ضوءها 6 القبنة المغنية والعازفة 








أدرار اللي ” 


ان ادك اطويل عر نض اا هوالليل والمار 3 
والوحه الاق ( ان ع واحد من المشبه والمشيه 4 فتمول : 
زد د وهند در وهذا الزحجل الذى تراه سيف صارم على إعدانك ٠.‏ 
وقدكنت د رت فها تقدم ان فى اطلاق الاستمارة على هذا الضرب 
الثالى بعض الشهة ووعدنك بكلام نحىء فى ذلك وهذا موضعه . 
اعم ان الوجه الذى بقتضيه القياس وعليه بدل كلام القاغى فى 
الوساطة أن لا تطلق الاستمارة عل حو قولنا م زيد أسد وعند يدر 
ولكن تقول هو تشبيه فاذا قال : هو اسد 1 لل استمار له اسم الاسد 
ردن فول شية الاسة. وقول الاول :اله عار لا تروف 
فيه ولا تحائى البتة ٠‏ وان قلت فى القسم الاول انه تشبي كنت مصيياً 
دن جلك غخر تمافى نفس المتكلم وءن اصل الغرض . وان اردت تمام 
اليان قلت اراد ان نشبة المراة الظية فاستهار بلا اشمها مبالنة . فإن قلرخ 
فكذلك فقّل فى قولك « زيد أسد » انه اراد تشيبه بالاسد فاجرى اسمه 
عليه الا ترى انك ذكرته بافظ التتكير فقّات زبد اسد م تقول زيد 
واحد من الاسود ف الفرق بين الطالين وقد حرق الاسم 0 واحد 
مهما عل الشية 9 فامواب ان الفرق بان وهو انك لت ف القسمالاول 
الاسم الادلى عدْه واطرحدّه ولت كان لسن دم له و<دعات الثالى هو 
مكو ف صعيرك وصار ف ظاهر الحال ودورة الكلام وقضيتهكا 3 
الثثىء الذى وضع له الاسم ف اللنة وتضور ان عليه الو هكذلك نين 
< 2 
كذلك القدم الثانى لانك قد صرحت فيه بالمشبه وذكرك له صربحاً 





1" الذرفى بان النشيه د مهاري 


ان كرمع كر نه من جنس المشبه به . واذا سمع السامع قواك « زيد 
اك وهذا ا رحدل سيف كأرم على الاعداء 4 هال 0 ظَنْ وقدصر حت 
له 5 ر زد اك ا ددا ره 5 ا ما كن ان بدعى يله 
ف هذا ان شع فى نفسه من نقولك: زيداسد . 11 ف<ر 7 واقدامه 
وطشه د 5 اك 3 فوهه د رجحل واسد 0 بالصورة والشخص قحال. 


- 
3 


و1 لاكان كذلك كان وصك النشبيه من هذا انمو نا لاا و 
ممتذى الكلام روك 0 حرث موصوعه ىق َك ل 1 
1 عاللا ١‏ فالثى ِ 00 ا ار كون 5 وبصفة 
0 لوه و ل كذاك الاول 0 انه تحتل الجل على الظاهر 
ظبية وانت بريد الميوان 


وطاءت ش.س وانت تريد الشءس كةولك طلءت ايوم شس حارة 


م العبحة قلدات نوع من إن الأول اا 


وكذلك تقول هززت عل الاعداء سيف وانت تريد. السيف © تقوله 


- ص ع ص 
وَانت يربك رحلا بأسلا 0 يك أو ر ا ماضنا وفت فيه واصبت 


يه من العدو فارهيته رابرث شه 1 


واذا كان الامس كذلك وجس ان بشصل بن القسمين فسمى الاول 
استجارة عل الاطلاق وقال فى الثان لله تفييه . فلها لب الأول لقي 
فغير منوع ولاغرب الا انه علىانك تخبر عن الغرض واي عن كمون 
المال فاما ان يكون وضوع السكلام وظاهره موجباً له صرياً فلا . فان 
فلت : قكذلكقولك«هو اسد» ليس فىظاهره تشبيه لان التشبيه حصل 
يذكر الكاف أو « مثل » او >وهها ب فالواب ان الاعس وانكان 





اسرار البلاغة ياس 

كك فان مو صوعه من حيث الصورة يوحت ل النشييه الاستم اد 
إل كين معن وو عل اهن ء - وله مهال من عار بن الغادة وهو أن 
سَّ الا حم مل الى مه خة الى دل ما عل الاحد الى و الملوك وزي 
الدوقة ص لحك ل خلحت من ارح الوات السوقة رفت عنه كل 
ثىء تنص ااا لدوقة والستدزى” الملوك فاسديته للنا س فى دورة الملوك 
حىَ وود 6 وى لا يصلوا الى معرفه ال اللا باخنا ر أو اختيار 
واستد لول من غر الظاهم كدت قد اعسنه هيئة الملاث وزله عل الاضتة . 
ولو انك القيت عليه عض ّ للرسه الملاك 0 غير أن تعر نه من المعاى الني 
ندل على كونه سوقة لم تكن قد اعرته بالمقْيقَة هيئة الماك لان المتصود 
ن هلكة الملك ال يحصل م | الا نه فى النقس وان توم العضءة ولا حصل 
ذاك 0 وح<ود الوصاف الدالة على ان أل رح ل سوقة اقرض غذه الوارة 
فى الثىء الواحد كالثوب الواحد بعاره الرجل فيليسه على ونه و م 
واعا اعتير اطكة وه حمل ع اشتاء : وذللك ان الحيئةهى الني لشمه 
حالما حال الاسم لان لبد عم جنا كا ان الاسم كذلاك والثوب على 
الاطلاق لا بفعل ذلك الا خصائص تقترن به وتراعى معه فاذا كان 
السامم قولك « زيد أسد » لا يتوم انلك قصدت اسدا على اليه لم 


3 
سن الاسم قد 0 و تكن قد اع نه ايأه اعارة صدبحة يا انك : رك 


3 5 ع2 5 
اأرجل هيكه الماك حين ل 0 0 1 ب أنه لسن علك : 


دا ناذا مامانا حرق الاستمارة فى القة والتلدة كنا فى :ذلك 
بغ بيان لصحة هده الطرشَة 520 الذرق إن القسمين وذاك ان م 
شرط المستعار ان صل للمستعير منافمه على اليد الذنى تحصل للمالك فان 





ا الفرق من الأغيبه والاستعارة 

كن أ اسه ها لإساتوان أن ادلو رار فى الثىء تصاح له حتى 

اراق اذا 1 0 00 ااه ده 5 غَال ماهو ملاك يدل سن بعارية 
وانا هه املك فى ان له ان تاف الثىء ججلة او دخل لكام لف عل 
دض اجزائه قصدا وليس لاءستير ذلك . وهعلوم ان ما هوكالتفعة ءن 
الاسم ان نوجسب ذكره التصد الى الثثىء فى نفسه فاذا قلت زيد لم انلك 
اردت ان تخبر عن الشخص المعاوم واذا قات لقت اه لم الك علقت 
اللقاه واحد من هذا الجنس . واذاكان الام كذاك * ثم وجذنا الاسم فى 
قولك « عدت ظبية » يعمل من اطلاته انلك قصدت الجنس المعلوم ولا 
سس الك قصدت امرأة فتد وقع من اارأة نى هذا الكلام *وقعه ءن 


ذلك الأيوان عل الصحة فكان ذلك عنزلة ازالمستعير للتفع بالمستعار انتفاع 


ا فياسه لسه و مل 3 ماه ك3 0 اذى 
الحلوك حتى عتقد من بنظر الى الظاهى انه له . ولا وحجدنا الام فقولك 
<١‏ بشع من زيد ذلك لوي دن حث أن د كرو بامة عنع 
ن إن نص الا م موالقا يل اول 0 حك ناوه ما وضع له. 
وزان ذلك وزان ان يضع ا رجل عندالرجل نويا أ ونه ان بلبسه او عنزلة 
ان تطرح عايه طرف نوب كانت عاييك قلا ون ذات عارية صعيحة 
اكات " تدخله فى جلته و تعطه صورة ما مختص به وبصير اليه وق 
كونه لك دونه فاعرفه . 
0 
وهبنا ار من طر بق مو ضوع الكلام ومين وجوب الفرق 


شين يوان لفان تختيف فى الاسم إذلوةم فيا ارسي 








ضوافت 
استغارة ام 3 سي هى اللالة الى كو لّ الاسم فا خبر مبتد أو ا 
ده اعى ان كون ركان مهدو لا ثانا اباب علمت الأ نعذدالا واب 
اكرااصلا مبتذا وجير .: الكون لال عندم زيادة فى اير 
شكها عكر امبر فها قصدته هبنا خصوصاً والاسم اذا وقم فى هذه 
المواضع قات واضم كلامك لمات معناه وان ادحات ال عل كلامك 


تعاق الننى ععناه 5 

تفسير هذه الجلة انلك اذا قات « زدمنطلق » فقّد وضعت كلامك 
١‏ إل لاق 1 ولي قبت فلك » ما ويد منطكا »كنت نفيك 
الانطلاق عن زيذ و كذلك «كان زيد مطاف وعدت 1 ملق 
ورايت زا منطفاً »٠‏ انت فى ذل ككله واضع كلامك وبرج له لتثبيت 


الانطلاق إزيد ول حراقت فيه انضرف الكاذف ال دونه : واذا كن 
الام كذلك قات اذا قات : زيد اسد دوت ا فك عملت ام 
المشبه به خبرآ عن المشبه . والاسم اناكان حرا عن الفىء كن جيرا له 
إما لاثنات وصف هو مشتق منه لذلك الثىء كالانطلاق فى قولك «زيد 
منطلق » او اثبات جنسية هو موضوع لمآ كدّولك : هذا رجل . فاذا 
امتنع فى قوانا زد اسد ان تثبت الجنسية لزيد على المقيعة كان لاثبات 
شبه مر:. المنس له واذاكنا انما نثبت شبه الجنس فقّد اجتلينا الاسم 
انحدث هه التشبيه الآن وثةرره وندخله فى <يزالحصول والثبوت . واذا 
كان كدللت كان خلرنًا بان تسمه تعدبا أذاكان انها جاه ليفيده ونوجبه . 
واما المالة الاخرى التى قلنا ان الاسم فيا حرق امتاية. من غبا 
خلاف فهى حالة اذا وقم الاسم فها ل يكن الاسم متلبا لاثبات معناه 
0 





ب 
0 
1 
5 
لوا 
1 
7 
1 

و 
0 


2 


و 2د اديج 





وود الفرق إن النعيه والاستارة 
للثنىء ولا الكلام مودوعاً لذلك لآن هذا ع لا يكون الا اذاكان 
الاسم فى مله لخر عن السها. كنا اذالم 0 وكآن متدا نشبة او 
الما ار متهواة الى مطاةا الله ليت واضع كلامك قات ام ادر غير 
ماهو مننى الاسم . ْ 

ان ذلك انك اذارقات :جاءى اسد وراك اذا وسرت 1 
وت الكلام لاثات الم يء واقما دن السك والرؤة واارور 
واقمين منك عليه . وكذلك ان قات : الاسد متبل فالكلام موضوع 
لاثبات الاإقال للأسد لا لارببات معنى م . واذا كان اللاص كذيك 
ْم فلت ١‏ عنت لناطبينة _وهررت سينا صاك 1 الاعداء والت دن 
القية اعرف وال عد رجا ل يكن ذكرك للاسمين فى كلاميك هذا 
لاثيات. الشبه المقصود الآن ١‏ وكيف تدر راان لم الات 00 
مهما نشى عد وانت ل لذك قارها شيك معر ف بات القبه اله و0 
الشبه من طريق الرجوع ال لكان والبحث عن خيء فى نس النتكام : 
واذا كان كذلك إن ان الاسم فىقولك: زيد اس مٌصود به ابقاع التشبيه 
فى الخال واجانه 

واما فقولك : عنّت لنا ظبية وسلات سيقاً على العدوٌ فوضم الاسم 
هكذا التهازا واقنضااً على المّصود وادعاء انه من لجنس الذى وضع له 
الاسم فى اصل الاخة . واذا افترقا هذا الافتراق وجب ان شرق ءا فى 
الاصطلاح والعبار ةك انا فصل ين الخبر والصفة فى العبارة لاختلاف 
المج فنا بإن الخير انبابث فى الوقيف المنى والصفة لين وتوطح ولخصص 
لل اعتئي رف تكام, رض الاشاق الفرض ف لين 





سراد الاغة ب 
والصفة على الملة واشترا كع اذا قات : زدد ظاريف وجاءتى زيد الظريف 
فى التباس زيد فى الظارف واكتسابه له ان تجملها فى الوضع الاصطلاحى” 
حت را ول شرق سعيانا عهذا عبرا وذاك عفة كذلك شى ان لا 
بدعونا اثفاق قولنا : جاءنى اسد وهززت 1 عاونا وقولنا : زيد اسد 
وسيف صارم فى مطلق التشبيه الى التسوءة ينها وثرك الفرقمن طريق 
ات شق قتي ذاك امارد وهنا تخريا.. ان انيت 
الا ان تطلق الاستعارة على هذا القسم الثانى فينغي ان لدم ان اطلاه] لا 


يحوزق كل موضع بحسن دخول حرف التشبيه عليه بسهولة وذلك نحو 


قولك 3 هو ة وهو ين النهار وهو اليدر ا وممحة والقضيب 
عن : وعكداءكل موضع ذكر فيه الشبه به بلفظ التعريف . فان قلت 


« هو كر وهو ليث ووجدبه كر واردت ان تقول انه استمارة كنت 
نان كو سل سامت ون القياس ودتشائا يعار ف مر الصوايا . 
وذلك ان الاسم قد خرج بالتتكير عن ان بحسن ادخال حرف التشبيه 
عليه فلو قات 0 وه وكف ركا نكلاماً اه غير مقبول م يكون 
دراك هو الإاسة الا انه وانكان لا ين فيه الكاف قاد بدن فيه 
دكان» كتو لاك كأ نه اسك اوما نجرى #رى 0 » فى 0 «نحسيه 1 
وقالك ا » فان معن 6ن الاق 0 بان وصف الاسم الذى فيه 
التشبيه بصفة لا تكون فى ذلك المنس واس خاص غرب فقيل : هو 
بحر من البلاغة وهو ددر يسكن الارض وهو ثعس لا تنيب . وكقوله : 
ان فاقراف روا ع هنا ويد والصيدرة كوف 


فو اقرب إلى ات تسميه استعارة لانه قد مض تقدير حرف 





9 الفرق بين النّشيه والاستعارة 


التثبيه فيه اذلا تصل الى الكاف حتى تبطل بلية | لكلام وس صررة 
فتقول : هوكاا سمس المتالقة الاان فراقها هو الغروت ودر الاان 
صدوده الكدرى 


وقد كر فى الصفات التي © بي + فى هذا النحو والصللات الني 
0 مها ا تل 2 تشدير النشبيه فيقرت د من القبيل الذى تطلق 
عليه الاستعارة ل ن عض الودوه وذلاك مثل قوله ُ 

أ 0 0 
0 0 1 0 5 خضابه موت ذرانص اموت م4 ر غك 
التناقض لايك اذا فا هو 2 ققد شموته اس السبع المعروف 
حال ان تجمله ممولاً فى الشبه على هذا الجنس أُوّلا ثم تجمل دم الهزبر 
الذي هو اقوى المن خضاب بده لان جلك له عليه فى لاه و0 
عل انه دونه وقولك بد « دم ال زبر من الاسوة خضاءه » دايل على 
انه فوقبا. وكذلك محال ان تشبهه بالموت المعروف ثم مجعله لخافه » 
ورتعد مك4 اكتافه 0 ان قوله 3 

سات عدالى سيلهووهو مسيل ور 0 فيذه وهومة 
' 


1 7 2 
وبدراضا ٠‏ الارض 0 رقاوهغر ١‏ 


وم 1 م4 اسود مظل 

ان رحعتثت فيه 8 النشييه انا 6 قفار هر كالبدر 3 حت شول : 
ساك الآأرض 1 ا 4 0 م 0 بكىء ا 

1 بك ل ال در المعروف باد 0 الضياء وعنء4 رحاك وذلك 


)00 00 ريه بين اثدى ا ل بن امنب 
لا رد عند الفزع وطذا قال المصنئف فها , أن 0 1 








51 
غال ‏ وكا اردند أن حت من ارد الرعترن هلم سافة 
العجيبة التى لم عرق قار وهنا اكااناى م مد ون عدا اله وو 

ان قال عل سمعت نان البدر يطلع ف افق ب ثم منع و 
المواضع (١‏ تى هى معرذة له وكائنة فى ل مقالته حتى ترى الارض الفضاء قد 
اضاعت بوره وفها بها قدر حل مظلم تان عنه ضوةه . ومعلوم بد 
هذا من طربقة الببت فبذا النحو موضوع على بيل انه زاد فى جنس 
البدر واحث .له ٍ وخاصة ل تعرف . واذا كان الامس كذلك صار كلامك 
دسالا لات الشيه هه وين البدرولكن لاثيات الصفة فى واحد 
متجدد حادث من جنس البدر لم تعرف تلك الصفة للبدر فيصير عازلة 
دولك : زيد رجل هري العيو فو شعل كيت وكيك : فلايكون فصدك 
ارات ولد وختلا. ولكن انبات. الضفة الى ذ كرا له فاذا خرج الاسم 
الذى بتعاق نه الزفية ان أن يلون مصو ذا بالاسات عن اله خارج عن 
الاصل الذى تقدم من كو ن الاءم لاثيات الشبه . فالبحتري فى قوله : 
« وبدراضاء الارض » قد بى كلامه على ان كون الممدوح ا اس قد 
استقر ونبت وائا بعل فى اثبات الصفة الغربة واطالة البى فى موضع 
التعجحبت دوع نم دخول الكاف و اهدا التحي كذلك 08 دبول : : 
سن 0 ا بدر اماه الارض عرفا وامتق 0 


وموضم رحلي منه مقلم “كان نان امول . كدت ان قل و تحسبه 


دو احاء رضن ور<ا لي مظلم » كان كالاول فى ال عي وو<ه بعده 
من القبول بين عون ان وحسيت وخلت وظئزت » انددلن اذاكان 
الخير والفذوك عا فى 1 الففرلة 0 ف اخلة اللا أنه ف لزنه 0 ما 





م 0 


د الذرق ان اكد اسار 

هو اسم كأن اواللفدول الأول من حديت شكرة فيه تتراد 5 رلا 
منطاق» او محاز تقصد به خلاف ظاهيره نحو كأن زْ اا فالاسد على 
اله ثارت معروف والاريت هوكون زبد ااه وين جم و1 لال 
حو هذه الاسات موصؤفة باوصاف دل عل الك كبر بظبور فى ءا 
درف ولا تصور - واذا كان كلك كان ادغال و كال و 0 
كالقياس على ال مول . 

وتأمل هذه التكتة فانه يضحف انا اطلاق الامتمارة عن هذا ار 
اضا لان #بوطوع الا تارة كات دارت القدية عل النديا ال 


عا ذكرت ان هذا انس اذا قلديك عن سره وقرت فنا خف تدا 


انك تدعي حدوث شىء هو من الجاس المذ كور الا انه اختتص بصفة 


غسببة وخاصية بميدة لم يكن يتوم جوازها على ذلك الجنس كأنك 
شو كن 0 نا بدر عله صنق ل كال شدير النشنيه فيه 0 
لهذا الغرض لانه لا معنى لمواك اشهه بدر حدث خلاف البدور 
مأكان يعرف . 

وهذا موضع لطيف جداً لا تتتصف منه الا باستعانة الطبع عليه 
ولا يمكن توفية الكشف فيه حمّه بالمبارة لدقة مسلكه . ونتصل ه ان 
فى الاستعارة الصمحة ما لا محسن دخو لك التشبيه عليه وذلك اذا قوي 
الشبه بين الاصل والفرع حتى تمكن الفرع فى النفس عداخلة ذلك 
الاصل والاتحاد نه وكونه اياه وذلك فى نحو النور اذا استعيرلاعلم والايمان 
والظلمة للكفر والجهل . فبذا النحو لمكنه وقوة شنهه ومتالة سإيه قد 
شار كيه حقيقة ولا بحسن لذلك ان تقول فى الس كانه نور وفى المهل 








سر ار البلاغة كا" 
0ك اكول ل جل هذا لجز وكالك قد ارق فى 
ظلمة » بل تقول : اوقمتتى فى ظلءة . وحكذلك الآكثر على الالسن 


والاسيق الىالقلوب ان تقول : اماك 0 0 ى وحصل فى 
قلي ور ولا ول ؛ كن أووا حصل فى فلي . ولكن اذا تجاوزت 
هذا النوع الكو قولك :بات مه سية َأغل 0 امجدت كاف 
حسة هناك ا ا ع للك : عثته الى العدو ا يسللت 8 ا وكذ لك 
ف 0 زيد اسد كن اه 6 وهكذا بتدرج الح فيه حتى كسا 


كان مكان الشيه بين 00 اخنى واتمض وابعد من العرفكان الاثان 
ل 0 لماعل رسك ا وفيه البيان الشافي ان يبن 
د اعنى بين قولك : زد اسد . وقولك : رت ا وهو 
ما قدمته اك من الك قد ع 2 يصاح قْ 1 زيد اسد حيث رم 
اكه افيه اول ْم #رى ادم المشيه به عليه ولا بصلح ف اقم الاجر 
الى الا بل كر فيه اليه اصلا وتطرحه . ومن الامثلة البئنة فى ذلك 
فول ابى تام : 
٠. 6‏ : ا له 000 
وذأل طل 6 وعود د < اصلمعة وفى 2 
قد شبه المطل بالدخاري1] والصنيعة بالنار و لكنه صرح كر لله 
)١(‏ المصراع الاول فى نسخة الديوان المطبوعة عكذا « وكان المدح فى عود 
وبدء» وقيله : 
رأث عاتسا سكن اميت د ذل والمطال لطا دقار 
احيك الك قد ناوالا .سكن لق نيمات وار 


ورم 
إذلك قل بعض المنع ادق إلى عد وض الود عار 








7 الفر ق بين التشبيه والاستعارة 

واوقع الشبه 1 عنه وهو كلا م مستةيم .ولو سلكت به طرقّة ما 
إسقط فيه ذكر المشيه فات مغلا «افستي اها دخان 0 اقطأ . 

ولرافات الى ورا ا اففي نه » بريد 0 كان فا 
قات « علمك نور فى افق ٠‏ ولحت لى ذلك ان راع 15 ليه 
والاقنصار عل ابم الم به انه وتنزله ره و ءه الخلافة على المقدود 
اا يصح اذا تقرر 5 إن المقصود. ونين ما لستعير اسه له ولد ف 
الدلالة وقد تقرر فى العرف الشبه بين النور واللم وظبر واشركم تقر 
الشيه بن المرأة والظبية وينها وبين الش.سس ول بثرر فى العرف شبه بين 
المئيمة والنار وها هوك + يطمه الآان ابوتهام وتحله وبعمل فى تصويره 
فلا بد له من 0 المشبه والمشيه نه 1 دتى بعل عند ما ريده ومين 
الثرض الذى قّصده والاكان ممنزلة من بريد اعلام السامع ده 
رجلا هو مثل زد ى العم مثلا فيقول له « عندي زيد » ولسومه ان 
كن كلامه انه اراد ان تقول عندى رجل عثل زب أو تي 10لا 
وذلك كاين عم الغيب ذاعرف هذا الاصل وضينه فانك تزداد به 


بصيرة فى وجوب الفرق بين الضريين وذلك اهما لوكانا مجريان مجرى 


واحداً فى حمَيمة الاستعارة لوج ان يستويا فى القَضية <تى اذا استقام 


وضع الاسم فى احدها اتنا م وضعه فى ألا رالامية: 
فان قات ': قا شو لاف عر توم لقيت به 1 ورت نه ليئا فانه 
هئاضعا 0 ّ ترام قالوا. :لان فييك 5 لقنت مئه 
الأسد فأنوا نه معرفة على حده اذا قالوا: ادر الأسد . وقد جاء على 


هدة الطرشّة 8 لا سصور فيه التشبيه فيظن انه فار وهو قوله هر 








اسرار البلاغة عم 


وجل :« لهم فا ار 0 والمعنى والله والراعل أن الثار م دار المإل وات 


تعلم إن لا وى هبنا ان قال ان النار شبوت بدار للد اذ اليس المدى 
على تشبيه النار 0 م دار الخإركما شول فى زدد : أنه مثل الاسن . 
ثم تقول : هو الاسد وائما هوكةولك : النار منزلهم ومسكلهم نموذ 
اند عا ركلا قله 
كك الظلامة منه التؤفلٌ عه 

المعنى على انه الثوفل الزفر وليس الاوفل الزفر با اسم + هنس غير جنس 
الممدوح كالاسد فقال 5 انه شيه الممدوح به وابما هو صفة كولك هو 
الشجاع وهو السيد وهو ا 1 عا السادة . وكذا قوله 

عرض قاس ولا شرسكنا كدي جل 
لا تصور فيه التشبيه واما 0 نه ليس غيل 

هذا - وانا يتصور الى عل الاسم بالاستعارة اذا جرى نوجه 
على ما بدعى انه مستعار له و الاسم فى قولك لقيت به مداو لقيني منه 
لساك مور حر قعل امد وز بوحة لااهه لين ير عنه ولا صقة 
له ولاحال واعا هو بنفسه مفءول لقيت وفاعل لقينى ولو جاز ان يجري 
الاسم هنا رى الاستعارة التناولة المستعار له لوجب ان بول فى قوله : 

حى اذا حِن الظلام واختاط حاوًا عدق هل ره ت الذف قط 
د انه استعار اسم الذئى امذق» وذلك بين الفساد . وكذا حو قوله 
)١(‏ الاوفل الرخلالمعطاء والزفر الشحاع ب هذا كلام المصنف في حعلهما 


وصفين ولكن من معانى التوفن”الحز ومن معانى-الزفز الابيد (5).امله فيقاك 
0 








اح ع ل عد وي و ا 2-0 


1/6" الاشاق قْ 0 والعمرقة 3 ودس كاد والاستعانة 


3 : 
لدان قوسن 1 اوعدي ولافرار عل زادٍ من الخ 


لايكون استمارة وان كنت تجد من نهم الببت قد يدول : اراد بالاسد 
النعهان او شيهه الاند لان كلك نيان للفرض 0 القضية الصحيحة 
وما بقع فى نفس العارف وبوحيه ند الميرف فذان الاسد واقع على 
ا حى كآنه قال : ولا نزار عل رار هذا الاضد > واشار ال الأسد 
8 من عريئه 0 ع بزثيره. أي وحه إلشك فى ذلك وهو 
ودى ان 00 الكلام غل سدفوك ا ولاية ار كل زا ب ل 
كالاسد . وفيه من الَمِْ والفجاجة شىء غير قليل"" 

هذا - ومن حِق فالط غاط فى حو ما ذ أت عل فل عدرة آل 
لا يلط فى قول الفرزدق : 

ماما حطرون الى سيد كان رن فالا 

ولا يتوهم إن د هاذ ب "استياره لعل لاك لحي على الام الامتارة 
مع وجود التشبيه الصريح عل عار خرن ناركن اسم دخل عليه 
كاف التشبيه مستعارا . واذا ل يشلط فى هذا فالباق عئزاته فاعرفه 


فصل 
« فى الاغاق فى الاخذ والسبرقة . والاستمداد والاستعانة » 
اعم ان الشاء عرربن اذا انفمًا مل ذلك م ن إن تكون فى الأرضء عل 


00 الرارى الما ان بطر قل العا (؟) قوله الفحاحة هى بالفتح النىء 
الذي م ينضج ه من الفواكة وغيرها واستعارها للكلام 


























اسرار البلاغة 1 


الجلة والع.وم او فى وجه الدلالة على ذلك الغرض . والاشتراك فى الغرض 
عل العموم ان يمُصدكل واد منهما وصف تمدوعه بالشجاعة والسخا ء» 
ددن الم والما ده أو وف تومه بالرعة او ماجرى هذا الخري 
واما وجه الدلالة على الفرض فبوان يذكر ما يستدل به على اثبناته له 
الشجاعة والسخاء مثلاً وذلك ينقم إفانا منها التشبيه عا وجد هذا 
الو صف فيه على الوجه البليخ م والغاية البعيدةكالتشبيه بالاسد وبالبحر فى 
الى والمود ‏ والكر والخين فى ادن واليا ء والا ارد والاقر لق 
اه ترهاء ث ادل عل الصنة من حيك كنت لاتكون الا فهن له 
لعن كر صف الرجل فى حال الأرب بالابتسام وسكون الموارح وقلة 
امك كعولة: 

1 لالم ان كار فين اوجن ا 
وكذلاك المواد يوصف بالتهال عند ورود المماة والارتياح لرويالحتدن7» 
واأخيل بالعبوس والقطوب وقلة البشر معسعة ذات اليد ومساعدةالدهس 

فاما الانفاق فى تموم الغرض فا لا يكون الاشتراك فيه داخلا فى 
الدحد والسارقة والاامعداد والااستانة لارى من به حس دعى ذلك 
و إن لك م بأنه لا يدخل فى باب الاخذ وانما بشع الغاط من بعض من 
لاحن 06 0 ينم التأمل فها يؤدى الى ذلك <تى بدعى عليه فى 
ياه عاقاله قد 0 1 م من لجعل احد الشاعسين غيالاً على 
ال خر فى تدور معنى الشجاعة وا عا إعد به وان الهم ل ممايدم ١‏ كام 


02020( القنماتالو <دوه وا راداتها شرق اطرن ونال رارض ريلب 
ارع رأذا به (5) العفاةكالقضاة يمن الجتدين وهم طلاب الفضل والهدا 








5 الافانق في الأخذ والسرقة . والاستمداد والاستعانة 


ان قوله مركا و رلكيه فم دافا 

واما الاثفاق فى وجه الدلالة على الغرض فبجب ان بنظر فانكان مما 
اشترك الياس فى معر فته وكان مستقر فى المقول والداوابك فازحكم ذلك 
النشبيه اله 0 الشحاعة وبالبحر ف اأككاء وباليدر ف الور والمباء 
وبالصبح ف الطيور والملاء وق لد لقان 000 ولشناء 1 وكذلك قياس 
سواءكان ذلك من حميرك فى ؤفانك اواكان من سيق ف الامدة 
الماضية والقّرون الخالية لان هذامما لا لختص ععر فته قوم دون قوم ل 
حتاج العم نه الى روءة واستنباط وتدير وتامل وانما هو فى حكم لان 
المركوزة فى النفوس والقضايا الى وضع العم مها فى القلوب . وان كان هما 
تمي اليه الممدكام نار وندير وينثاله بطات واجناد و 0 كالاول ف 
حصوره انأه وكونه ف حم و قالله الذى لا عاناة عليه فيه 0 حا<ة نه 
ل الحاولة واازاولة والفياس والمنا حك والاستاباط واد رةه بلكان من 
دونه حاب يحتاج الى خرقه بالنار » وعايه 0 شتقر الى كمه بالتفكر ١‏ 
وكان درا فى قمر كر لامد له من كلف النوض 126 وتم 1 10" 
لابناله الابتيشم الصدود الله ؛ وكامناً كالنار :فى لزيد لطر ع جد 0ه 
وما »ا لشديره كرؤق الذدف الى لؤاتدن يقد اشر اد 
بالمفر 0 6 ويعرق اليين ىق طاب المكن منها 66 تند ثم اذاكان يد 
شانة وهبنا 0 وهذا الشرط يكو ن كاله 4 فبوالذي جوز ان 3 


)00 الم الكسر الغلاى الذي بحيط بالعْر والزه وينشق عنه 














أسرار البلاغة 
فيه الاختصاص والسبق و التتقدم والاولية وان جعل فيه سلف وخلف 
ومفيد ومستفيد وان شكى بين القائلين فيه بالتفاضل والتباان واناحدها 
8 من الا ذر وان التاق اراد عل الأول ونقص عنه وترق الى قاءة 
ابعد من غاته او اط الى منزلة هى دون منزا: 
واعلم ان ذلك الاول هو المشترك العائ” ». والظاهص اللي » والذي 
فلت إن التفاضل لا بدخله ؛ و لتفاوت لا يسح قبهء انا ركوق كذلك 
ماكان مرخ ظاها م تلحقه صئعة » وس أ 5 تعمل فيه ل » فاما اذا 
رك عليه معنى » ووصل نهاطيفة » ود <ل اليه منياب الكنا ناب والتعر يض» 
وارءر والتاويج فقد صار عا من طر ته » واستؤنف من صورته » 
واستجة له من الممرض ”+ وكني من ذلك التعرض » داخلاً فى قبئل 
الخاص الذى بملك بالفكرة والتعمل» ويتوصل اليه بالندير والتأمل » وذلك 
كعَولم وم يربدون التشبيه «دسلإن لياه العيون؟ ,تقول يعدن المرم]: 
فى قر طللها ‏ وخ الاتعين لتر الو 3 
وكقوله 
انالسحاب لتستحي اذانظرت ال كاك فداسته بما فها 
ا له : 
١‏ اق هذا الوجه شنين اها آلا بوه .لسن !فيه خباء 


وكموْله: 


)١(‏ المعرض هو الثوب الذى تحلى به العروس وتقدم 
(5) الطلا الاعناق ونحل الاعين من اضافة الصفة الى الموصوف . 
اللقر والمعى سلين القر اعننها النيجل 








ا الاشاق ىق الاحد والسرقة ٠.‏ وكات والاستعانة 


واهنز قْ ورف الى فتحيرت دركاك عصن البانة المتاود 
وكذوله : 


فاقضيت من قرب الىذيمهابة اقابل ندر الآافق حين أقاله 


الى مسرفب فى الود لوان حاتماً ‏ لديه لاسنى حاتم وهو عاذله 


فبذا كله ف أصله ومغزاه وحفيقة 0 لشبيه يكن فقن لت عنه 
وحُودعت فية أبنت 4 من طر ف الخلاية ف وكلاتك السحن اهفيك 
التخييل فصار لذلك غرات الشكل ع الفن م الجا لا دق 1 
أحد » بأبى العطف لا بدين به الا للمروى الحتهد » واذا حمقّت النظر 
فالخلصوص الى براه » واللالة التي راها : ص الدشراك و تأناه» انما 
ها من اجل ١‏ مم حملوا النشبيه ل عليه بض ا اذن لس و من قبيل 
الظاهى المعروف بل هوفى حد أن القول والتعمية اللذين تعمد فيبا 
ل اخفاء ار <تى نصير المعلوم د ا عرف امعان واختبارك» 
كدوله 

ارت باب هيد در مننى فلا والله 8 عاق غرف 
فكي بوهمك ,اتفاق الافظ انه اراد الكلا م» وان اليم مودولة 
باللام دالت المشية اذا قال « سرفن اظيا العيون » فمد اوم أن" ّ 

سرفه ة وان العيول منقولة الها نْ الظط 1 ٠.‏ وان كات ع اذا نظارت انه 
وردان شول :ان ل الطياء فى اللندى والفيكة ولت ة النطر' 
وكذلك وهمك وله ان السحات لتستحى » ان السحاب حى اعرف 
ويعقل 4 وانه فس فيضه في ض كف الممدوح فيخزى وجل 6( فالاحتفال 


والصنعة فى التصويرات التى تروق السامعين وثر وعهم » والنخيلات التى 





اسرار البلاغة 1/6 
مز الممدوحين وركيم » وتفعل فعلا شيأ يما بقع فى نفس الناظر الى 
انسار ر الى يشكلا التاق بالقخطط والعئن .او بلحت والقر .فك 


9 


د روف رداق :و كل الشن من معاهدنها 
حالة غرببة تكن قبل رؤيها ويششاها ضرب من الفتنة لا نكر مكانه » 
ولا خنى شأنه » فد عرفت فضي الامنام وما عليه اصماها من الافتتان 
ها والاعظام لماء كذاك حكر الشدر فيا يصنعه من الصور » ويشكله 
من البدع » وبوقعه فى النفوس من المدانى التي بتومم ما المامد الصامت » 
فى صورة الى" الناطق ؛ والموات الاخرس ء فى قضْية الفصيح المعرب » 
والبين المميز » والمعدوم” الود فىحكم الموحود المغاهدم مُدمت الول 
عله فى اب التتيل دن تك الدى رفية والقامض التدر باعة . 

ا ع ين شرق القرف ) وطاءن تدرف الدرة 
اميف » ويظلم الفضل وربضنه » ويخدش وجه اجمال وتذونه » ويطى 


بدعاً يفلو فى القيمة ويملو » و فعل من فلب المواهر » وتبديل الطبائم » 


روحاية لس بالاوهام والافهام 6 دون الاجسام والاجرام ( وتدلك 
د ١‏ 
برى حكمة مأفية وهوفكاهة وشقذى عاقذى به وهو ظام 
وقال 3 
عليم بادال اروف وقامع لكل خطيب شم عالق باطله 


(0) فى النسخة الاخرى ( ولذلك قال ) 








0 الأعاق فى الأحد رارق لات ران رساك 
وقال ان شكرة تأحدن ؛ 
والشعر نار بلا دخان و«للقوافى رق لطيقة 
رن ' 0 اهل لكل مدح لصار جيفة 
َّ 0 0 لول سام هوت به احرف خفيفة ' 
وقد عرفت ماكان لط من اس القبيلة الذ. كوا سرون لف الاقم 
حين قال اأطيئة : 


قوم م الانف والاذاب غيرم ومن وي ات الناقة الد 0 


فنى العار» ووضع الا ا 8 كن وشناء نطلا رز "١‏ 
ل اي السمع » شرف ءر رفع ذم الطرف » وماؤاك الا 
مسن الانتزاع / واف الترعحة الصناع » 0 النافد لل انق 
والابداع اع 6 اكساهم اال من حيث كاعر أ رأعنه » وهم فى نصاب 
الس من حك فوا | عنه ؛ قارب انف سليم قد وضع العثر عله عه 


جدّعه :وام ل قاب اه حىق خط 3 صاحية ووضعه »كاقال: 


باحاحب الوزراء الك عندهم بعد ولكان الت هك الذاع 
ودن السعيب فى ذلك قول الثائل فى كدر مده 


لو عل اس فنه غير مالل ولاشريل أداء 


فانفار م من اي كل دخل عليه 6( وكت بالهوينا هدى | لبلاء اليه ل 
هذا هو الذى شو مول فيه الصاحث : « ومثل كثير ف الزمان قليل » ققد 
ا -" الواححد 0 اك الهدم والبناء 2 والدح والشحاء 4 وذرعة الى 


ومن تيت 00 هذا الباب قول ان ل فىذم اتير وراك 





اسرار البلاغة 1" 


شدرة البيان على تتبيحه وهو الاصل والمشل » وعليه الاعماد والمعؤّل 
فى نحسين كل حسن » وتزبين كل #زين » واول ما بقع فى النفوس اذا 
رداك اك صف باجّمال » والبلوغ فيه غابة الال » فيال : وجه 
5ه لقي و 5 نه فنذاقر .ذلك قنته بأن هذا الثول اذا شاء ضخر ؛ 
وقلب الصور» وانه لا .هاب ان نخرق الاججاع » ويسحر العقول وشتسر 
الطباع » وهو 

داري الاعار فقس الضي ١‏ يامقظي 


طب الكرى وختعى 
أما ضاء الشين فينك تناقص.. واوى حرارة نارها م ل 
١خ‏ اكثيه امك عائل . متك" كا كون الارص 
بقل الوق له بامثلة الخد ى واد 3 ع » واكال 0 وافظع » ومنظر 
لحن بان عاد لون مكار » و تزع 0 استفظاء 0 
ددري قاس الاسادة بن بوء القضاءء ودرك الكنا .ء من إن 
صلب القتول ويشبح فى الجذع .ثم قد وى 00 اق اطمن لان 
عا درن صلب وما صم ومن السحر حى فلت خلة. ماب كرحن 
عر ال المصلوب الى خلافا )0 0 0 1 0 وما ما فى 
2 العجب : 
عراف الناة وف لاتق انت احذي اكرات" 
كأنالناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام المتّلات 
كاك قائم فيهم ا كيم تلقام لميلاة 


د ديك وهم ا صدم | الهم بالهيات 


200 550 الشعار 2 لقا ا احدى عد ات « 
( 








5 الافاو فى الاحد والرقة واا را والاسالة 


ولا مان عن الارض وان 
اصاروا الو قبرك واستناوا 
لمات وى لتر ادي 
"ننس عندك اران ذلا 
رركت مطية م ل اك 
وتلك فضيلة فا 0 
لا 1 

ولو اق قدرت عل الي 
علوت أرقن ترات 


م 


ري ا 2 


اناك رنة فاقول 0 
عليك م رمن ثترى 


أوادث فاستثارت 


ى 


م علاك من بعك المات 
عن الاكين يرت الافات 
خرف و يك 


كذيك 0 ايام 
علاها ىق الددين الماصتيات 


اطناة 


ا علك 7 لعي لاعياة 
فاك قعل - ار الناقات 
فرضك والأقوق الواجيات 
رك م دل 
عاية "ان د من الجاة 
لانك نصب هطل الحاطلات 
غواه رقيات 


الناحات 


وما ماهو من هذا الياب اللا أنه 3 ذلك احتحا اج عقيل 5-3 بح قول امتاى 7 
وماالتاً: ثلا سم 5 رد ال ةم + ر لابلال 
0 هذا إن يكن عنوان هذا ل وى صدر و 4 1 الد. ساحته 
ا 2 لانمقص وابطا ل اله من حيث لشهك العمل لعجة الى نطق 8 
بالصحة وذلك انالصفات الشربفة شر شة بانفسها ولس ثيرفبها من حيث 
المأوصوف كك 9 ولاو ا ف سإب الئفا ضل بين الموصوفات 5 ل 
الوصوف :5 1 او غير شر بف من حيث الصفة لمكن اده 5 سر فة 


اوخسسة من حيث الموصوف 0 واذاكان حكن وجب 5 أ 


يعترض على الصنمات الشريفة بشىء انكان نقصاً فبو فى خارج منما وفيا 





أخرار اللوغة وو 


لا جع الها انما ولا حميفما وذلك الأارج هنا لون الشخص 
عل صورة دول صورة . واذاكانكذنك كان الاامس عدار ضر رالتادث اذا 
وجد فى الحاتّة على الاوصاف الشرشة ممّداره اذا وجد فىالاسم الموضوع 
ا 00 1 له دن طرين المذل فى تاك الاو ساف 

قْ المالين صوره ة واحدة لان لمانا ل أل مو افضل الرح< ل عل لو أ 
كن فضائل ما قارنت صوره 00 ير وخلمته ولا اوحيت مااوجيبت 


0 التعظليم ددرا 1 هذه ا 3 َك بل اغا اوج 0 ددا 0 


ع 


حيث هى م ان الشَىء يكن ا أو غير ف ف من حيث انشاسعه أو 
5 00 إل شت الشرفك 8 وعر ار ف لك كات من حيرث مهارو مانا 
لا من حيث أسماوها لاست || ال أ سعدى من لفظ هو صوت 0 
نقص أو فضل | لى ماجعل علامة له فاعرفه 

و 7 ان هذا هو افيح فى تفسير هذا الببت والطر شه امستعيمة 
فى الموازية بين تأعث الطلتة ان قال ان المعنى أن المر 35 
اذ كانت فى كال ارعل من حت العدل والفضل وسار الال المدوعة 
كانت من حيث الى رحا وان عدت فق الظاهص ا لاجل 0 
الفسك دن وحهين احدها أنه قال 22و ا اد كر 0 لإولال 5 ومعلوم أ 
لابريد ان.قول : ان الحلال وان ذ كر فى لفظه فبو مؤنث ف المعنى لفساد 
ذاك ولاجل أنه 0 بريد ان يضرب 0 200 ل 0 لتأنيث 3 
بعود 08 20 بر وشغض مئه ا * أنه 0ك د هذا 


ان التناقض . 





حدي الطقيقة وخاز 


فصل 
حدي المْقيقة والجاز 


واعلم ان حدة وا منو صني الماز المي اذاكان الموصوف به 
الفر د غير دده اذاكان مردولاً 4 الخملة : وانا حرها ف الفرد كت 


اريد ما ما 2 ت له فى وضع واضع . وان شنت قات عراسي 
قوم لو إستند فيه الىغيره فهى حميقة . وهذه عيارة 1 الوضع الاول 
وما ثا عد كله علاث فى قبيلة هن العربت اوى جنيع العرب اوى 
جيع الناس مثلا او تحدث اليوم . وبدخل فا الاعلام منقولة كانت 
ند وعرو او من كه كنوافان » وكل كلد سنوي يا عل ال 
مواضعة او اذْعِيَ الاستئناف فيهأ 

واعا اشترطت هذاكله لانوصف اللفظة بانهاحفيقة اومحاز 3 فا 
من حيث ان لما دلالة عل اجخلة لمن حيث حى غربة اوفارنية ار 


سابقة فى الوضع او ده موادة قن حو اعد ان لون كل كر 0 


جيع الالفاظ الدالة . ونقاير هذا نظاير اشتضع 8 الاسم والمفة فى انك 


تضعه بحيث لو عرب 3 لع غير لغة العرب وحدنه ري قبا < ربانه 
ف العرية لايك 1 من حهه لا اختصاض لا ناخة دول لغة . ألا : رى 
ان دك اشير أنه )2 ف احتمل امدق والكدب ع«( م لا 0-0 0 


)١(‏ وق أسحة 5 الاستالة دطا» 











أسرار اابلاغة ‏ - 1 


دول ينا : ونظابر ذلك كثيرة وهو اح مأغفل عده النامن ودخل علبهم 
الس 3 يه 0 قدو أنه ل ]| 0 قوانين عقلية وان مسائله| كلبامشهة 
باللغة كر 2 | اصطلاحا و مم 
فيه فللدن هذا ومع القول قْ ذلك 


علها النقّل والتبديل .. ولد خش غلطهم 

واذاردت ان تمتحن هذا الحد فانظر الى قولك « الاسد » تريد نه 
السبع فانلك تراه يؤدى جيع شرائطه لانك قد اردت به ما بعل أنه 
وقع له فى وضع واضع الله وكدلاك تعم انه غير مستند فى هذا الوقوع 
الى ثىء غير السبع اى لا يحتاج ان يتصور له اصل اداه الى السبع من 
اجل التباس دنهم وملاحظة . وهكذا المكم اذاكانت الكامة حادنة ولو 
وضعت اليوم متىكان وضعب كذلك . ا الاعلام . وذلك أنى 
قا :اما وقمت له فى وضع واضع او دو اضعة )دعل السكن ول اقل فى 
وضع الو | جع الذى انتدا اللغة او فى المواضعة اللذوبة فيتو هم ان الاعلام 2 
-غيرهاتما 0 وضعة ء داعل | اللغة 2 عنه . ومعلو م ان الرح ل بواضع 
قومه فىاسم | له فاذا سهاه 1 خاله الاان ذه كال واضع اللغة حين حعله 
درا ذاد بريد وسيق و اضع الله ى وصية لصدر المعلوم 0 شدح فى 
اعتارنا لاه بقع عند تسميته به أبئه وقوعا بانا ولا تستند حاله هذه الى 
السايق من حاله وجه من الوجوه 

واما المجاز فكل كلة ارد ما غير ما وقمت له فى وضع واضعبا 
ملاحظة بن الثاتى والاول نمي محاز . وان شت فلت : كل كلة ات 
ما وفيت له فى وضع الواضع الى مالم توضع له هن غيران نحات فأ 
ا الملاحظة بن ما 0 0 اليه وبين 0 الدى وصيعت له رق وضع 





ا حدي الحقيقة والحاز 


واعنا فى جاز . ومدى لللاحظة هو انرا تكد فى اعلا ال غير كذ 
الى رنده ما الآن الا ان هذا الاستناد وى ويضعف . يانه مامضى 
مالك اذاقاث : رايت أسدا ريد رجلا شيا الاسد ( بسن مار 
ال كاف خاعة الثانى الى الاول اذ لا بتصور ان شع الاسد للرجل على 
هذا المعنى الذى اردنه عل التشبيه ا المبالغة و و ان معنى 0 
حمل فيد الا دان تجمز 0 ا للسبع از ازادعنك . فذا اماد قلمة 
ضرورة ولو حاولت دفعه عن وهملك حاولت > ماله الا فتى عمّل فرع من غير 
اصل ومشيه من غير معيدة ؟ وكل ناظرته اللفية قا 00000 
كلل اسم درى عل الثىء للاستعارة فالاسناد فيه قائم 1 
واما مأعدا ذلك فلاشوى استناده هذه القّوة حتى لو حاول محاول 
ان كره امكنه فى ظاهى الال ولم يلزمه به خروج الى الحال وذلككاليد 
للنعمة لو تكاف متكاف فزم أنه وضع نات او فى >5 لنة مغردة 
ل يكن دفعه الا برؤق وباعتيار خف" وهو ما قدت من أن| رأيناهم لا 
وقءونهذهاللفظة على مالس ينه ودبن هذه المارحة التباس واختصاص . 
ردلل أخذ وهو ان اليد لا تكاد تقع لانسة الا وفى السكلام اشارة الى 
مصدر تلك النعمة والى المولي لها ولا تصاح حيث تراد النعمية محردة من 
احاقة لكانال الم أو ناو 2 نه . يان ذلك ان تقول السعت ائعمة فى 
البلد-ولا تقول السعت اليد ف اليلد وشول اقتى نجة ولاه شول افد 
دا وامثال ذلك تكثر اذا تأمات .واه شال جات يذه عيلى و تارك 
أياديه لدي فتعا 


ع( 
بده ومحال الان كرق اليدا 1 للنمة هكذا على الاطلاق * م لا نع موقم 


ل الاصل ص أع , باه وَفوائه الصادرة عن بده ور 
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سيد 1 
النعمة . لو جاز ذلك لجاز ان يكون المترجم للنعمة باسم لما فى لغة اخرى 
واضعاً امبا من تلك الاغة فى مواضم لا نقم النسمة فيها من لنة المرب 
وذلك حال 


ونظير هذا قوم 2ه راق الأبن كان له تعليا اصبعاءأي .ترا 


0 دوا 


دسالا تادى در وق ر ىله -. علما أذلهاءاحدب الإاسن امنا 


وانشدشعنا رحدالله 0 هذا الت وَل اليد -02 صاب الا با هرب 


قد ذماعا » اى 0 فى اسن . ركان قوله « صاب العصا » 
1 د ولا حر و ضيف اقما» ظهنا رجنان إلى غرضن 
1ع عدن لعن والمول عا بسلحها وتضسى ألره عليها فازاد الأول 
2ت السااله رقنا مقن علواءلا خعد من غل اليها 
ان.وجعبا بالضرب منغير فائدة فبو تير ما لان من العصي واراد الثانى 
انه جيد الضبط لما عارف يسياستها فى الرعي بزجرها عن المراعي التى لا 
خية نوس يبا عانسدن علبة ويتضمن ايضاً اله معنمبا ا والتبدد 
و1 لا عقت من خدة شكيمته وقوه عررعته كبباق ولستوثق واعلوة 
ال بريدها مره من غير ان تدد ماق ل حال مدر ١‏ . وقال 2 : « صلت 
الما عافد عن الد ل 6 ذا ل سين ما ينه ال 2< واعود آل 
را 

فانت الآن لانشك أن الاصبع مشار بها الى اصبع اللدوإن وقوع] 

)00 الذي جمع دمية 000 0 الور من العاج ويضرب بها ااثل 


كن 








ا حدر اد نا واخار 


ممنى الاثر امسن ليس على انه وضع 0 احدى الختين . الاترام 
درون رايم اصابع الدار عمى انار الدار وله اصبع حسنة واصبع قوز 
على معنى اثر حسن واثر قبيح وو ذلك وإنا أرادوا ان شولوا له عليها 
أثر حذق فدلوا عليه بالاصبم لأن الاعمال الدقيَة لها اختصاص بالاصابع 
ومامن خدق ق جمدل بد الا وهو مستفاد من عدن در ف الاضا 

واللاف ف رفعها ووضعها م يعم فى المط والنقش وكل ل دقيق . وعل 
ذلك قالوا فى تفسير قوله عز وجل : « بلى قادرين على أن لسري بنانه » 
لى لبا كك البعير فلا تشكن من ااال الأطرية - قلا علت مالاحظة 
الاصبم لأصاها وامتناع ان ككون مستائفة بانلك رأيها لا يصح استع الها 
حيث راد الاثر على الاطلاق"" ولا قّصد الاشارة الى حذق فى الصنعة 


وانتجمل أثرالاصيع أصبعاً كذاك بغي انتعلرذلك ف اليد لقيام هذهالعلة 


0 0 
فيها على إن م عل 1 ل بدا لم شع 00 مر د 0 ن هذدالا شارات 
وحيث لا نتسؤرذاك كذوايا اف له تاديف 
ولشيه هذا ف ل غير عن ار اليد والاصبع 6 وضعرم الحالم 


مومع 0 كتوم 5 عليه خاكم الماك وعليه طابع من الكرم 5 واد ول 


اثر الماتم والطابع 0 
وقان حرام قد احل بربنا 2 وئترك اموال علبها الحواتم 
اقول ال 
اذا قرت حواة! 00 َال للها دمالودج ج الذي" 


0 هذين الية من ذف اك اديه عل 


ل 


00 1 32 متعا ل 0 الكلد 0 0 5 
5 بت 


ا 








اسرار البلاغة 


معنى « ولترك اموال عليها نققش الواتم » « واذا فض حم خواتها » 
0 | يمتضيهالكلام فىاصله دون أن يكوزالامى على خلاف ماذّكرت 
من جعل ائر اذا 3 خا وات اذا بكرت الى الشير من حيتة الخاصة 
له وذقته بالماسة المبيأة لمعرفة طعمه "1 شك ق إن ادم عل عااقرت 
لك اليه. وبدل على ان المضاف قد وقم م ف النشاة وصار كاك ر به لسر حة 
ل ف قله واذا فضت خواتا» ولو 6ت حك ياقا لَدل 
الفعل م بذ ره مع الأطان ولاس ماء عدا موضع 00 

ودنظر ال هذا المشكان قوم 
1د له الي فى واقعة بالبيوط باسمه وجماوا الى البنوظ شوطا :ويسم 
على ذلك ان الفسيرم له شوم 
كان عليه الكلام فى اصله وان ذلك قد نسى ونسخ ل 
فاعس فه 

واما اذا اريد باليد القدرة فهى إذن أن الى موضعبا الذى بدئت 
عند واضلك امل" لانك لاتعاد تحدها تراد معرا القّدرة الا والكلام 
مثل صربح ومعنى القدرة منتزع من اليد مع غيرها او هناك تلوب بالمثل 
0 ن الصريح فو لم : فلان طويل اليد . براد فعل القدرة فانت لو وضعت 
القدرة هبنا فى موضع اليد احلت يم انك لوحاولت فى قول التي صلى 
الله وم ِ 0 ت له نساؤه «لى .الله عليه ا : آنا 1 0 


« ضرته سوطا » لام عبروا عن 


ال فى ضر به ضر بة سوط لق ما 


)١(‏ بريد - المضاف مدرو د هو هين (9)رق النيخةا الدع 
(اجن) الم با حَن 0 أضحدث فضيل من ضدث النيء () 0 اذا قض 


عليه فط ديرا 


فينم 











حدا الحقيقة والمحاز 

لكا بلك يا روك ا - فيال د اطولكن ذا ,ري السطاء واطره 
وبسط اليد باليذل ان تضع مو 1 اليد شع مما اريد مذا الكلام 
خرجت عن المعتول وذلك ان الشبه مأخوذ من جموع الطول واليد 
مضافاً أ ذلك الى هذه . وطليه من اليد وحدها طات الثىء على غير وجهة . 

الظاه فى كون الشبه مأخوذا ما بين اليد وغيره قوله تعالى : 
00 0 اموا لا تقدموا بين بدي الله ورسوله » الببي ب ام 
اموا باتباع الامس فلا كان المتقدم بين بدى لعن عرد لس 
امتابع 2 رب له جلة هذ الكلام مثالا للا" باع 3 فى الاص فصار النهى عن 
التقدم متعاقا الك ]عن 0 باع . هذا ما لانخى عل ذى عمّل. 
أنه لا تون فيه اليد بانفرادها عار عن 0 كا يتوه انما عبارة عن 
النة ومتناولة لما كالوضع الممعاط د نى كان لو ل تكن ٠‏ قط اسم جارحة 
وهكذا قول الني صلى الله عايه و-لم : اللو كيان كه أدناء هم ولسعى 
بدمهم ادناه وهم د على من سواهم » المعنى وان كان على قولك وهم 
عون على من سواهم فلا تقول ان اليد عمنى العون حمَيمَة بل المعنى ان 
مثلهم مع وكثرتهم فى وجوبالاتفاق ينهم مثل اليد الواحدة فكنا لانتصور 
ان مخذل بعض اجزاء اليد 5 وان مختلف با اعلية ف الأضر فق كذلات 
شيل الؤمنين فى تعاضدهم عل المشر كين ل التوحيد جامعة لم 
ذإزلك كانوا كتفس واحدة فبذا كله نما يمترف لك كل احد فيه بان 
اليد على انفرادها لا تع على شنىء فيتوه لما تقل من معنى إلى معنى على 


حل 6 الاسم وا بكتافة 


فأنا ماككون اليد فيه اتقدرة على سبيل التلويح بالمثل دون التصريح 





أسرار البلاغة 501١‏ 
ا دي كقانن الثلى يعلن اقول ألا عدي القدرة وخير ها غرى 


بطلةون كن الممين 8 القدرة وتصلون اليه فول الشماخ 


اذااما وانة رفمت لهم تلتاها عراية بالرين 00 
كافعل ابو العباس فى الكامل فانه انشد الببت تمقال : قال اكاب المعانى 
معناه بالقوة وقالوا مثل ذلك فى قوله تعالى « والسموات مطويات ممينه» 
هذا منهم تفسير على الجملة وقصد الى نني المارحة بسرعة خوقاً على الا 


من خوارات شع 0 واهل التشبيه جل الله وتعالى عن شيه المذلوقين 
و يعصدوا الى سيان |1 طر بقة واللهة الى منها " 1 لعل المدرة والقوة 0 
ل اسك أنه عل ار ده الثل ل 15د ملل صر مله الآانة 
وهو قوله عر وجل 2 والارض 5 قبيذته 0 القيامة «( 3 ل 
المعنى على القدرة 0 لا استجيز ان ل القفيضة 1 للعدرة بل تصير الى 
القدرة دمن طُْ ريق ١١‏ عاو تأويل وال ثل فنقول ل انالمعنى والله اعم أن مثا لالارض 
ف اك فا ف 0 الله وقدريه وأنة لا 1 شىء م فهاء عن سلطانة عزن 
وجل مثل الث نل تونق قط الك خد ل منا وال+أمع . ذه عليه 0 
ع أن تلك شوله « مطويات عيئه »هذا المسلك فكان المعنى 
م أنه عز وجل اق فها صفة ة الى" حىَ ترى كالكتاب 0 كين 
لاع هص وحص لفن كد ون اغلى وانخم للمكل . واذا كنك تقول 
« الام كله لله » 0 عل دل ان لا سلطان لاحد دونهولااستيداد 
قل ايت : 
رأرت عرابة الاوسي” بسمو الى اخيرات منقطع القرين 








0" حدا المدقة والمحاز 


وكذللك اذا قات المخلوق «الامل سدك» ارذت الال وآن الس كالشىء 
يحصل ف ذه دن حيث لا 2 عليه 0-7 فا معقى التوقف ىّ أ مين 
0 ولست باد للعدرة وكالاغة القاقة ومن ابن اخصور ذلك واس 
لا ثراها تصلح حيث لا وجه للمثل والتشبيه فلا قال هو عظيم المين 
ععنى ع 7 ظلم القدرة وقد عرفت ينك على هذا م تقول عرفت قدرءك . 
اا شال لاقنت اذا 0 النظار وحدنه اذالم :أخذه من طريق ل 
وم أل جوع ا من ٠.‏ جموع الناتى والمين عل حل 0 0 شيله 7 
اليدين «( ره 3 

لكان تلمك باليدين اق وحل شاج والقنافذعودى 60 
وقبل هذا الببت : 

اراك عا عات واو وا ما اذاي ا فيد 7 
وهو يشكوك الى طبع ال" ورات الى اكرر 
الهس ذلك فقل : 

اذا ماراند رفت د كاوها عاط ادن 

7 لم انظر هم اعد ماكنت تحد ان كنت ٠.‏ ن عرف طبع اشن وشرق بين 
الثئنه الذى لا 0 ن له ام وبين 00 اللذيذ ؛ :قا سين ذلك من هيآ 
المناوة أن الشدر ما 0 3 اارجل بالأود والسخاء لانه سال الشماخ 0 


)00 الغيانة لأرض كالزمائة وفاج 0 د (؟) الثواء الاقامة 
تارف الضف وار ل 0 سد لاسا اده ينه شال 5 القن مراسيه أي أقام 
والمقعد بالضم دن صاب بدا ء القعاد وهو داء بقعد من يصاب به (*) املد حال من 


ضمير و<دثه وقوله « لات » معطوق على وحدنه 








شن تبن مهم 


3ج قال دلق لد مار قوف رواحله عرا و بر] والعله دير ذلك 

واذا كان كذلك كان اد الذى تطاول له ومدّ اليه هده من الحد 
الذى إراده الى شوله + 

لوجم اقجات 0 ع ا اد درك بالصراع 

ور كن فى دم اللن والعاض و حت تراد القوة والقدة لكان عل 
اعون على صرح القّوة اشبه وبان بقع من التلد مي عامك الجدر . 
فان قال اراد تلقَاها جد وقوة رغبة قيل فينبخي ان بض مع المين مكل هيده 
الواضه ”© ومن التزم ذلك فالسكورت عنه لخدن 1 ذال الام ولوق 
لار جل اذا ازادوا عه عل الام وأن باخد فيه بالود « اخرج ابي ( 
وذاك انها اشرق اللدئ راثر اها والتى لاغناء للاخرى دونها فلا عني 
ع اانا عه فياه نبل : ومى مافمدوا حمل التىء فوحقة 
العنادة جولوه. فى اليد المى وعل ذلك قول اللحترى : 

يوان سدى وقد اسندت“امري2 اليك اليوم فى بدك مين 
١‏ اليات بم ان ونس إن .يبنا وكان حظياً عند الممدوحح ونهو انين بالل 
ولو ان قائلا قال : 

اذا ما راءة رت 322 2 ومكرمة بددت كا 5 
مره عادلا بالمين ء عن الموضع الذى وضعها الشماخ فيه . ولو ان هذا 
التأويل منهم كان فى قول سلمان بن قتة المدوى : 
2م نل عرة .انارق كقان امك 

00 ع ندا الوضم انل تايرق هنا الى استجالاً حقيقا لأرشلا 


. 








عم 
مرت امات 


معيع ص وو 0ه 


مالفا 


0 ْ حذا اف ف وأخار 
خيوا ما بدا لكم فانى تدج لئان العدى لون" 
عالى فمدحكم اد مذ شديد الاسر. يضيث العين ”") 
لكانوا اعذر فيه لان المدح دح القوة والشدة . وعل ذلك فان اعتيار 
الاصل الذى قدمت وهو انك لاترى الممين حيث لا معنى لليد بقف بنا 
على الظلاه سكأ نه قال اذا ميث ضيث بالمين 
وما بينم وضع بيت الشماخ اذا اعتبرت ه قول الخنساء : 
اذا الققوم مدأوا بابدهم الى الجد من اليه بدا 
فتال الذى فوق ابدهم 2 من الجد نممضى مصعدا 
اذارعك الى شبك 1 تجد فر بين ان عد إلى اخد يدا رين آذ سر 
راته «المين وهذا ان اردت المق ابين من أن تحتاج فيه الى فضل قول 
الآ ان هذا الشرت من القلط كلداء لوي حنه ان تي 000 
عليه والعلاج منه ثجنابته بنه على معانى ماشرف من الكلام عظيمة وهو مادة 
امتكلفين فى الت لناوبلات ال البعيدة والاقوال الشايعة 
وََثْلْ من توقف ف التفات هذه الاشابى الى معأ ماله ول وظن 


أنما مقطو ع ع 2 لدم الصلة يها وبين 0 0 اليه مثل من اذا 


نثار فى قوله تعالى )2 اه اك أن ن كان له قلت »ا رأى الممنى على 


)١(‏ الفرس مصدر فرس الاسد فراسته 0 ) اذا دق 0 َ توسع 
فيه فاستعمل في القتل مطلقاً . والضغن ( ككف ) المنطوى على الحقد . واارون 
الصمس لاينقاد (؟) المدل المترى" . والاسر مصدر اسر (كضرب) اىقبض واحدذ 

وف بصنعة رَحَك ادر فالا يشال سر الثىء ٠‏ وشد الله اسره | حكم ربط اعضائه 


000 . ودعيث بشض بكفه إشدة وتقدم 








اسرار البلاغة و 


ابم والعمّل أخذه ساذجاً وقبله عملا وقال القلب هبنا عمنى العمل وترك 


ان د من جهته وبدذل الى المعنى من طريق المثل فيةول انه حين لم 
لأتفع ١‏ قلبه و ا غهم ب بعد انكان القاب للفهم 0 ل 0 لك خهلة 
وخلع من صدره خلا كا جدل الذى لأيى المكلة ولا بن اك 0 
ادراعه وليه أذ مك : له عأدم للسمم والبصر وداخل فى 0 والصمم 
وبذهب عن أن الرجل اذا قال : قد غاب عنى قابى وليس محضرفى فلي 
فانهبريد ان مخيل الى السامع انه قد فمّد قلبه 0 أن كول غات عن 7 
وَعز ب عقلي وانكان مرجع عندالتحصيل الى ذلك م انه اذا قال : ل 
هبنا بريد شدة غفاته عن الثشىء فهو يضع 00 عل ل 00 0 
حكذا تجملته وبذاته دون .ان بريد ال جل الاخبار بان علمه لمييكن هناك 

وغسضى 1 ان اعلك ان من عدل عن الطريقة فى التي » افضى 
به الام الى ان ٠‏ عر اال" دي لطا إلى اطيل ون 
م 3 ع ان ال رك السون ٠»‏ والذى حلب اأتخليط واليط الذىتراه 
فى هذا المن ان الفرق بين ان يكون التشبيه 0 من الشىء وحده 
وين ان يَوْخذ مابين شيثين وسشزع من جموع كلام هو ما ععرفتك فى 
ارين الاستفارة والقيل بان مر القول ما تدخل فيه الغبية عل 
الانسان من حيث لا يعلم وهو من السهل الممتنع بريك ان قد انقاد وبه 
إناء » وبوهمك ان قد آرت فيه رياضتك وبه بية ثماس » 

ومن خاصيته انك لا تفرق فيه بين الموافق والخااف والمعترف به 
والتكر له فانك ترى الرجل نوافتتك فى الثىء منه وش بانه مثل حتى 
اذا صار الى نظير له خلط إمانى اصل الممنى و اما فى العبارة فالةايط 





25 حدا الحقيقة والجاز 
الى 2 موي هن 1 َّ المين ع الثرة والل أن م ان القلى فى الا به عمنى 
المقّل ثم عدم ذلك وجها ثانا . والتخليط فى العبارةكنحو ماد كره بعضهم 
ف قوله : 
هون علك ذان الامور  .‏ مكف الاله اناد دما 
ال اساشيد د فى الأول خبر جاء فى عل الثواب على الركاة اذا كانت 
من العييت م قال :. الكق هبن عنى الساطان ولللك والقدرة لقال ” 


وقيل الك هنا ععى التعمة 3 والخبر هو م رواه الو هصررة عن النى 
صلى الله عليه وسلم « ان أحدك اذا تصدق بالقِرة من الطبب ولا بقبل الله 


دل جعل الله ذلك فى كفه فيريها م يربي اعدع اك حتى بلغ 
ار مثل 0 0 5 طن ك0 نار ى العرية اك 0 1 ل 
كون عا ف هذا الاطلاق وعلى اللا نفراد 00 الا اطان والقدرة والنعمة 
لكك اراد المثل فاساء العيارة اللا ان من سوء العبارة 4 0 التفصير فيه 
ا ضر ره على الكلام ل قاس ةف مناه هذا الياب لام حىق شرد 
والوجه الرجوع الى الغرض . ونب ان عم قبل ذاك ان خلاف 

تان البد ومين وسائر ما هو از لا من طربق النشبيه الصربح 
0 ثيل لاشدح فم 6 نْ حك اطفيفة وا المراز ز لاهلا رج فخلافه 
عن واحد من الاعتبارن ه فى حعبل المين عل انفادها نفيك الوة مك حعلها 
حميقة واغناها عن ل ا قْ دلالها ل شىء وان اعترف عر من 
اطاجة الى المارحة والنظر اليا ققد ولذق فى انبا عار لا لو وال 
كله فاعرفه 


00000 








فصل 
« فى لجاز العقلى والحاز اللغوى والفرق بنهما » 

والذى الى ان بد ف الآن حد الكلمةاى الثنة. والخياز الا انك 
تحتاج ان تعرف فى صدر القول علها ومقدمته اصلاً وهو المنى الذى من 
ص الفا عله و خصو لما بالكاءة الواحدةكالاسم الواحد 
والفعل من غير اسم يضم اليه . والعلة فى ذلك ان مدار الفائدة فى الفيقة 
على الاثبات والنني لد ترى ان الخبر اول معانى اكلام وأقدكا والذق 
تستند سار المعانى اليه وثترتب عليه وهو 00 هذين المكمين . واذا 
نيت ذلك فان الاثيات يقتضى مثبتا ومثيا له نحو انلك اذا قلت : ضرت 
زيد أو زيد ا فمّد انبت الضرب فعا و وكذلك النني 
ا 6 عنه فاذا قات : ماضرب زيد . مازيد ضارب فقد 
فت لفرت عن ريد واخرسته عن إن يكون ضعلا له فيا كان 7 
َك لك احتيج الى شيئين تعاق الاثبات والنني بها فيكون احدهما م22 
وال خر مثيتا له ويلك يون احدها 0 لكر ما عنه 00 
ذايك الشئان الممتداً والخير والفعل والفاعل وقيل للمثيت و لامنني ل 


وحديث وللمشي كله والمنني عنه مستك اليه وعدت عله . وإذا رمت الفائدة 


أن كين لك من الا سم الواحد او الفعل وحده صر تك نك تطاب ان 
07 الذئاء الوا<دد م ومثيتاً له 8 ا عنه وذَلك محال 


ققد حصل من هذا اذلكل واحد من حكي الانيات والنني ا 3 
الى شيده صرثين » وتعاقه بشئين » تفسير ذلك انك اذا قلت ضرب 


240) 





حي يج 2 


تعن 7 - 


55 الاز العقلى والغاز الاغوى 
زد فند قصدت اثبات الضرب ازيد فةولك « اثبات الضرب » #بيد 
للاثبات باضافته الى الضرب ثم لا كيك ديل <2 فده 
صرة اخرى فتقول : اثيات الضرب ازدد . فقولك « لزيد » قييد ان وى 

إضافة اك بتصور ان يكون هبنا البات «طلق غير مقيد 
يوج اء: ى .أن كون!- نا ولامثيت له ولا ثىء نقّصد ذلك الاثات اليه 
لامنة ولاح ولا موهوم ب وجا 0 
هنا انبات مفيد كا 1 حو 0 عنمظ ذون إن شول :ا 
2 لق ةن اك د ارا أفي هذه المنزلة فلاتصور 
في “مطاق ولانني ثىءفقط بل يحتاج لى قيدين كولك ني شىء عن ثىء 

فده هي القضية المبرمة الثانئة الى زول الراسات ولا رول و 

تنظر الىقولهم : فلان بث تكذا ني بدعى انه موجود ويننيكذا اي ني 
بعدمه كدولنا : انو الحسن ثبت مثال جحدب ( بفتح الدال) وص 
الكتاب فيه لان الذى قصدنه هو الانيات والنفي ف الكلام 


َُ اعم ان فى الاثبات والنق بعد هذن التقييدن ا هو 
50-0 ناك وذلك ان للاثيات حهة وكذلك الى ومعى ذلك انك ا 


التو لاشىء مسة من جهة واخرى من جهة غير تلك الاولى . وتفسيره 
ا لول كرت 0 فتثبت الضرب فعلا ازيد .وقول مصرض زيد 
فتثيت المرض وصفا له وهكذا سائر ما كان من افعال الغرائز والطباع 
وذلك فى اججملة على مالا بوصف الانسان بالقدرة عليه م وكرم وظرف 
ودين وقبح وطال وقص اوقد امور فى اللرة الراحل ان ليد م 
الموتين مس وذاك فى كل فمل دل على معنى بشفعله الانسان فى نفسه نحو 





اسرار البلاغة 5 


قأم وقد . اذا قلت قام زيد فته انيت القيام فعلا له من حيث تقول فمل 
القيام وام نه بان بشعل القيام واثبته ايضا وصفا له من حيث ان تلك الهيعة 
موجودة فيه وهو فى أكتساءه ا كالشخص المنتصس والشجرة القاقة 
على سأةبا التى توصف بالقيام لا من حي ث كانت فاعلة له بل من حي ثكان 
وا مر سرنافا 
واذقد عرفت هذا الاصل فبعنا حل در ددخل فى غ رضنا وهو 
ان الافعال عل ضريين هتعد وغير متعد فالمتعدى عل ضربين. ضرب 
تعدى الى ثىء هو مفعول به م بك زدا» رداك مفعول نه 
لانك فعلت به الضر ب ول يشعله بنفسه و : ضرب » بتعدى الى ثىء 
هو مفعول على الاطلاق وهو ف اميد كفعل . وكل ما كان مثله ىكونه 
8 غير مشتّق من معنى خا ف تصنع وتمل و امراف ٠‏ ومعنى قولى 
من مدي خامن اه لبن كضرت الذى هو شق من الضرب او اعلم 
الذى هو حر من الع . وهكذا كل ما كان له مصدر ذلك المصدر فى 
جاس من المعاتى . فبذا الضرب ”" اذا اسند الى ثى كان المنصوب له 
مفعولا لذلاك الشىء على الاطلاق كةو اث فل زيد القيام . فالقيام مول 
فى نفسه ولس عفعول به . واحق هن ذلك ان ار الله ال ا 1 
0 


وانشأ اله عالم وخاق اموت واطياة اموت ف هذا كله مفعول مطلق 
لا بيد فيه اذ من الحال ان يكون ن معنى « خلق العالم» فمل املق بهكما 


يد ال مر فعل وصنع ال (؟) يريد عطاق معناه اللغوى فلا 
بشكل على المقيدين بظواهى الالفاظ فيحسبون انه المفعول المطلق الاصطلاحى ثم 
يتكلفون الاجوبة 








9.6 الحازالعقلى والجاز الأغوى 


قول ىق ١‏ 0 زد ا الضرب بريد لان احاق دن كر 
من قَمَلَ فلو جاز ان يكون اذلو قكالمضر وب لاز ان يكون المفءول نفسه 
يك 0 ع فعل القيام فعل 0 بالقيام وذلك من شام المحال 

واذ قد عرفت هذا فاعم 


3 الذنات ق 2 هذا لغرب 0 فيا 


زيد الضر ب كنت اثبت الضرب فملاً ارهد وكذلك تثبت العالم فى قولك 
«خلق الله العالم» خلما لله تعالى ولا يصح فى ثىء من هذا الباب ان لقت 
الفعول وصنا '' تالبئة ووه ذلك خلا عظيم وجول نعوذ بللّه منه 

واما الغرب الا خر وهو الذى منصوه مفعول به فالك بت فيه 
المعنى الذى اشتق منه فَمَلَ فملاً للشىءكائيانلك الضرب لنفسك فى قولك 


طربت زنافلا بتصيور أن بلدق الأثيانت مشمو اه لابه ذا كان يدول 


به ولميكن فملا لك استحال ان تثبته فملاً واثباته وصفاً ابسد فى الاحالة . 


8 


الى انك تعبت الضرت واضاً نه ميك قامدان تنيت ذات ويد للك فلا 


ضور لان الاثبات معت لا ند له من جهة ولا جهة عينا. وهكذا اذا 
قلت احى الل زيدا كنت بق هذا اكلام مدنا لملا ناد د تال ,فى 
زيد . فاما ذات زيد فلم متها فملا ل بهذا الكلام وانما بتأنى لك ذلك 
بكلام آخر كران تقول : حلن ال و ايده وقااشا كه اد كدق 
من عدن خا ص كلإياة والموت وتجوعيا من القان 


(1) ايك اثبته وصفاً فى فعل القيام . وقوله ( من هذا الباب) اى باب خلق 
الله الاناسى ال 











أسرار اللاغة .»© 
واذ قد شروت هذه السائل فينبنى ان تعلم ان من حمَّلك اذا اردت 
ان تقضى فى اجخلة عجاز او حمّيقَة ان تنظر الها من جهتين ( احداها) ان 
تار الى ما وقع بها من الاثبات أهو فى حفه وموضعه ام قد زال ععرن 
الموضع الذى ,ذبن ان يكون فيه . و (الثانية) ان تنظر الى المعنى المثبت 
أعني ماوقع عليه الأثات كاللءاة فى قولك أحيا الله زيذا والشين فى قولك 
أشاب الله رأسى أنابثُ هو على الْقيمَة ام قد عدل به علها ؟ واذا مثللك 
دول الجا زعل الجاة من الط رين عرفت نام ها على القيقة منها 
شثال ما دخله الحاز من جهة الاثيات دون المثنت قوله : 
وشيب ايام القراق مفارق. والشرننضىذوق حي ثتكون 
وقوله 1 


امات الصغير وأفى اكير 6 الغداة وصى العثي 


امجاز واقع فى اثبات الشيب ب فعا للايام لكر ادال وعوالدى ازيل قن 


“وعية اذى لني ان كرون نه لكان م كق هذا الإفات اع أثات 
الشيب فعلة اذلا يكون الا مع اسماء الله تعالى فليس بصح وجود الشيب 
فملا شير القدم سحانه وقد وجّه فى البيتين م ترى الى الايام والليالى 
يمع فيه از لابه الشيب وهو ع 2 ع وهكذا اذا 5 كه 0 
الخبر وسر بىلعاذ كك ٠.‏ فالمجاز قْ اه ات دول المعدت لازالنت هوالسرور 
وهو حاصل عل حدوفته 

وععال م دخل الحخاز ف مشيته 0 اثيأنه قوله عرز وجل 0 3 من 


0 ما اناد وحعانا له ورا عنى 4 ف الناين «( وذاك انالمعنى والله 








0 
1" 
024 
0 
1 
الم 
1 ا 
1 
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0 


ا" الجاز العقلى والاز الاغوي 
أعم عل أ جءل العم واخذى 5 1 حياة أة لاقاوب عل حد ل ٠.‏ 
2 وكذيك او ا اليك روحام من امس نأ «( فحاز ف الت وهو اليا 3 ذاما 
الاثيات ذوا ُ عل حميفته لانه بلصرف الل ان اللهدى اس رراطمكئة 
فضل من الله ان من عنده ومن الواضح فذلك قوله عزن وجل 2 فاحيينا 
2 الارض عدموما» وقوله 2 انالذى أحياها 0 00 «( حعل خضرة 
الارض ا ومحها ىم ١‏ بظبره الله له تعالى فم الات والا انا 
والازهار ويحات الصنع حيا ]د كا فكان ذلك عار 1 0 “نت من حيث 
ع ما لص س حمأة حأة عل النشبيه ذاما ' شس اناك ف 5 0 
3 ا 

ده اثنات 0 صرب الياة مث له فعا لله 0 ولا حديفة ا 
000 

وقد سصور ان دذل الحاز لاحملة من اط رين 1 | وذلك ان 


0 


إشبه معنى مدنى وصفة بصفة فيستعار لمذه امم تلك ثم تثبت فعلا اا لا 
بصم الفعل منه أوفمل تلك الضفة فيكون ابض فى كل واد من الاثيات 
وللقيت هار كتول ار جل لماحد الح روك ب ا و 
ونحوه فمّد جمل الانس والمسسرة الماصلة بالرؤية حياة اولا ثم جعل الرؤية 
فاعلة لتلاك المياة . وشبيه به قول المتنى ! 

وجي له الملل الصوارم” والقنا : ويقتل ما بحي التسم والمدا 
جعل الزيادة والوفور حياة فى المال وتفرث عا لساري اك 
المياة فعالاً للدوارم والقتل فملة لاتبسم مع العلم بان بأن الفعل ره منه] . 
ونوع منه د أهزك الناسَ الدبنازٌ والدرع؟ » جعل (١‏ الفتنة هلام على امجاز ثم 
ثبت الحلاك فملاً للدمنار والدرم وليسا مما شعلان فاع فه 





اسرار البلاغة ا 
واذ قد نبين للك المماج فى الفرق بين دخول الاز فى الاثبات وبين 
دخوله فى المثبت وبين ان لنتظمرها وعرفت الصورة فى اجميع فاعم انه اذا 
وقع فى الانبات فبو متلق من العمل فاذا عمرض ف المثبت فهو متلق من 
اللغة فان طابت ا1<ة على دة هذه الدءوى فان فيأ قدمت من الول ما 
ها لك وختصر لك الطربق الى معرقتما وذلك ان الاثيات اذا كان من 


شرطه َك شيك دار كذرلك اثيأت شىء 2 ولزم >ن ذلك ان لاه 


حصل الا اعاة التى هى اليك دين حداث وحدث عنه ومسند ومسئلد 
اليه علمت ان ماده العمل وانه القاغى فيه دون اللغة لان اللغة ١‏ 3 
2 5 7 اثثبت وننفق وتنقض وتبرم فالى أذ لمر هل ره اد 
ليس شعل له وان المرض صفة له اولس بصنة له ثىء بضعه المتكم دورق 
ددعها وما يعترض عل هذه الدعوى من تصدبق او 00 تاف 
أو انكار وتصحيح او افساد فبو اعتراض على لمتكم وليس اللغة فى ذلك 
لسبيل ولا منه فى قليل و كر 

واذا كان كذلك كان كل وصى استحقه هذا الك م ررة وفساد 
وحقينة وخاز واحال وإتخيالة اله فالرجع فيه والوجه الى العمل المحض و 0 
للغة فيه حظ فلا 0 ولا تمر والعربى فيهكالعسجمي” والعجمي كالتري 
قضابا العقول هن القواعد والاسس الى «نى غيره اي 0 ا ل 0 
رده سراهااليا 

فاما اذا كان المهاز فى المثبت كحو قوله تعالى : «فاحيينا بهالارض» 
فانما كان ماخذه اللغة لاجل ان طريقه الماز بان اجرى أسم لاد عل 


0 حيأة نشيباً وشا م ا 2 مما وق 0 هدا || تعدير 0 عل الذي 





6 لاز العقبي والحاز الاغوى 


هو ه أحيا » والانة فى الى اقتضّت أن تكون الناة امها الصفة الى هر 


صَد الرت فنا قوز فى الاسم عر على غير هافالمديث مع الاغة فاعرفه 


إن قال قائل فى اصل الكلام اذى تومه عل ان از بقع ارة فى 
الاثبات وتارة فى الثبت وأنه اذا وقم فى الاثبات فهو طالع عايك من 
جهة العدّل وباد لك من اذقّه وأذا عمرض فى امثبت فبو انك من ناحية 
للغة : ماقولم إن سويت ين التتون والقاحت ان لجاز ينها جا د 
المثبت وأنزل هكذا فاقول الفعل الذى هو مصدر قَمَلَ قد وضع فى الاغة 
لتايرافى وجوه المادث 6 أن الباة موطوعة لعفا الجادية لزان" 
فمل الربيع ار جل تعلق النور فى الوجود بالربيع من طريق السبب 
والعادة فعلاما تجعل خضرة الارض وممجتها حياة والما فى قاب المؤمن 
و وحياة:: واذا كان كذلك كان اشازى أن عدن مال ع ند 
واطاق اسم الفمل عل غير ما وضع ه فى اللغة كما جعل ما لبس نحيأة حياة 
وأجرى: اسهها عليه قاذا كان ذلك باز لدو ا نيش ان يكون هذا لدان 

قاطوات أن الذى يدفم هذه الشنهة إن تنظار الى م.دخل اللماز فى 
السكتين فان كان مدخليما ”من جانب وآاحد فالدهر ١‏ ا واه 
يكن كذلك استبان لك الإطاً فى ظانك . والذى ببين اختلاف دخوله 
فهما انلك تحصل على المجاز فى مسسئلة الفعل بالاضافة لا بنفس الاسم فلو 
فلت اثبت النور فعلا لم تقع فى محاز لانه فعل لله تعالى وانما تصير الى 
لمحاز اذا فلت اثيت الَثُورَ فعلا لار 0 راق مك لناد داك ار 
على الحا الاق 1 عن غير اضافة ا فولك : اثبت مبحة 











اسرار البلاغة ع 


الارض حياة او جعلبا حياة . أفلا ترى المهاز قد ظبر لك فى اميا من غير 


إن مفلا ال فى ء إى من غير أن قلت لكذا . وهكذا اذا عبرت بالنفي 


تقول فى «سئلة الفءل جعل مالس شعل اربيع فعلا له . وشول فى هذه : 
حمل الي صحياة جاه وسكت ولا تحتاج ان تقول :.جعلت ما ليس 
اة رض حياة للارض بل لا٠منى‏ لهذا الكلام لانه قتضى انك 
د حيأة حَمَيتَة الى الارض وحماتها مثلاً 01 0 غيرها وذلك بين 
الاحالة .ومن سق المبائل الدقنة ان 2 مل فها إلحبارات' الى ري بين 
السائل والجيب وحمّق فان ذلك يكشف عن الغرض وبين جوة الغلط . 
وقولك « جعل ما ليس شعل فعلا » احتذاء لقولنا : جءل ما! اسن حياة 
دياة . لايصح لآن ممنى هذه العبارة أن براد بالاسم غير معناه لشب 
لدى او فى :لكيه لا أن يعطل الاسم مر الفائدة فيراد مها ماليس 
ععشول فتن اذاهو زافا احلياة فاردنا مها العر فد اودعنا الاء نم معنى 
واردنا ا ندم | ولا مكنك أن لشير فى قولك « فعل 
ار ع انون )» الى معنى لي زم ان لفظ القءل سمل عن معناه اليه فيراد به 
رن ذلك المعنى معهو لا منهكا عقل ال لتأثير ف الوجود وحتى ول 
لم أرد به التأثير فى الوجود ولكن اردت المنى الفلانى الذى هو شبيه به 
اوكالشبيه او ليس نشبيه مثلا الا انه معبى خِلَق معنى آخر على الاسم اذ 
ليس وءود النور يعقس المطر او فى زمان دون زمان فا يعطيك معنى فى 
المطر او فى الزمان قتؤيده بلفظ الفعل فليس الا ان تقول لما كان النور 
لا بوجد الا بوجود الربيع نوم لاربيع أن فى وجوده انيت له ذلك 
واعات - او الوصف لا ليس له قضية عقلية لا تماق لما فى صعة وفساد 
و 





باللغة فاعرفه . 

ومما نجس ضبطه فى هذا الباب ان كل 5 دان المقل اوجرا 
دق لاجوز خلافه فاضافته الى دلالة اللغة وجعله مشروطأ فها محال لان 
لاخة يجري رى العلامات والسمآات ولا ممعنى ناعلامة والسّمة حتى حتمل 
الى : 6 حعات العلامة دليلا عايه وخلافه فاعأ ا 2 0 «( مغلا علا 
اث لأ نهبنا نقيضاً له وهو الاثيات . وهكذا انما كانت « من » لم بعل 
لأن هبنا ما لا يقل . فن ذهب بدىى ان فى قولنا فعل وصنع ونحوه 
دلالة من حهة اللغة عل المادر وميك ما من حيث قصد لد ا د 
والعساذ بات عتضى جواز ان يكون هين نكر و ا ل لاا 
حتى لحتاج الى تضمين الافظ الدلالة على اختصاصه بالقادر وذلك خطا 
عظيم . فالواجب ان قال : الفعل موضوع للتاير فى وعود الادك ف 


لغة والمدّل” قد قضى و بت ال-5 بان لاحط فى هذا التارر لتبر التامر, 


وما شوله اهل النظار 00 ان ع ل بعلم الحادك 10 00 <هة القؤادر 


عليه فو م 3 قعلا لاضخااف هذه الجلة بل لايصح حق صن الا 2 


اعتبارها وذلك ان للفعل اذا كان موضوعا للتاثير فى و<ود الحادث وكان 


المقل قد بين بالمجج القاطدة والبراهين الساطدة استهالة ان يكون لير 
الثادر تأثير:ى وجوه اللادث وان شعنقى دان 1ك سلا انار فى 
ظن الثىء واقعا من غير القادر فرو م علمه فعا ا لايكون 0 هذا 


الاسم حى يكون واقعا من غيرد ومن لست وفوعه اك مألا يصح وذوعه 
ع 
مئه َك سصور ايكون له تأثير ف و<وده وذروحه من العدم ف تعلمه 


واقماً من شىء البتة واذالم بعامه واقماً من شىء ل بعلمه فعلاً كا انه اذالم 





أسرار البلاغة م 

علمه كاثناً بعد ان لم يكن لم بعامه واقناً ولا حادنا فاعرفه 

واعم املك ان اردت أن ترى العاز وقد وقع فى نفس الفءل والماق 
و مها من حيث ها لاانياتم.ا واضافتع) فالمثال فى ذلات فوم فى الرجل 
و على هلكة ثم تخاص منها : دو انما خلق الآن وانها أنشىء اليوم 
وقد عدم ْم الثىء نشأة نانية . وذلك انلك ثبت هرنا خلما وإنشاء من 
غير ان عمل نابتا على ااشيقة بل على تأويل وتنزيل وهو ان جعات حالة 
اشفائه عل الجلكة عدا وفنا وخروجا من الو جود -ى القع هذا اتقدر 
ان كون خلاصه مها اتداء وعود وحلفاً واننياء . اتيكنك ان قول فى 
نحو « فمل الربيع الور » عثل هذا التأو بل فتزعم انك اثبت فملا وقم على 
النور من غير انكان ثم فعل ومن غير ان يكون النور مفمولاً او هو نما 


شود بالله مئه ولول الفعل و 07 النورحميقة وهو 0 وول عل 


الدج الا أن حن الفعل فيه ان بدت الله تعالى .وقد يدور باثبانه لاريع . 


أفلس قد بان ان التجوز هبنا فى اثبات الفمل لاربيع لا فى الفعل نفسه 
ناجوز فنك المتخاص دن للك حت كات دانة حل عرد قي 
فى الفمل لا فى اثيانه ذلك كيف نظارت فرق بين الجاز فى الانبات وينه 


ف الثات ٠‏ وى أن تعر ان قولي فى اأثبت از ليس عرادي ان فيه 


هَ- 


خازا + حرث هو مقت ولكن المدى ان الجاز فى فس التىء الذي 
نناوله دكات 0 انك أت الياة صفة 2 ف قوله ل 1 كي 
الارض بعد موتما» والمرادغيرها فكان اللاز فى نفس اللياة لا فىاماتها . 
وددة وان 1ف تسور اجات شولا لتى: امتسال اق وعت 





ا المحاز العقلى وا محاز اللغوي 


وما لتهى ف اه الىالغاية ان شال للسائل 0 هك انا عار 


فعل تقل ولا عن موضوعه فىالاغة م اشتق منه فمّل أنا ما لصنع بالافعال 


المشتقة من معانى خاص ة كنج وصاغ ريتى ركس رار ل اذا قيل سج 
الربيع وصاغ غ اربع ووثى ان اللهاز فى مصادر هذه الافعال التى هى النسج 
والوثي والموغ | ١‏ ف الى اباد ١‏ الريع ؟ وكيف ادف 
الفسيا ازا وض مو جودة فيا ادن ناذا دن لكا دوي قار فا 
لو امكنك ولا ككيك أن قتصر عا يها فى كون الكلام > ازا اعنى لا تماك 
ان تقول ان الكلام 2 از من حيث لم كن اكتلاف تلك الانوار م 
ووشد يأ وتدع 0 | الىالربيع جا 8 . هذا - وهبنا ما لا وجه لك 
لدعوى ااز فى صدور القعل مه اكدوللت فى لان ١‏ فلن در 
حفيمته موجود والكلام مع م ذلك محاز. . واذا كان كذلك علا ضرورة- ان 
اكاز الا فى.انسات ل فعا لاخبر وامام اله الى فى دوه 
وحصوله وبل كل عاقل ان الجاز لوكان من طربق الاغة لعل ما لبس 
الور سور للف 5 نه فل لبر فلا يجرى فى وم انه يكون من 
اللغة نسبيل فاعرفه 

فان قال النسج فمل معنى وهو المضامة بين اشياء وكذاث الدوغ 
فمل الصورة فى الفضة و“وها واذا كان كذلك قدرت ان لفظ الصوغ 
عارادن عي دل عل القعل تاليو الرحرد لين ل ل اط 
اأدورةع 7 0 أ الله الااوض» أن امن حيث دل كل 
منق غدل بحقيقة ومن حيث دل كل اللياة عار قبل لد لك ان نجيء 
الى لفط اصن ففرق دلالته ونجمله منقولا عن أعيله فى احدها دول 





اسرار البلاغة ع 
لخر لو جار عد اران تقول فى الاعلم اللنى هو ضرب باليد ان يجمل 
خاراه ن حيث هو قرت وه دن حيث هو اليد وذلك 2 مال لآن 
لون الست اليد لا ننين تعن اقرب فكذاك كون القيل نمل 
اكور 2 سل ع الصورة ولس الأ كذك فى قولنا: إبحيا الل 
ارك لان ما هناك لفظين احدها مشتق وهو « أحيا )و ا 
ل در فى الأشتق منه انه ثقل عن ممناه 
الاصلي فى اللغة الى مهد احم امتن منها ل أحيأ » بعد د التقدير ومعه 
وهو مثل لفظ اليد ينمل الى النعمة ثم ؛ نتن تند ريد ل فاع 17 

وتما يجب ان سم فى هذا الباب ان الاضافة فى الاسم كالاسنا 0 
الفمل فكل 5 ب فى اضافة المصدر من حةيقة او ناز فبو واحب فى 
استاد الفمل فااظر الآن الى قولك : أتحبى وثي الربيع الرياض وصوفه 


برها ودوله دساجها 5 هل تعلم لكك 5 ف هله الااضافات الى التعاق 
باللغة واخد الك عامها 07 ام تلم امتناع ذلاك عليك : وكيف والاضافة 
١‏ سين ع اش الثة وستديل أل كون الثة 5 ف الاضافة ورم 


0 


اك ل هذه السادر الى فى السوغ والوتي واطأولك 1 00 
اذى دو متك لعداد عل بنك موضعها وقل ما ترى الى فعل 
الر 2 هذه الحاسن * 6 1 هل د 57 بين اضافته واضافة تلك : فاذا 
م ند الفصل اليه فاء عم صحة قضيتنا وانفض بدك عسثلتك ودع النزاع 
حك وال الله ال ارغة فى التوفيق 











المجاز العقلي واأحاز الاغوى 


فصل 


قال ابو القاسم الا مدي فى قول البحتري : 
نض باصا من ير ومن زوزق وعلت اع ا 
صوغ الغيث وحوكه النبات ليس باستعارة بل هو حمَيّة ولذلك لا قال : 
هو صائغ ولا كأنه صائغ ٠‏ وكذلك لا يقال حبك وكساك ا 
ان لفظلة حائلك خاصة فى غابة الركاكة اذا اخرج على ما اخرجه عليه ابو 
تمام فى قوله : 
اذا الفيث غادى نجه خلت انه . حلت يي درس لوغ رس الت 7 


وهذا شبيح د والذى اله اللحترى 2 وخاك ما حاك ) حسسدن مستعول 


فانظر ما بين الكلامين لتعم ما بين الرجلين . 
قد كتدت هذا الفصل على و<هه والمقصود منه منعه ان تطاق 
الاستعارة على الصوغ اسوك وقد جعلا فعلا للربيع واستدلاله على ذلك 
بامتناع ان شال : وكانه صَائغ و 2 حانك “ماعل ارك هذا الاستدلال 
سن ها يكون الاان الفائدة تم 3 تين جمته ومن إن كآنكذلك . 
والقول فيه ان التشبيه م لا ى شتذى شئين 1 ثم نه ثم لتقم 
للى الصريح وغير الصريح . فالصر بح ان قو وكاق زددا كالاسد » فتذكر 
كل واحد من المشبه والمشبه به باسمه وغير الصري ان تسقط اأشبه به 
6 ا نحه ) للروض.وغاداه بأحكره . واول الشطر الثابى عل 


مافى الديوان « أنت حقبة » ال وحرس االهملة يريد بها طويلة والحرس بالفتح 








احرار اللاعة » 

كر الك تر وضري اله دز الشبه تدولك : رايت اسذا. ريد رجلا 
شيا الى الا ايك تثير امه ميالغة و مانا ان لافصل مينه ونين الاسد 
وأنه قد استحال الى الاعدة -.فاذا كان الامس . كذ لك واترت:قثيه ير 
شخص انك اذا .شهت فعلا شل كان هذا حكه فانت تقول صرة : 
0 تزيه لكلامة نم در فتصرح باأشيه والمشبه به . وتقول اخرى : 
انها نتم درا له كانه نام ذرا عل القية وشول' لوعف افر 


2 2 1 :7 3 : 0 
5 ره سباحة وكا زور ةيران ار .هذا اذا صر حت وإذا احفرك 


واستءرت ا َ م براكيه وبطير بشارسه 3 فتجعل 2 سماحة 


ورا 

ومن اطيف ذلك ما كن كقول ابى دلامة بصف غلته 

اراك ا نوو اذ عوط - رجليا. وين فين 
شبه 5 رجلبها حين 1 كنا عل موضع تعتمد مهمأ عايه وهوبًا ذاهتين 
خو دما عر بدي العاجن فانه لابثبت اليد فىموضع بل زلا الى قدام 
وتزول من عند نفسها لاد المون وشية - ك2 بدا حركة بدالايز 
من حيث كن الخايز 0 بده م بطنه ونحدث فيها 0 من التمو يس 
كما نجد فى بد الدابة اذا اضطربت فى سيرها ول تقف على ضبط ندما 
وأن تر بها الى قدام وان تشد اعتمادها حتى نثبت فى الوضع الذى تقع 
عليه فلا نل عنه ولا مني . واعود الى المعقصود 

1 دن انيه ع لاون امك شان وكال مت الاستمارة أن 
تثير لأمظ المشبه بلفظ المشبه به وم يكن معنا فى د صاغ الربيع » او دحك 
ار بيع » الا ثىء واحد وهو الدوغ او الموك كان تقدير الاستعارة فيه 








ا ا 


حاكن المحاز العذبي و المحاز الاغوى 
ا 0 حرى أن لشبه الثى بنفسه وتجدل جه عارية فيه وذلك بين 
اللفساد . فان قلت : أليس الكلام عل الجلة معدا عل نشبيه الربيع بالتادر 
فى ملق وود الضوغ والنج بد فكيف 241 دخول كان 1 فى 
الكلام مر ن هذه اللهة ؟ فان هذا النشيه ليس هو التشبيه الذى يعمد فى 
الكلام '"' 1 اد كأن والبكاف وفيا وانماهو عبارةعن اللهةالني راعاها 
المتكلم حين اعم لى الربيع كم القادر فى استاد القعل اليه . وورانه وزان 


قُولئا !: إمسم لشهوك «ما» دن فير فعون 0 | الكذا ولمصيول 0 الخير 


فدمولو 1 مازيد ام ٠‏ فلخبر 0 ن شدر قد روه ف نفو سوسم و<هة 


راعوها فىاعطاء « ما » حك « ليس » فى العمل فى لاتصور ان الوق 
0 


قولنا «ماز. سا ) نشبا على حد 0 0 بد الاسد» كذيك لايكون 
1 اماغ م الربيع ؛ من التشبيه . فكلاميا ادن فى لشي ماذول توق 0 
وام فى تشبيه معمول غير دا<ل فى النظق - هذا - وان يكن هنا 
يه فر ىار ع لانى الفعل المسند اليه وا<تلافنا فى فى صاغ وجاك هل 
ايكون تشبباً واستعارة ام لا فلا بلتقي التشييهان او باق في لشم 1 0 
وهذا هو الول على الا اد عه رار سه 
فها فكل جلة وضعتها على ان الس؟ المفاد | عل ماهو ءاية فى المكل 
لضت ذمي حفيفة 0 كرو كاك عن عرة 0 اتدل وله 
نعل ل ان كرون مصرا ل لدي 0ك من السك أو مانا 0 و 
غير صادق . فثال 0 الى المفاد 0 3 ن العقل عل الصوة وا 


والقطع ة ذولنا : خلق الله أن وأنعا | الء سل 0 


)00 قوله : فآن هذا لغيه 3 هو <واب 








اسار الاراحة م 


دمن أحن اعتان وأريكها فى المقرك » واقادها فسا فى المشر ل 
وال أن رمت إن أغيب عا عبت عن عفلك 0 ومى ممت بالتوقف ف 
رما استولى النني على معةولك » ووجدنك كلمربى” نه من حالق الى 
حيث لامقر لقدم ؛ ولامساغ لتأخر وتقدم عا قال اصدق القائلين جات 
اسماؤة » ار اود لد ومن لخراذ ب فاع ل ااه 
كين لطر أو بوي دارم فى مكان حبيق ». واما مثال ان توضع 
الجيلة على ان السك المفاد بها واقع موقعه من العقّل ولي سكذلك الا انه 
صادر عن اعتقّاد فاسد وظن كاذب فثل ما بجيء فى التتزيل من اللسكاءة 
عن الكنا از و « وما نملكنا الا الدهس يدا رشرة من حيث لم 
00 نه قائله على اله متأول بل اطلقه يجهله وعماه اطلاق من يضع الصفة 
فى مومبا لا وصف لاز ولكن يقال عند قائله انه حتيقة وهو كذب 
وباطل واثيات ا لمن كانت او نو اليس ع و ٍ لايصححه العّل 
فى أله بل وده 00 الا أن قائله جهل مكان الكذب والبطلان فيه او 
جحد وباهت 
7 لا تخلص لك الفصلى بين الباطل وبين الجاز <تى ترف حد الحاز 
وعدن 1ج الل اليم الفاد , عا دنعو ضوعة فى الكل اغرت 
من التأول فهي محاز . ومثاله مامضى من قوم فعل الربيع ا وار 


ان عا نبت الربيعا ف عتل ع أو 0 "قد انيت الا . ينات اريم 


(5) قال الا زهرئ : نا قول :١‏ ني نبى صل الله عليه 1 « ان ات الربيع 
ا او لل » قان آنا عيد ف در امعط وير تمن اقبي هذا ادك القاءلا 
اتعئى اهل لم عن معر فها فِذ 0 الحديث على وحهه الافسر 2 ما محتاج 

0 








51 المحاز العقبي والمحاز اللغوى 
وذلك خارج عن موضعه من الممّل لان اثبات الفعل لغير القادر لا يصح 
فى قضابا العّول الا ان ذلك على سبيل التاوؤل وعلى الدرف الجاري بين 
كأنه فاعل . فلا أجرى الله سحانه المادة وأنفذ الةضية أن تورق الاشجار 


وتظبر الانوار وتلبس الارض وب شباما فى زمان الربيع صار يتوم 


فى ظاه الاأمس وعجرى العادةكأن لوجود هذه الاشياء حاجة الى الرنيع 


من تسر “قال - ودر ده إلى إى يعد الخدرى أنه قال : حاس أردو الله 
دلى لله عليه وس على امثير وحل:ا حوله فقال « انى اخاف علكم بعدي ما يفتح 
علكم من زهرة الداسا وزيتها » قال ثقال رجل : أو يأني الخير بالشير يارسول الله ؟ 
قال مشكين ب غنة رسول الله صلى الله عليه 1 ورانا أنه بزل عليه قافاق سح عنه 
الر-ضاء وقان « ابن هذا السائل » وكانه حمده فقال « اله لا.ياني الخير بالشسر وان 
نما ينبت الربيع ميقتل حبطا او يلم الا اكه ادر نان كلت لدو (اذا قات 
خاصرتاها استقئلت عين الشمس فتلطت وبالت ثم رتعت وأن هذا المال خضرة 
حلوة و م صاحدت م هق أن اعططى المسكين واليثم وابن السديل « 6 قالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم « وانه من ياخذه بغير حقه فهوكالا كل الذى لا يشبع كون 
داوم القامة » قال الازهرى : وانها نتصيت رواية هذا اير لانه اذا بتر 
استغلق ا وقيه مثلان ضرب احدما للمغرط ف 0 الدنا 2 مع م 0 هن 
حقه . وليل الا خر ضر به للمقتصد في جمع المال وبذله 5 حقه . فاما قوله صلى ألله 
عليه وسل « وان مماينبت الربيع مليقتل حبطأ » فهو مل المريص والمفرط فى امع 
والمنع وذلك ان الربيع بت اخرار العشى الي حاولها الماشية فتكث منها حى تفخ 
بطونما وتهلك كذلك الذى بجمع الدنيا و#رص عليها ويشح على ما جمع حت ينع 
ذا الحق <قه منها هلك فى الا .<رة بدذول النار واستي<اب العذاب . واما مثل 
المقتصدالحمود فقوله صبىالله عليه وس دالا اكلة الخضر فائها اكات دى أذاامتلاات 
دواصرها استقلت عين الشمس قاطت وبالت 2 وعك © وذلك ان اضر ليس 
من احرار القول التى تستكثر منها الماشية فتبككها اكلا ولكنه دن الطنية التى ترعاها 





أشرار البلاغةٌ وم 


فاسند الفعل اليه على هذا التأول والتتزيل 
وهذا الشرب من ار ف التران فنه قوله تعالى 7 0 


بعك هيج العششب واس4 قا 9 كم ما رأ م ا لمر من حعلون اضر ها كا اخضر ًّ 


من ابي الذى م ل يصفر والماشية ترتعه: لكك بياث 1 بطونها. 
قال : وقد 7 طرفة فين اله من نات الصيف فى قوله : 
كنات اخى يادن .اذا . آرت ات ا 
اضر من كا الصنت فى القيظ ولس هن احرار شو ل الريع والنعم د ويك 
ولا خط بظلو ها عنه ٠‏ وقال :اوبات تحر ايضا وه سحائب .انين قكل الصف ١‏ 
ذل وما لتضارء فهى من البقول الشتوية ولليست من النبة فضرب الى صلى الله 
م أكلة الخضر مثلا لمن ن ايقتتضد فى اخذ الدما وجمعها ورف ف قا 
راطاض علا واله 2و ل 2 كه احص اد ام كال دااانا 
اصابت من اضر استقبلت عين الشمس ا وبالت » واذا لطت فقد ذهب 
حبطها وانغا حبط الماشة اذا لم تشلط ولم ل تطمت علها بطونها . وقوله « الا 
أكلة الخضر » معناه لكن اكلة الخضر . .واما قول النى صلا عليه وسلٍ « ان هذا 
امال تتقيرة حاؤة » فهو ههنا الناعمة الفضّة اه لسان العرب وفيه والطبط انكل 
لماشية فكثر حت تنتفخ لذلك بطونها ولا يخرج عنها ما فبها اه 
وفى العبارة إلفاظ غريبة بالنسبة لطلاب العم فى هذا العصر تفسسرها وتضبطها . 

وهي : الرحضاء بشم الراء وفتح الاء المبملة 3 عرق الكثير . وبا م مضارع الم ومعناه 
هنا بعَارب . وثلط (كةعرب ) سلح رقيقاً نا سهولة . 3 وار الفيت الرقق 
الرطب منه وقالوا : احرار البقول ما ا كل منه غير .طبوخ كالخس وهو محاز وقال 
ابواطيتم . احرار البقول مارق منها ورطب وذ كورها ما غاظ منها وخشن . واطنية 
بالفتح هي م قال الازهرى امم لوت كه وح طلر| ع وق سيت جه لانا 
حذرك عن الشحر الكار وارتفعت عنالتى لاارومة ها فىالارض . والحبي(كملي” ) 
ما ابيض من سنس النصى وهو ( بوزنه ) سات سبط من افض سل المراعى.. وات 
اخنا ينك طرفة وبال ات عدن سجائب بيض رقاق ما فى قبل ( كشق ) الصيفف . 
وقولةها دن هماد الليات عا داهز وروي وتجرى فيه الماء والراد ترك و شطزب 
فيها ماؤها . والعساليج جمع عسلوج وهو قضيب الشجر والك رم وتخوه وَل ما يسنت 








م د العقلي والمحاز اللغوى 


اه 1 حينٍ باذن رما «ى وقوله عر ااه ٠ ١‏ واذا تلبت علهم آيانه 


زادهماعا وال خرف دهم من شول ١؛‏ بك زادته هذه إعانا» وقوله 
كر حت الارض اتقاللما » وةولهعن وجل « حتى ات سما تقالا 

ع ُ لبلد ميت» ابت الفعل فى جبيع ذلك لما لا ثبت له فعل اذا رجعنا 
ال الول عل مع البي وال قدوم إل امد عدت نا ل 
ولأالا بات توجد السلم فى قلب السامع لما ولا الارض مرج السكامن 
فى بطنها من الاثققال ولكن اذا حدثت فا المركة بقدرة الله ظبر ما كاز 
فنها وأودع جوفبا . واذا ننث ذلك فالمبطل والتكاذب لا بتأول فى اخراج 
ال؟ عن موضعه واعطائه غير المستدق ولا يشبه كون المصود سيا 
كون الفاعل فاعلا بل بثبت القضية من غير ان 0 
ف ورة فرعا الى اسل رياه امى اكتط 1110 بي > 
نت ناما وما ليس فى موضمه من امك موضوعا موضمه . 00 
الاب ند ال الامس عم ا وكمو. 0 

لتأول . والتكتة ان الحاز | يكن ارا لاله الات الحيج لثير مستحلة 
0 ا بر تشيباً أ ورداله الى ماإستحق وانه بنظر مر 
هذا الى ذاك واماته ما ابت للفرع الذى ليس عستحق بتضدن الانبات 
للأصل الذى هو الم تحق فلا بتصور اجمع بن شيئين فى وصف او حكم 
من طر بق التشبيه والتأو 1 ا بالاصل فىاثباتذاك الوصف و المكم 

له . الاتواك لا تقدر على ان تشبه الرجل بالأسد فى الشحاعة مالم بجعل 

كنبا من احمن اوضاف الاسد واغليا عليه تمل غنيك . تلان 
لاتصور ان 'نثبت المثبت الفعل للشىء على انه سبب مالم ينظر الى مأ هو 





اراز البلاغة : /1؟ 
راسخ لالد ير أن ل على الْمَيقَةالا القادر لانه لوكان نسب الفعل 
الى هذا السبب نسبة مطلقة لا يرجع فم | الى حك اله لقادر وابمع بينعا من 
حيث تاق وجوده هذا السبب من طريق الما كم بتعاق بالقادر من 

طريق الوجوب لما اعترف بأنه سبب ولادعى انه اصل بنفسه مؤثر فى 
وجود المادث كالقادر . وارنف تجاهل متجاهل فِقَال بذلك على ظبور 
الفضيحة واسراعها الى مدعيهكان ١ل‏ لكلام عنده حقيقة ولم يكن من مسسكلتنا 
دالىء وان مو قول الكقار « وما تلكنا الا الدهر ؛ :ولينن 
اللضوة ف 0 لان الغرض هبنا ما وضع فيه ال 2 اه 1 

طرق التاوّل فاعرفه 

ومن أو 2 ما بدل على ان انيات الفعل للشىء لانه سبب نتضمن 

سس حك ل ضور دون سور أن تان إلى الأفدال 
السندة الى الادوات والا لات "كقولك: قلع الكن وقل السك 
فاك ار بقع فى النفس من هذا الاثبات صورة ما لم تنفار 

بات الفعل لمعمل الاداة والفاعل بها فلو فرذت ان لا يكون هر: 0 
00 ومصرّف لما اغناك ان تمقل من قولك « قطم السكين » معنى 
' بوجه من الوجوه . وهذا من الوضوح نحيث لا شك عاقل فيه . وهذه 
الافعال المسندة الى من تقع تاك الاأفمال نامء كتو اك ١‏ قرات_الامير 


الدرام ري لشي نفك مور لاثيات القت والناد 

فالا لامر عم الام به حى تنظر الى ثبوتهما المباشر لها عل المققة . 

والامثلة ف هذا ألمء: ف الكرزة لتاق اك مم ل حهه ة وتجدها الى ل 
واعلم انه لا يجوز الحكم على اجملة بامما خار الا باحد امرن. فاما .ان 











كو نالقىء الذى ايت له الفمل مما لا بدعي احد من الْحَمّين والمبطاين انه 


06 ع إن يكون له أ ف وح<ود العنى الذى ل له وذلك م قول 


ارجل عتك عاءت ن اليك ١‏ وكتيل مرو ان العام فى 003 
الكليات التى استسنها : هن خرجانى من الشام . فبذا مالا يشتيه على اد 
الدغار 0 قد علم من اعتقاد المتكلم انه لا ينبت الفمل الا 
عادر وانه من لا مهد ب ثاذات الفاسدة د ما قله المشركون 
وظئوه من بوت الحلاك فملا لإرهس اذا سعمنا حو قوله : 
شاك السقير واقى الك 23007 القداة ومن البشي 
وقول ابى الاصبع : 
افلكنا. الول "وائبار كا ون لدر عي 7 

رق ا حم عليه بالمجباز ان تم اعتقاد التوحيد إما ممعرفة احوالم 


مم 
|| ساشة او أن نحد 22 من بعك اطلاق هذا النحو 78 يكشف عن 


بف 


قصد انماز فيه وم 0 انو النجم فانه قال او لا: 


قد اصبحثت 1 ل ع ف كله 4 اصنع 


انا شرا مم 00 عله قز 0 عن 5 


ءانبال انطئي ري 
فنذًا على المحاز وحمل الفعل ثَال 0 الا انه حنى” غير بادى 
6 ا 1 : والدهى جذع اى شاب داقاً لاحرم ويسهى 
الدهى الازم الجذع وهو مجاز واد ل الازلم ماشقطع طرف اذنة من كرام اليل والغاء 
والجذع ما قبل النى () المعروف في الشطر الرابع روايتان احداما « طير عنها 


فنعا » ا . والاخرى « سير عله » والقزع جمع قنزعة وهي الشعر <والي ١١‏ 0 
وقبل فى وسط |( رااعمة 








اسرار البلاغة إفلع 


الصفحة ثم فر وك 2 رجه التأول واناد انه فى اول كمه عل 
التغل فتال : : 
أفناه قل اله لاشدس اطلي ... حت اذا واراك أفن فارجى 


فيان الس ان و الس والتدى والندي؟ وللدى لآن الجى فى ديل 
الله » امس الله واذا جعل الفناء يأصس ه ففك 2 باطقيقة » وين م كان عليه 
من الطر شه 6 

واعلم انه لا يصح ان يكون قول الكنان 3 وسا لكا الا الدهر » 
من باب التأويل والمجاز وان بكون الانكار علهم من جهة ظاهر الافظ 
وان فيه امهاماً لاخطأ . كيف وقد قال تعالى بعقب المسكابة عنهم : « وماطم 
أذاك دن 1 انام اللا يظنون «( وَالْهوّز أو ال حزم * قْ العيارة لوصف 
بالظن انما الظان من تمد ان الام على مأقاله وما بوجبه ظاهر كلامه 
وكيف نوز ان يكون الانكار من طريق اطلاق الفظ دون اثبات الدهر 
فاعلا للبلاك وانت ترى فى نص الدَران ماجرى فيه اللفظ على اضافة فمل 
الجلدك الى ارح مع ٍ ستكالة ان كون اك ا قوله عرز وحل « 15 
8 فقون 3 هده ا الدنا يا كنا 2 فا 0 أ ات م فو 0 
ظلموا انفسهم تاهلكةه « وامثال أل ذلك كش . 

ومن دم فى الحاز ُ مان بصفه غير الحصدق كد خيط 8 عظما 
ودف 1 لا حنى : ولو > يكت لفحت عن حفيقة 5 الحا ر والعناية 1 حىَ 
0 
حصل در ونه وتضيط أقشافة اللا لاسلامة من مثل هذه المقالة والحلاص 

اغا نحو هذه الشنبة لك عق العاضل أن تور عليه » ويصرف 


أل ثاب | 4 6 1 د وبطالب ى الدبن حاءة بسار 4 م٠‏ ن جهات طول 0 





ف الجاز العقبي والحاز الاغوى 


وللشيطان من جاني الجهل به مداخل خفية ,نهم منها فسرق ديهم 
دن حرث لالتغرون وبلقهم فىالضلالة من حيث ظنوا امم متذون » 
وقد اقتسمه البلا فيه من جاني الاافر اط والتفربط ثُن مغرور مغرى 
فيه دفعة » والبراءة منه 1 6 1 من 0 هه 0 عن أسمة » 
0 ى ان زوم الثاواهر فرض لازم » وضرب الخيام <ولها حم واجب » 

خر باو فيه وشرط »؛ وتاوز حده وخبط ل 0 0 هر والمعنى 
0 ؛ وإيسوم نفننة التعوق فل التأويل ل ولا سيب بدعءو اليه» 

اما التفريط فا ند عليه قوم فى >و فوله تعالى « هل .اظرون الا 
أن انهم له »6 وقوله « وجاء ربك © و.«الرحمن عل المرش استوى » 
واشباه ذلك من النبوٌ عن اقوال اهل التحميق . فاذا قل لم ان الاتيان 
7 الى انتقال من مكان الىمكان وصفة من صفات الا 0 وأنا سوه 
ان جمل على ظاهره لم يصح الا فى جسم يشغل حيزا وأخذ مكاا والله عز 
وجل خالق الاما كن والازءنة ومنئى* كل ما تصح عليه الأركة والنقلة 
وامكن والسكون والاتفضال والاتصسال ولاس اماد وان 21 لا 
د الاان بأتهم ام الله » و« جاء امى ربك » . وان حقّه ان يعبر شوله 
تعالى « فانام الله من حيث ١ل‏ محتبوا» ٠‏ وقول الرعل ايك ل ل 
اس ند ادل لك الكرر ف وأففل انا يون جاه او ااي 
فى حال غفلة منك ومن ن حيين'' 0 ن حلوله بك . وعل ذلك قوله 


أنبنام دن عن التق 00 وأنالشو اي 


095 الحين بالفتتح اطلاك ولعلها (ومن حيث ) والضمير قَْ حاو له جره او 
ما يكون جزآء ال : 








اسرار البلاغة ام 


نم اذا قلت ذلك للواحد منهم رأبته ان اعطاك الوفاق بلسانه بين جنبيه 


قاب تردد ف اعليرة ونتقاب 6 ونفس لذر من الصوات ورت 6 وفكر 
واقف لابجيءو لابذهب 6 حير هااطييس عاريرته »عن دانه 6 وبريهاارشد 
وحه الخلاص من انه 6 واف اللا تفار ء : ن العمل م6 زرجونا ا لى امهل » 
لا حضره التوفيق شدر ما يعم ' يه أنه اذا كان للا 07 ف ذوله كال 
«واسئل الثرية» على الظاهر لاجل عله ان الجاد لا أل مع انه لو 
تجاهل “اهل فادعى ان الله تعالى خلق اللياة ةف ثلك القّريٌ حتى عات 
السؤال واجابت عنه ونطقت لم يكن قال قولا بكفر به وم بزد على ثىء 
يل كذيه فيه دن دمه ان لا ع2 هبنا عل الظاه ”© و صرب المجاب 
رك بي مع مأ فيه اذا اخذ على ظاهر 
من التعرض للبلاك والوقوع فى الشرك 

فاما الافراط فمأبتعاطاه قوم محبون الابغمراب ف التاويل وحرصون 
عل لكتير الوجوه وينسون إن احهال النفظ شر ط.ى كل ما بمدل. به ون 
الظاهر فهم يستكر هون الالفاظ على الامثلة من المعانى إَدَعَوْنالسليم م 
ا فى الىالسهيم ويرود ل حاضرة وقد ادت صفحتها وكشفت 0 
فيءرضْول عا ّ لخر 9 1 الى الهو أنه وذهاا أ بافى الخلالة . 
واب الدعيد غرنا ان ذلك فاذكر امتلئه غل ان كثرا من هذا الفن 
برغب عن ا ل ما كرت ان ارت ع الآ على 
المهل كميقة الحاز وخصياه وان المطأفنه مورط صاحيه ارا 


00 ا ا 00 «اذاكانلاجري»اطآ : ف والحثوم من 
الطار والانسان وغيرها التليد بالارض والمراد هنا شدة العّسك (؟) التشوف التزين 
0) 








بض لجاز العقلى والجاز الاغوى 
قدره يت 0 يه 6 رض عل وحهالدهر وفؤمثل 
هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تحمل هذا العلم من :كل حلن 
0 كنفون عنه م بف الغالين واتحال المبطلين رادل الما اهلين 0 
ولس مله رواته وسرد ألفا ذه بل العر عا 3 ومخارحه » وطرقه ومناحه» 
5 ل 1 3 
والفرق يبن حار واللممتنع 4 والنقاد المصحب 6 والناى النافر 0 
واقل ما كان شخ 1 أك تدر فه الطافة ة الاولى ثم الملكرون للمحاز 

أن التتزيل م 1 0 ب الفسة فى اوضاعها المفردة ع: د وم 2 2 
الالفاظ عه دلا | وأن شيئا من ذلك ان زد اليه مام كن فيل آلا 

200 ن 0 0 


غّ 


بدل عليه او ضمن مالم بتضمنه الع سيان من عند النى صلل الله عليه و0 
فلك كيال الصلاة و 3 والركاة والصوم - كذلك لم قض بتبديل 
عادات اهلها ولم بنقليم عن اساليهم وطرقهم ول عنعهم ما بتعارفوته من 
النشية والفثيل والمذف والاتساع ٠‏ ولذلككان منحق الطائفة الاخرى 
ا ل ل برض لنظر كة نانه الذى مياد هذى وما دا 
وفاة . ! التاو و انشرحعنه الصدور ؛ ماهو عند 
القوم الذن رك خلاف البيان » وفى حد الاغلاق واليبعد من 
التبيان » وانه تعالى لم يكن ليمجز بكتاه من طريق الإلباس والتعمية كما 


يتعاطاه الملغز د والمحاجي من الناس . كيف وقد وصفه بانه 


(1) الضحكة بذم فسكون هن يضحك عليه الناس (؟) المراد بالغالين المبتدعة 


والكاين الذن عدون الناطل حون 0 كنا الل ره ل ال اث 
عليه 0-6 ما يويد باطلهم 1 صعودبت له الرحل والداية انقادا له وذلا وحقيقته 


دخل فى الصحية ٠‏ وقوله « النافى » من اللازم اى البعيد المتحافي 














أكرا لاله مم 
( تمسلى : ميين » 

هذا ولس التعسف الذى برتكبه بعض من نجهل الأول ان سن 
ما بقصده اصسماب الالناز والاحاجى بل هو ثىء رج عن كل طريق 
وساين كل مذهب وانما هو سوء نظر منهم ووضع الثىء فى غير موضعه 
واخلال بالشر بطة وخروج عنالقَانون وتوه, ان الممنى اذا دار فى نفوسهم 
وعقّل من تفسير هم فد فهم من لفظ المفسر وحتىكأن الالفاظ تنقابعن 
اع سو ضر سا تسن مالي دن شاها ان تيل واؤدى 
مالا بوجب حكنا ان أؤدبه 


1 م الله رم 0 الر رحم * 


0 هذا كلام قّ 0 الحا 3 وى بان ا وحقيقته شث( 
« وفيه ان المنقول والمقكرك واللمجاز الرشل وعلاقته » 


امحاز مل من جاز الشئء جو زه اذا تعدّاه . واذا غدل باللفظ عما 
وحبة اصل اللغة وصف بأنه از عل معى امم حازوا الك موضعةه الاملى 
او جار هر مكالة الذذى وضع فيه ا 

ْم 0 بعك ان 5 ف اطلاقالا ز علىالافظ المنقول ع6 ن اصله * 0 وهو 
ل شم قله عل وحه لا عرق مع4ك من : فاكدذاة صل ومعى الماك حفلة 
ال لالم م لا تقول انه از فيه سيب هه وبين الذى له حميمة فيه 
م ان اليد تع للنعمة واصلبا الجارحة لاجل ان الاعتبارات اللغوية تيع 
احوال المذلوقين وعاداتمم وما شتضيه ظاهر البنية وموضوع الجبلة . ومن 


شأن النعمة ان تصدر عن اليد ومنها تصل الى المقصود بها والموهوية هى 
نه . وكذاك المكم اذا ارد باليد الوة والقدرة لان القدرة أكثر 











5 امحاز وبيان معناه وحقيقته 
ما بظبر سلطانما فىاليد وما يكون البطش والاخذ والدفع والمنع والجذب 
والضرب و القطع وغير ذلك من 00 التى خبر فضل 0 عن وجوه 
القدرة وتفئ' عن مكانها ولذلك مجدم لا يربدون باليد شيئا لا ملابسة 
ينه وبين هذه الجارحة بوجه 

رجرب انار هنو لكيه فوصف اللفظ بانه از لم يجز استعاله 
في الالفاظ التى بع فها اشتراك مر : :غير سيت يكون بين المشتركين 
كشن الأجياء الحموعة فى لللاجن 1ن ان القور بكرن اس لاه 
الكبيرة من الأقط والهار اسم لفرخ الخارى وليل لوك الك واو 
بي قال : 

كلت الهار بنصف التبار ...ولبلا كلت ليل جيم 


وذلك ان اسم الثور لم بقع على الأقط لأعس بينه وبين الحيوان المعلوم 


ولا المار عل الفرخ م اطنه وين ضُوء الس اذاه اليه وساقه 0 


والنرضن القصود بهذه العبارة.أغي قولنا الحاز أن تين أن لفلا 
صلا مبدوةا به فى الوضع ومتصودا وأن جره غل القان. اغا هو عل 
سبيل النقّل الى الثىء من غيره وكا يعبق الثىء براتحة ما مجاوره وبتصبغ 
بلون مابدانيه ولذلك ترام لا يطلقون لماز فى الاعلام اطلاقهم لفظ النقل 


(1) الاقط بالتثليث وبفتح الهمزة مع تثليث القاف وبكسرتين المين المتخذ 
من اللين الحامض . والحبارى بالضم والقضرطائر ,يمرب به المثل ف البلاهةواعمق لانما 
اذا غيرت عذها نسته وحضنت يض غيرها يقال « هو ابله من البارى . وكل شى» 
يحب ولده الا البارى » واللفظ يطلق على الذكر والاثى وهو ممنوع من الصرف 
معرفاً ومتكراً . والكروان بالتتجريك هوم فى المصباح : طائر طويل الرحاين اغبر 
كر ابه وله سورت حون .وقيل عو اط جل 








اسرار البلاغة م 


فيها حيث قالوا العم على إن ميول وس جنل وان التدول فنا بلول 
ماقولا عن اسم جد كأ سد ونور وزيد ومرو ا” 
او فمل كبزيد ويشكر او صوت كببه'"' فائنتوا لهذا كله النقل مرك غير 
العلّمية الى العلمية ولم بروا ان يصفوه بالحاز فيتولوا مثلا إن « يشكر » 
حمَيقَة فى مضارع شكر ومجاز فيكونه اسم ع حا ةل 
اماد وماز فى اسم الرجل وذلك أن الجر لم بقع رات اردل لقان 
كان بيه و م عل حسب ما كان بين اليد و 0 وهاو ا : 
وك كزين الظبى الال وين امول فى نحو أسهيتهم المزادة راوية 
وم اسم للبعير الذى #مليا "فى الاصا ل وكتسميهم ل ل 
اسم لمتاع البيت الذي حمل عليه - ولا "كنحو ما ين المزء من الشخص 
ورين جلة الشخص كت يهم الرجل عيئاً اذا كان ريكة 5ولنانة 11 
ولا ما بين النبت والغيث ونين السماء والمطر حيث قالوا : رعينا الغيث . 
ريدون النبت الذى الذيث سبب فى كونه وقالوا : اصابنا السماء . بربدون 
المطر . وقال « تلقّه الارواح والسعي 4”" وذلك دن عند املد 
الذى افضى بالاسم الى ماليس باصل فيه فالمين لما كانت القصودة فىكون 
الرجل ريثة اه لها الشخصكله اذ كان لولا هداها لا بي شع 
مع فتدها والثث لا كان النبت يكون عنه صاركا نه هو والمطر لما كان 
يزل من السماء عبروا عنه باسمبأ 


و اعم ان هذه الاسباب. الكائنة بين المنقو ل والكول د عياف 


فى التو والضيف والظرور وخلافه فيد الآسياء الى د كرتها اذا نتارت 


(1) سيأنى تفسيره (2) السمى جمع سماء معن المطر والارواح الرباج 











9 الجاز وبيان معناه وحقيقته 
الى المعاتى التى وصات بين ما هى له وبين ما ردت اليه وجدما اقوى من 
و انرا تسميتهم الشاة التى تذيح عن الصبي اذا حلت عتيقته عقيقة 
ونحد حالها بعدها اقوي من حال الو فىوقوعها للصوت فى قو م : دقع 
عميرنه . وذلك انه ثىء جرى اش انا ولا معنى بصل بين الصوت وبين 
ارجل المعّورة . على ان القياس شتضي ان لا فى غارا ولكن ا 
حرق الفنء بحم فيه بعد وقوعهكامثل اذا ّ فهكلا م صدر عن قائله 


غير فيك | لى قياس والشلئه بل الا بار عن 0 من قصده بالخطات 
)0 


0 


0 


وهذا الموضع 0 لام اللا أن ل له فصل مقر د . وا ملقصود 


2 ال كك اللبن » 


الآن غير ذلك لان قصدي فى هذا الفصل أن اببن ان المجاز أعم رن 
الاستعارة وآن الصميح من القضية فى ذلك أن كل التقارة عار را 
كل مجاز استعارة وذلك انا نرى كلام العارفين هذا اك أن اعنعر المطابة 
دااع والذن وطنواا 0 اقسام البديع جر عل ان الامعيار * 
تقل الاسم عن اصله الى غيره للتشبيه على حد 0 

قال القاضى ابو المسن فى اثناء فصل ذكر فيه : وملاك الاستعارة 


م الشيه ومنانية لدان اسار فنيه 3 وفكدا يرام بعدوما ف 


أقسام لد 0 حيث 0 ا والتطبيق والتوشيح ا العدز على 


(1) المثل يضرب ان ضيع الثىء فيوقته وعاد يطلبه بعد فواته وسببه ان اعسأة 
الروحها الوسر فط ليه زوحت ملو وا تمي زوجها الأذوك قال . 
ناء مكورة وبروى ان الاسود بن هرمز طلق ,اسرأته الشود العنية وتزوج 
نامس أة حيلةغنية من قو مه شدك ا أو حب طلاقها ” 6 راس لالاولىفقا لتهفى يتين من الشعر 




















الرار اللاغة م 

الصدر وغير ذلك 4 ن غير انيشترطوا 0 طاو كر هم | تفييدفيقولوا 
ومن البديع اليتنا ره 3 6 اس شنا كذا 0 3 | عنده م كن الاسم 
رك النشييه عل امنا لغة اما فط وامأ 1 من ا مقطاوع 0 ا ١‏ 00 
ذكرها لاف غير معيدة 3 بين ذلك كت 5 ارق الها 3 از وذرى 
عراه <دّ تى يصلح لكا 6 ل ماتصلح له له فذكرها فاقسا م البديع شتذفى ان 0 
دوف بأنه از فبو 0 م حم 2 ل ا اد على | اللمية 
3 وادة ه اليعير 6 ناقة 0 والريثة عيئنا ع والشا 5 عمية4 بدي 
كاه وذاك بين الفساك 


و اما ما تجده فى كتت اللغة من ادخال ما ليس طريق مله التشبيه 


ال 6 صنع لو بكر بن دريد فى اخبرة فانه د ب - 


( باب الاستعارات ) ثم 2 يدان الو اختلاط الاعدوات فى اعارت 
نم كثرت وصارت ارك وغى وانشد 

لاضن الى سل وت الاين "" 

ى اختلاط اصواما 01 قوم داوعا القت والنماء » يع المظر . 
يد سن ذلك قال 0 رس م له الندفاء م صارت 
الدعوة للولادة درس مدان كنا أن و ي الطعام للزيان إعذار 1 
وانالظء 4ه 3 اصام ِ آنا أ 00 0 أمصار إراااء معير وال حودج ظعينة 0 
0 اليعير يدنه جاني وركيه "ثم صار ااا صق من البول الوركين 
1 ا تر 5 0 د | زادة 0 د فهابين ل ه ا 


)١(‏ الاضهامة ا من الرحال ض روف لس اه الرسة التاء 


واما ارس فهو طعام الولادة (؟) الخطر بالفتح ويكسر 




















510 الْجاز وبيان معناه وحقيقته 
! كلم اشياء هى استعارة على اللْمْيعَة على طررقّة اهل اللطابة ونقد الشعر 
لذنه ل : الغلا العطش وشهوة الماء ثم كثر ذلك حتى قالوا « ظدئت الى 
لقاكك 4 ٠‏ وقال الو جوو ما أو جره لادان من دوا !و ري ثم قالوا: 
أوجره الح اذا طعنه فى فيه . 
فالوجه فى هذا الذى رواه من اطلاق الاستعارة على ما هو تشبيه 
كا هو شرط اهل العل بااشعر وعلى ما ليس من التشبيه فى ثىء ولكنه 
تقل اللفظ عن الثىء الى الثىء بسبس اختصاص وضرب من الملاسة 
هما وخلط احدهها بالآخر انهمكانوا'" نظروا الى ما بتعارفه الناس فى 
معنى العاربة وانها ثىء حوّل عن مالكه ونقل عن مره الذى هو اصل فى 
استحقاقه الى ماليس باصل ولم براعوا عرف القوم 0 فى ذلك 
وان عن ترك عرف النحوبين فى الْقَبيز واختصاصهم له ما احتمل اجناساً 
مختلفةكالمتادير والاعداد وما شاركها فى ان الامهام الذى براد كشفه منه 
هو احمّاله الاجناس فيسمى الال مثلاً تمييزاً مر: حيث انك اذا قات 
0 51 » فقد ميزت المقدود و ينتدم فلت ذلك فق قولك.: عددرون 
اها ومنوان سنا وقفيزان يوا ون نشل رجلا وش ذا لد 
وليس هذا المذهب بالذهب المرذيّ بلالصواب أنتقصر الاستعارة على 
ما قله نقل التشييه للبالنة لان هذا نقل يسارد عر بد راسد ولدرد” 
عظية و 3 شربفة فالتطفل به على غيره فى لذ كر و تركة منمو ١‏ فها بين 
شياء ليس لا فى نقلها مثل نظامه ولا امثال فوائده ضف مر أي 
ونقصير فى النظر 


)١(‏ الوحور بالفتح ويضم (؟) قوله : انهم كانوا ال خبر قوله : فالوحه 





اسرار اللاغة 5 


ورما وقم فى كلام العلماء هذا أ أن إل الأسنا 0 كي تاك الطر ش 
العامية الا انه لايكون عند 1 ر القوانين وحيث 0_0 ل أصول ومكاله 


ان أنا القاسم الأعدي قل فى الاء فصول بعك عن كن امرض به 


على البحتري فى قوله : 
دا فم غلك ١‏ كان غاديه اده ديد 
ان المكان لايسمى اس الا وفيه قوم . ثم قال : الا ترى الى قول المبلبل 
2 اسن عدك كي اجر » على الاستعارة . فاطاق لفظ الاستعارة 
(1) هو ابو القاسم الحسن بن شر الآمدى الاديب صاحب كتاب المؤتلف 
واختاف فى اسماء الشعراء والموازنة بين ابى كام والبحتري ثوفى سنة ©٠١‏ ولقدم 
در فل فى الرازلة : « وتما نيوا فيه السعري الى .وء القسمة قوله؟ 
ذلكان كد الححن خثل . ركان ذلوه اطلة هنيد 
وقالوا انه ليس فيالمدمراع الثاتى من الفائدة الا ما في الاول لان محاسه الححب 
هى خاوته اطفية وقوله يحفل كقوله «شهد . والمنى عندى ضيح لان لحاس ا حب 
قد يكون فيه الجماعة الذين يخصهم وفي الاكثر الاعم لا يسمى محلساً الا وفيه قوم. 
الا ترى الىقول «هاهل «واستب بعدك ياكليب المحلس» انىاهل الجاس على الاستعارة 
0 البحتري حاسه الذى احتجب فيه مع من يخصهكالحفل والحفل هو المع 
الكثير . واطلوة الفية قد يكون فا منفرداً او يكون معه محبوبه فيينها وبينالمحاس 
فرق .اي فكانه اذا خلا خلوة 1 ففباأ معه من إشاهده ومن بشاهده موز ان 
كرت واحدا او انين والحدن لا كر ن الا عدداً كثيراً فهذا ايضاً فرق يح ين 
الحفل والمشهد . واتما اراد اليحتري انه لا بفعل في له احج الا ما يفعله اذا 
حضره هن نشاهده -- ينسيه الى شدة التصون وكرم السريرة » اه 
ل ل ع عا مدى لت اراقار بعدكاوقدت؛»و بعده 
وتكلموا فى امن كل عظيمة 2 اواك تشاهدهم بال ينيسوا 
(5غ) 








و المحاز وبيان عا وحقيقته 


على وقوع الجاس هنا عمنى الوم الذين يجتمءون فى الامور وليس الجاس 
اذا وقع 0 م من طريق التشبيه برعلى وجه وقوع الثىء علىه|بتصل 
نه وتكثر ملانسته ياه وأي شبه يكون بين الوم ومكاهم الذى جتمءون 
ذه :الا انه لايد عال هذا فان ذلك قد شق حك ريل الداردة 
وقال الآمدئُ نفسة :ثم قد بأنى فى الشعر ثلاثة انواع 2 مي 


ست 


المعنى العام مهأ مهاء وحستا حتى مرج بعدومه الى مودو م 
قال : وهذه اي التي وقمعامهأ سم اسم البديع وهى الاستعارة والطياق 
واللحسين . فذا لما عر وضع التوانين على ان الاستعارة من اقسام 
البديع وان يكون التقل ندا عق لون فن أجل النقوا عل الال © 
بت لك ١‏ واذا كان كذ لاك * ثم جمل الاستعارة على الاطلاق بديباً فقد 
اعلك انها اسم لاغرب افوص كن اللقل وق كل لذن تاعافد 

5 اعلم انا اذا انع.نا النظر وجدنا المتقول من اصل التشبيه على المبالنة 
ادق بان بوصف بالاستعارة من طريق المءنى . ان ذلك ان ملك الغير 
لايزول عن المستعار واستحماقه ايأه ه لابرتفع فا لعارية اتما كانت عارية لان 
د المستعير د عليها ما دامت بد المعير باقية وملكه غير زائل فلا بتصور 
ان يكون للمستعير تصرف لم يستفده من المالك الذى اعاره ولا انف 
ا بده مع زوال اليد المتقول عنما وهذه جلة لاثراها الافى المنقول 
تقل التشبيه لانك لا ستط بع ان نتصور جري الاسم على الفرع من غير 
أن كرجه إلى الأمبل . كيت ولا لفقل لكيه نحن تنكول درا 10 ' 
ومشيه نه . هذا والتشبيه سا ذج” ل كت اذاكان على معنى المبالغة 
وعلى ل كل الثانى كانه انقلب مثلا الى جنس الاول فصار الرجل اس 











0 اسرار البلاغة ١‏ 
كر دخرار الم درا واطيل عليه 00 اذا أكآن عل هذا الوي كانت 
حاجتك الى ان تنظر به الى الاصل امس لانه اذالم تصور ان يكون هرنا 
سبع من شأنه المراءة العظيمة ‏ والبطش الشديد كان ديرك شع 0 
تحول الى صفته ويصير فى حكمه من ابعد المهال . 
وانا ها كان فقولا لاخل الثشيه كليد فى ظقاباء الى التعمة. قلا 
و حدذك لايك لالت للئسية بأجراء إن اليد عامها شع من صيفات 
لجارحة المعاومة ولا تروم تشيباً مأ البنة لا مبالنا ولا غير يالغ فلوفرضنا 
ان تتكون اليد امماً وضع للاممة ابتداء ثم نقات الى المارحة لم يكن ذلك 
مستحيلاً . وكذلك لو ادم مدع ان جري اليد على النممة أصل ولغة على 
حدتها ولبسث ازا لم يكن مدّعيا شيا تحيله العدّل :ولو حاول حاول ان 


ول فى مسثلتنا قو ل كرا مبذافر ام تقدير ثىء جري عليه ام السك 


استحمّافه لهذا الاسسم فى وضع اللغة رام شيا فى غاية البعد 

١‏ وعارة اخرى) الدارة من 5انا ان تكون ضد الستعير عل صئة 
شيهة بصفمها و عند المالك كن نيحد هذه الصورة اللا فيا قل شل 
التشيبهلامالنة دون ماسواء. الاترى أنالاسم المسستمار تناو المستمار له 
يدل عل مشاركته عار منه 3 صفة 2 اخض الصفات إلى من اجلبا 
الاسد اسدا وانت استعير الاسم لنشىء على معنى اثياها له على حدها فى 
ليد ٠‏ فامأ اليد وقلبا الى النعمة فلست حر هذا قَّ دىء دنا تتاول 
انمه اتدل عل عفة من ا وساف اليد تحال . وحور ذلك تكنة وه انلك 











خرن المحاز وسان معناه وحقيقته - 
ريد شولك رايت اسدا ان ثبت للرجل الاسدابة واست تربد ,شولك : 


له عندي رد”. ان نثبت للنعمة اليدرة وهذا واضم 1 


واغر لن الواحي كاق ان اعد وضع الشفة موضع المحفلة والمحفلة فى 


كان المغفر ونظائره الى قددت ذكزها فى الأسعارة. راصن سير اق 
بقع عليه ولكني أيهم قد خلطوه الا مضاراك وعدره يدها تطروت 
التشدد فى الملاف واعتددت به فىاجلة ونهت على ضعف امه بان ميته 
استعارة غير مفيدة . وكان وزَانَ ذلك وزان ان شال المفعول عل ضريين 
ل ل مي ومشيه بالمفعول فيتجوز باعتداد المشيه بالمقمول فى املة ْم 
بفصل بالوصف . ووجه شبه هذا النمو الذى هو نقل الشفة الى موضع 
المحفلة بالاستعارة المقبقية لانك تنقل الاسم الى مجانس له . الا ترى ان 
المراد بالشفة والمحفلة عضو واحد واتما الفرق ان هذا من الفرس وذاك 
من الأتمان واجالشة والشاعة من ولد واخد : قألت تيو : اعير القرء 
اسم الوضوع له هنانك (اى فى الانسان) هبنا (اى فى الفرس) لان 
اجدغما مثل صاحبه وشربكه فى نهم اعرت الرجل اسم الاسد لانه 
شاركه فى صفته الخاصة به وهى الشجاعة البليغة وليس ليدمع النعمة هذا 
الس لأ عاض من الطارحة وون الدية وكنا لغيه وا ا ل 
البعير ومتاع البيت وبين المزادة ويين البعير ولا بين العين وبين جلة 
الشخص فاطلاق اسم الاسّءارة عليه بعيد ول وكان الافظ ستحقالوصف 
بالاستعارة بمجرد التقّل لاز ان توصف الاسماء المنقولة من الاجئاس الى 

(1) قوله «فى الاستفازة » متعلق اعد او بذ كر هارو يكون ما حتلق 1 


دوف مثل المذ كور 








اسرار البلاغة عم 


الاعلام بأنها مستعارة فيقال حر مستعار فى اسم ارجل وازم أذاك فى 
الفمل الثقول و ريد كر وفى الصوت نحو يبه فى قوله : 
م عه 0 ”ا 
بدن جد اموا لكي 
فك اركحاب قبيح وفرط مع لمات وبلوح هبنا ثىء وهو 
انا وان حعلنا الاستعارة من صفة الافظ فملنا ادم مستعار وهذا الافظ 
استعارة هبنا وَحَقيمّة هناك فانا على ذاك شير مها الى المتق من حك 
قصدنا باستعارة الام ازنثبت اخص معايه للمستعارله . ندلك على ذلك 
وله : جياه انندا وتلل ندرا وجدل الشمال دنا . فاولا ان استعارة الاسم 
لاقىء نتن اشكفازة معناء له لكان ذا( كلام لان 0 لا 
يصلح الاسيث بزاد اثنات عفة الى ء كثولنا + تجملتة انيرا وخجمانة سات 
تريد انه اليت له الاإمارة واللصوصية . و ٍ راذا تعدى إل مفو لين 
8 دار فك لاتقول صيرتة أميرا الا عل يدي انلك الدثلة ميد الاماراة 
كذلك لم شل : جعلته اسداً. الا على انه اثيت له معنى من معاني الاسود 
ولا ١‏ شال : حعلته أنه زبدا. عءنى #عيته 1 ولا شال ل ١‏ 0 انك 
زيدا عمج عامئة ريد ولا قال لقلاناءن” ل ا تنياء زيذا أواعأ 
بدخل الغلط فى ذلك على من'لا صل هذا الشا 
فاما 5 تعالى : « وجملوا الملائكة الذين 0 عباد ال رحن انان 6 فائما 


)020( 00 حكابة صوت صى ٠‏ وهو لق عبد الله ار وقد قالت ا 
هند بات الى سفيان وهى ترقصه : « لاكدن سه » ا والخدبة السميئة . « 0 


اهل الكعة » معناه تغلب نساء قر يشش فى لحاما 








“ا سيم لجاز الى اللغوى والعقلى والاذو ىالىالاستعارةوغير ها 

حاء عل المقيقة ان وصفم | وذلك ك اسم ا لل توا للملا" 5 صفة ألا أت 
واعتقدوا و<ودها فييسم وهذا الاءتقاد صدر عم 0 ف اذهام 
0 الإانات وما صدر 4" ن الاسم اعني اطلاق ا 0 البنات .ولس المعنى 

3 مم .م وضعوا 4 لفظ الاناث'او لفظط الينا تت ا ا غير اعتقاد معى واثنات 
صفة هذا محال لاشوله عاقل .او ما اسمعول 0 الله عز وحل ١:‏ اشهدوا 
ل 0 تارق «( 0 ا بزدوا عل اجر أء 
اشيدوا خلمهم ا ولوكانوا لم مصدوا اثرات صفة و إشعلوا 
أكثر من أن وضعوا اسما لما استحدوا الا البسير من الذم ولا كان هذا 


القول كفراً منْهم الام فى ذلك أطي عن ان لق ول لد الود 


المستحيل وجوه فى الاستمالة هد ثر كليا وان كان فى الواحة ها 


1 يزيل الشمهة ولام المحة 


فصل 
«فى فى تسم المجاز الى اللغوي والعقلٍ واللغوى الى | انيار 5 و غير ها » 


واعسلم ان الحاز عل غرين از من ريق اللثة وخاز من طريق 
للد لل فاذا وضفنا امار الكلمة الور دة كمون اللد خار ف ال 
الاك خاو الا لدان و كلها تين بالسبع الله مروف انتسك اجر اد 
عل ماجرى عليه من طريق اللة لانا اردنا ان التكام قد جاز باللفظلة 


- 


حا الذى وقعت له انتداء فى اللنة واوقعها على غير 1 اما تشيها واما 


0٠ 





اسرار الملاغة وعم 

لصلة وملابسة بين ما نقلبا اليه وماتقلبا عنه ْ 

ومتى وصفنا لجاز الجلة من الكلام كان مجاز من طريق الممتول 
دون الاغة وذلك ان الاوصاف اللاحمّة لاجمل من حيث هى جل لاايصح 
ردها الى اللغة ولا وجه لنسيتها الى واضعها لان التاليف هو اسنئاد فعل 
لاد م أو ا الى اسم وذلك ثىء حصل بقصد المتكام فلا بصير ضرب 
ا يوضع اللخة بل عن قصد اثبات الضرب 00 

وهكذا « ايضرب زبد” » لا كول س0 إزيد بالاخة ولا (اضرب) 
أمسلارجل الذي تخاطبه وتقبل عليه من بين كل من يصح خطابه بإلاغة 
بل بك أيها المتكام.فالذي يدود الى واضع اللئة أن صَرَبَ لاثرات الغرب 
وليس لاثبات المروج وأنه لإثباته فزمان ماض وليس لاإثبانه فى زمان 
مستقيل فاما تعين من بثبت له فيتعاق عن أر اد ذلك من الخبرين والمعبرين 
عن ودائع الصدور والكاشفين عن المقاصد والدعاوى صادقة كانت تلك 
الدعاوى او كاذية وبحر اة عل سا : او نزالة عن مكانيا مز اطفيقة 
: وجهتماء ومطلقة نحسبت ما تأذن فيه العققول وترمه او معدولا 0 عن 
ضر اسمها نظا للا فى سلك التخييل » وسلوكا مما فى مذهبت 0 2 

فاذا قانا مثلا اط نما وشاه دلي و اع الربع ٠؟:‏ 
ادّعينا فى ظاهر الافظ ان ناديع قاد او عا والة 2 شارك اي ' القادر فى 
حة الفعل منه وذلاك 2 ز نه من ينث المعقول لا من نحيث اللغة لابه 
ااه خاز سن حيت اانه عرنا 16 شول ان الائة فى الى أونديت 
ان ختص الفعل بالمي القادر دون الات والما لو حكنت بأن المناد يصح 


: 0 0 1 
م4 الفعل والف والوثى والتزيين 2 والصبغ والتحسين 2 1ن 8 هو 





ص قا ا ا يت مسي اي جا يد 2 2 


5 تقسمالجازالىاللغوي والعقلي والاغوىالىالاستعارةوغيرها 


خار الال حنتة ولعاد ماعو الاان 1 ل معدو دافا هو حق محصل » 
وَذَلك خال . وأا تصور ميل هذا القول فى الككم الاردة كو اليد لانفسة 
وذاك انه يصح ان تقال لوكان واضع للنة وضع اليد اولة انعمة ثم عداها 
اللاطارحة لكان حديقة فما هو الك نعاز وخازا فما هو حفيفة ذ فلم يكن 
نواجب من حيث 0 ل ان كون لظ البد اما الجارحة دون الدة 
ولا العثل ان شيا شط ان كون دلا عليه اولى ممه بلفظظل لا سها فى 
الاسماء الاول التى ليست عشتقة . وائها وزان ذلكوزان اشكال الخط ااتى 
نات امارات 0 اللروق ال وعة وا لا دور ان كر نا 
اقتضى اختصاض كل شم مها أخاص به دون ان يكون ذلك لا صطلاح 
وقم وتواضع اتفق . ولوكان كذلك م ات لاراضات ى الالنانا 
والخطوط ولكانت اللذات واحدةك وجب فى عمل كل عاقل صل ما 
بول ان لا ثبت الفعل على اللْيقَة الا لاحي القادر 

فان قلت فان اللغة رسعت ان يكون « فمَلَ » لااثبات 0 0 ْ 
كا زيمت ولكنا اذ قلنا : فل الربيع الوشي او وشى الراسع , قاد 
ذلك مه معد وله وهوان الر ع حاب فى لون الا وار ار 
فقد نقلنا الفعمل عن <> معقول وضع له الى حكم ا خر معول شبيه ذلك 
الحكم فصار ذلك كتقل الاسد عن السبع الى الرجل الشبيه به فىالشجاعة 
لختول : الإسد عل ارجل از من سك الترل لا دن ل ا" 
قات فى صيغة فعل اذا اسندت الى ما لا يصح ان يكون له فمل انها از 
من جهة الع لا من جهة الاغة ؟ فاللمواب ان «نمء! فرقاً وان ظناتم»ا 
متساوبين وذلك انفعل موضوع لاونباتالفعل للشيءعلى الاطلاق و الحكم 





اسرار البلاغة عم 

فى , سان من لسشاحدق هذا ألا سات ولعيلك نه إلى العقل . واما يه فوضوع 
0 قط 5 2 اا تى عينت 00 3 ما ورديي أرحكاة هِث 
هذا 0 أولى هن غيره . فاما 0 المي 'القادر ان بشت الفعل له 
واقصاضه ذا الاريات دون كل ثىء سواه فبفرضن المثل ونسبه :لا 
اللفة لكل لقنتلا سد عن جه هو امل فيه بالأئة لا بالمتل ١‏ وأما قف 
الفعل للذىء ف زمان ماض وهو فَْ قولك 2 فيل الر بيع ظ«( باق عل هذه 
المقيقة غير زائل ع ١‏ ولن لستحق اللفظط الوصيف انه از حتىق ري 
على ثىء ل وضع له فى الاصل . وائبات الفعل لغير مستحقه وما لس 
شاعل على المقيقة لا مخرج فَمَلَ عن اصله ولا مجعله جارياً على ثىء لم 
يوضع له لازالذى وضع له فمل هو اثياتالفعل لاثىء فقّط فاما وصف 
ذلاك الثىء الذى بشع هذا الاثبات له نفارج عن دلالته وغير داخل 
ان اللذة هى التى اوجبت ان مختص الفعل بالمي” القادر دون اماد وما 


فى ذلك من الفساد المظيم فاع فه فرقاً واضتاً و برهاناً قاطماً 
وهبنا لكنة جامية وه أن المجاز فى متّابلة المقيقة فاكان عار ها فى 


20 ن انة اوعمل فهو ف الاح ولت فشي إن 
0 ون ل فى السبع لله دون العقّل واذا كانت اللغة 
ف لله مع فيه وجب ان تُكون هى 82 اط رق كرية 0 ف 


7 ا اذا انت اجريت اسم 0 تابد عات ١‏ ابت ابه ريد 





8" تقس الجازال ىالاذوي والعقلي والاغوي الىالاستعارةوغيرها 


رحلا لا كيزه عن السك ف لسالته و اقدامه وبطشه 3 وكذلك اذا عات 


ان طريق الْمَيمَة فى اثبات الفعل للشىء هو العمل فيخي ان تعلم انه ايض 


الطريق” الى الحاز فيه . قكيا ان العمّل هو الذى ذلك <رن فلت « فل 
7 القادرُ» انك لم تجوز وانلك واضع قدمك على محض الْمَيمة كذلك 

بح أن يكون هو الدال” والممتذضي اذا قات « فعل الزنبع » نك قد 
ات وزلت عن الطفيقة فاع فه 

فان قال قائل : كان سياق هذا الكلام وتقريره بقتضي ان طريق 
المجازكله المل وان لا حظ لأمة فيه وذاك أنا لا نجري اسم الاسد على 
المشبه بالاسد حتى ندعي له الأسدية وحتى نوم انه حين اعطاك من 
الإسالة والبأس واليطش ما نجده عند الاسد:صاركا نه واحد من الاسود 
قد اممدل بصورنه صورة الااسان َ وقد ل ا فما مضى ما 2 
نك لا تجوز فى اجراء اسم المشبه به على المشبه حتى تخيل الى نفسنك انه 
هو عيئة . فاذاكان لاص كذاك فانت فى قولك : ايك ا و من 
طريقالمعقو ل انك كذلك فى فعل الربيع . واذا كان كذلك عاد الحدرث 
الى ان الخاز فيا جميعاً عقيل فكيف قسمته قسمين لنوي وعفلي ؛ 

فالمواب ان هذا الذى زعمت من انك لا تجري اسم المشبه به على 
المقية دق لدعي أنه قد ضار من ذلك اسن 2 0 عل اأرجل 00 
ف حميفة 3 الاسد صمب كا ريق لا لدقعه احد وك اال اك دقعه 
وغليه المعول فى كون التشبيه على حد المبالغة وهو الفرق بين الاستعارة 
وين التشبيه المرسل . الا ان هبنااتكتة اخرى قد اغفلها وهى ان تورك 
هذا الذئى.طرنقه العمل فذي بك الى ان يجري الاسم عل ثىء لم وضع 








[ اسرار البلاغة عرس 
لديف اللفة عل كل حال فتجوز بالاسم على اجملة الثىء الذى وضع له 
هبنا جملنا اللغة طر سأ فيه 

ا ا 0 0 اا 

0 2 م آء وى كل ذى 00 نع له فى الاغة لانك اذ 
فلت لاتجرءه على الرجل حتى دعي له انه فى ممنى الاسد هتكن قد اجربته 
على مالم وضع له . وائما كان يكو نجارياً 0 اه اذلو اجر ته عل 
ذىء لتفيد 5 معنى غير الاسدية وذلك 1 له 0 لا نك يا تشيد السك 
ىُْ النشبيه 0 رجحل ما او عاقل اوعل وصف م وضع هذا الاسم للدلالة 
عه البنة - قل للك فضارى حد.نك هذا انا اجرينا اسيم الاسد على 
ل المشبه بالاسفاعل طريق التاويل والقيل افلس عل كل حال قد 
جر مله عل مالس باد عل المقيقة ؟ وألسنا قد جملنا مده لم ك. 
له فى اصل الوضع وهنا قد ادّعينا للرجل الاسدية <تى استحق بذلك ان 


00 


و عليه ادم الاسد ؛ أترانا تحجاوز فى.هذه الدعوى حدرث: الشجاعة 

حتى بدعي الرجل صورة الاسد وهيئته وعبالة عنقه وخالبه وسائراوصافه 
الظاهية البادية لاءيون ؟ ول نكانت الشحاعة من اخص اوصاف الاسد 
وامكنا فان اللغة لم تضع الاسم لما وحدها بل لما فى مثل تلك المنة 
وهاتبك الصورة والهيبة وتلك الاثياب والخالل الى سائر ما على من 
الور الخاصة فى وار حة كلا . ولو كانت وضفتة تلتلك: الشجاعة: النى 
وحدها لكان ضفة لا سما ولكان كل قى2 شضي ف مسساعتة الى 
ذلك المد مستتحماً الاسم استمتاقاً حتيتياً لاعل طريق التشبيه والتأويل . 
واذا كان كذلك فانا وان كنا لم ندل ه على معنى لم بتضمنه اسم الاسد 
فىاصل وضعه فمْد سليئاه بعض ما وضع له وجعاناه لادماني التىهي باطنة 











تقسمالجازالىالاغو ي والءقلى واللغورى الى الاستعارة وغير هأ 
ف الايد وغريزة وطبع به وكاق حردة عن المعايي الظاهرة التى هي 
حثة 3 وغل وخاق وفى ذلك كفاة فى ازالته عن اصل وقم له فى اه 
ونقله عن حد حربه فيه ال حد اخر القن له سن فى فَعَلَ اذا و 
متش دمن ذلك لان 1 نسله لا بالتأويل ولا غير التأويل شك وضبحة اللنة 
لانسيمها ذكرت غير مرلة نا ت الفعل. للقىء من غير ان تعرض ذا 
الثىء ما هو وأهو مستحق لان يثبت له الفعل او غير مستحق . واذا 
كا نّكذلككان الذى ارادت اللغة نه موجوداً فيه ثابنا له فى قولك فمل” 
الرسيع نبوانه اذا قلت فعل المي ادر ل نتغير له صورة ول بنقص مئه 
ثىء ول _تزال عن حثر الى حد فاع فه 

فانقات : قدعلنا انطريق الحازينقسم الىىمادّكرت من اللغة والمعةول 
وان « فعل » فى حو فعءل الر بيع مما طربقه المعول وان حو الاسداذا 
قصد به التشبيه واستعير لغير السبع طريق ازه اللغة . وبتي ان تعلم " 
خصصت المماز اذا كان طربمّه العدّل بان توصف بهاججلة من الكلام دون 
المكلمة الواحدة وهلا جوزت ان يكون دل ع الأشراد موصولا ؟ 
فان سبب ذلاك ان المعنى الذى له وضع فعل لا تصور المكم عليه بمجاز 
او حقيقة حتى يسئد الى الاسم وهكنا ك2 مثال من امثلة الفعل لأأنه 
موضوع لاثيات الفعل للشىء فالم ين ذلك الشىء الذى نشبته له ونذّكره 
0 بعقّل أن الهو ا واقع مو قنه الذق هده عردو م نه صحف العّول 
ام قدزال عنه وجازه الى غيره - هذاوتواك دهعلا جوزت ان تكون 
فعل على الانفراد موصوفا به » محا بعد ان نثبت ان لا محاز فى دلالة 
الإنفظ وانما المحاز فى أمس خارج عنه 





اسرار البلاغة "١‏ 

آنا قلت ارون هاة تبورت اق ل لاز إلى معناهوعده 
وهو انبات الفءل فيال هو إثبات فعل على سبيل الجاز ‏ فان ذلك لا 
ادس 55 قاس لان لجاز او احترية اها تطبر وتصور مق 
20 والتيك له والا نات وان ات الفعل من غير ان بيد ما وقم 
الأثات (ه لا 2 ا عليه عجاز او حفيقة فلا 1 ان شوك 
اسن خار ا وحتة . هكد هيل واتماتقول : اثبات الفعل للربيع 

از أرذواك أنه للبي” القادر حميقة . 

واذا كان الامس كذلك علت أن لاسبيل الى المج بان عبنا ازا" 
وحقيقة من طريق العمل الا فى جلة من الكلام رقف تعسو وياد 
دك ووراق اعطلقيقة والجاز المتلميق وزان الصدق والكذب فك تسيل 
وصف الكلم المفردة بالصدق والكذب وان يجري ذلك فى معانها مفرقة 
غير مؤلفة فيقال « رجل - عل الانفراد - كذب او صدق » كذلك 


يستحيل ان يكون هبنا حك بالمهاز او المقيقَة وانت نحو نحو العّلى الا 


فى انفلة المفيدة قاعرفه اضلا كيزا و الله الوفقلاصواب والمسؤل ان بعصم 


فصل 
« فى الحذف والزيادة وهل ها من الاز اءلا » 
وعم 2 الكلية 26 بوصف الها ز اثقلاك له عن 0 مذى 
فك توصف نه لنقلها عن حك كات لهم ل 1 9 هو حديمة فها 8 


ومثالذاك انالمضاف اليه يكتسبى إعراب د عو دو اسثل القربة» 





5 ْ الحذف والزياذة 


والاصل واسأل اهل القّرية . فالمكم الذى يجب لاهل القرية فى الاصل 


ول الممئة عو اظر : واللعب فما جار - وعكذا قوم 


تطؤم ألظ رق «( برندول اهل الط رق . الرقم فم فىالطريق ا أز لاه منقول 
اليه عرن ٠‏ المضاف الذوف الذى هو الاهل والذى إستحقه فى اصله 
و 5 


3 ان قال ان وه الخاز فى هذا المذفْ فان المذف اذائجر د 


« شو فلان 


عنتخيير حكم من احكام ما بتي 0 عار الم اكد 
اقول:: زه متطلق وعرتو 1 ايف لذن ثم لانو صف جلة الكلام 
من اجل ذلك بانه مجاز وذلك لانه لم يؤد الى تقيير حكم فها بتي من 
الكلام . ويزيده تقريراً ان المهاز اذا كان معناه ان تجوز بالشىء موضعه 
واصله فالحذف ع<رده لالس:<ق الوصف به لان رك الندكر رادار 
الكلمة من الكلام لآيكون نقلالها عن أصلبا . انما تصور النقّل فها دخل 
حت النظق - 

واذا امتنع ان بوصف الحذوف بالجاز يق القول فها لم حذف . ومالم 
ذف ودخل نحت الذكر لابزول عن اصله ومكانه <تى بغير حكم من 
احكاية او شير عن معايه فآنا وذو عل عاك والمتدوقف 0 1 
ذلك فيه من أبعد ال حال فاعس فه 

وأذا صبع امتناع ان يكون عرد المذف ازا او تحقّ مفة باقي 
الكلام لجاز من اجل حذف كان على الاطلاق دون ان حدث هناك 
سبى ذلكالحذف تغير حم عل وح من الوجوة - لر م اق اا 


فى هذه القضية كالمذف فلاجوز ان يقال ان زادة (ما) 0 «فما رحمة» 





اسرار البلاغة عم 
ا ا ان جلة م ارا . ل زباده فيه . وذلك ان حميقة 
الزيادة فى الكلمة أن كرى من معناها دك ولا فائدة لما وى الضلة 
كرك ستو طيا ودوم ا سوا . وال ان كون ذلك عاو لآن الخمار أن 
براد بالكامة غير ما وُضْعت له فى الاصل او بزاد فا او بو ْ ا 


منشأنها كإمماممك بظاهى النصب ف الترية أنالسؤال واقم علا . والزائد 


الذى سذوطة لكرونة لا تصور فيه ذلك 

فاما غير الزائّد من اجزاء الكلام الذى زيد فيه فيجب ان بنظر فيه 
فآ نتحدث مناك 30 ذلك الايد <> م زول 0 0 اعلا ار 
1 ال ا و 0 0 0 0 ف انر از 0 اده الدمن 
8 كم تفن حل زنادة الكاف . ولو كانوا ذا جعاوا التكافت 
زيدةلم عملوها لما كان ليث الواز سبيل على هذا التكلام ٠‏ ولزيدة 
5 ان الزبادة على الاعطلاق لوكانت تستحق الوصف بانما مجاز يخي 
ان يكون كل مالس زد و ن الكلم 0 الوصف بأنه حديقة حى 
كون اا ف ولاك أت ا حت وانت تريد رحلا م حفيقة : فان 
لك الجاز على اقسام والزيادة من حدما 0 هذا لك اذا حددت 
لاز حدر تدخل ازاد: فه ولاعيل لك الى ذلك لان قولنا «الحاز» شيد 
إن وز الكلنة موضعها فى اصل الوضع وتنقلباعر:. دلالة الى دلالة 
او م قارب ذلك 

وعلى الجاة فاهلا بعمّل من ارات 5 بالكلمة نا 0 ثم لاتعطم | 


دلالةاخرى 0 َ ىء على وحهمن الوحوه : ووصدف 








1 الحذف والزيادة 
لظ بالزيادة بفيد ان لابراد بها معنى وان بجعل كأن يكن لا دلالة قط 

فان قلت : اولس س قال ان الكامة لا تدرى من فائدة ما ولا تصير 
0 عل الاطلان 0 آل و (م) فى نحو « فا رحمة من الله » فيد 
التوكيد ؛ فانا اقول : انكون (ما) تأ كيدا نقل”لماع. ن اصلما وماز فا . 
وكذلك اقول انكون الباء اازيدة فى«ليس زبديخارج» 8 مداق 
فى الكلءة لأن اصلها ان ككون للا,لصاق  .‏ فان ذالك على ب.ده لخدم 
فيا اردت تصحيحه لانه لا تدور ات الكاة من حيرت ذاه 
زائدة بانها مجاز ومتى ادعينا لما شرئاً من الممنى فاننا تجعلرا من تناك اللهة خير 
.زيدة ولذلك يدول الشيخ ابوعلي فىالكاءة اذاكانت تزول عناصلا من 
و1932 رزلدين 0 «معتدا مها من وجه غير معتدٌ مها من وجه عا 
قال ف اللام من قوم «لاابا لزبد» جعلبا منحيث منءت انبتءر ف الاب 
بزيد ميته | مهأ ومن حييث عارضها لام 0 ن الات التي وه 
الافى الاضانة يحو ابو زيد وابا ؤب غير مدتد ا وفى سس الشعة الرائدة 
وكذاك ك :وصف (لا) فى قوانا « صرت برجل لا طويل و قصير» بأنها 
مزيدة ولكن على هذا امد فيال هي ٠زيدة‏ غير معتد مهاءر: حيث 
الاعر اب و معتد مها من حيث أو فى الطول والقصر عن الرجل 
ولولاها لكانا بين له . وتطلق الزيادة ىٍِ 3ق خر قرله ذال 
«ثلا بل اهل'الكتاب ازلا.قدرون» لام) لاتفيد النفي فيا دخات عاء 
59 يستقيم المنى الا على اسقاطها ثم ان قانا ان ( لا ) هذه اأزيدة تفيد 

(9) اى الى تعر فالغل تمو ا وت ل امعرت اا واو اباوة بالكير 


صرت له 06 5 اى لازنا (وصفين روم م الت ببدون دخذل 








اسرار التلاغة م 


ا كيد الزني اذي نج ىءمن بمد فى قوله دان لا مدرون » وتؤذن بهفانا 
ارا من عيث عاذت عذا الت كد غير عزيذة واها تجملبا مر لقن 
حيث لم نفد النني الصرح فيا دخلت عليهما افادته فى المسئلة '"0 

واذا ثنت ان وصف الكاءة بالزبادة تقيض وصفما بالافادة علت 
الزيادة من حيث :فى زادة 3 توجب الودف الما افان قات 0 
ال اليه عوسي عر لمن نا الى الي لق امد كرت 
اا يوز الاصغاء اليه وذلك ان صح نظير ما قدمت من ارنف 


الحذف او الزيادة قد تكون 


9٠ 
و‎ 
- 


درت حكم فى الكلمة بدخل من اجله 
فى الحاز كنصب الّرية فى الآ.ة وجر المثل فى الاخرى فاعرفه 

واعم ان من اصول هذا الباب ان من <ي الحذوف او المزند ان 
بأنسب الى ججلة الكلام لا الى الكلمة الجاورة له فانت تقول اذا سئات عن 
القرية : فى الكلام حذف والاصل اهل القرية أمحذف الاهل يعني حذف 
من بين الكلام واكدلك تقول : الكاف' زائدة فى الكلام والادل 
ليس ثله ثى* . ولا تقل هى زائدة فى « مثل » اذ لو جاز ذلك لاز 
_ ل لا نر 
مزددة و فى رمم ) وذلك ' ِِنْ ل الفساد لان هذه العبارة اما اعا تصلح ا 
براد 0 حرف عد :فى ضيؤة ان م اوفمل على ان لآبكون لذلك المرف على 
الانفراد معنى ولا تعذه _ ا -ة: دمولك : زددث الياء للتص_غير فى 
قولك رُجَّل والتاء للتأنعث ضارية .ولو حاز غير ذلك لاز زان عقون 


)000 حت حادق الدرسان ١‏ فى « لثلا , م 4 ةا أى 1 الله ماذ كر في الا بة ّ 
قلهانالتةوى والاعان بالرسوللتكون 00 ع اهل الكتاب «أنلا هدرو نءالل 











0 الحذف والزيادة 

خبر امد اذا حلاف فق حو « زيد منطلق ومرو » محذوفاً من الممتد] 
نفسه على حد حذف اللام من د ودَم و ذلك مالا بدوله عاقل فحن 
اذا قانا اذالكاف مزددة فى (مثل) فانما نعني انها لما زيدتفى الةوضءت 
فىهذا اللو ضع منها . والاصحفالعبار ة ان يقال : الكاف ف (مثل) مزددة 
عنى الكاف الكائئة فى «ثلمز يدهم تقول : الكاف التى نراها فىمثل 
مزيدة . ولذلك تقول : حذف اأضافف من الكلام . ولا تقول :حذف 
المضاف من المضاف اليه . وهذا اوضح مر ان نى ولكني استقصيته 
لانى را تف بعض العبارات المستعملة فى الحاز والمَيمَة ما بوث ذلك فاعرفه 

وتما يجب ذيطه هنا ايضا ان اكلام اذا امتنع <له على ظاهره 


حتى بدعو الى تقدير حذف او إسقاط مذ كو ركان على وجهين (احدها) 
انيكون امتناع تركه على ظاهره لأعس يرجم الى غحرض المتكلم ومثله 
اسان المتقدم لاوما ىق انلك ل رابك دسل القربة » فى غير 
التتزيل لم شطع بانهبنا محذوفا لجواز ان يكون كلام دجل ص قربة 0 
خربت وباد اهلبا فاراد ان شّول اصاحبه واعظا ومذكرا او لنفسه متعظا 
كح 
ومعتيرا 3 سل القرية عن اهلبا وقل 0 مادئعوا عل حخلد وم 3 سل 
تجبك حواراء أجامك اعتباراء وكذلك ان سمعت الرجل بول : ليس 
كثل زبد احدٌ. م تقطع بزيادة المكاب وحوزت أن ترد لسن 15 00 
المعروف عمائلة زيد احد 
( والوجه الثانى ) ان بكون امتناع ثرك الكلام على ظاهره وازوم 
الحم ذف 9 بزيادة دهن اجل الكلام اه له من حيث غرض التكام 





أسرار البلاغة الك 


نه وذلك مش ان كو ن المحذوف احد جزئي اطللة كالمبتد! فى نحو قوله 


تعالى « فصبر” جيل » وقوله « متاع' قليل » لادد من تقدير محذوفولا 
سبيل الى ان يكون له معنى دونه سواك كان فى التنزيل او فى غيره فاذا 
أظارت الى « صير” جميل” » فى قول الشاعر : 

يشكو ان جلي طولالسرّى 2 صبر جميل فكلانا مبتل 
وجدته إشتضى شقدر حدوق 6 اقفتضاه فى التتزيل وذلك ان الداعي الى 
تقدير الحذوف ه هنا هو تايا سم الواحد لااشيد والصفة وال ملوصدوف 
حكن حكر الاسم الواحد وججيل صفة لاصبر . وتقول للرجل : من هذا 
فيقول زبد بربد هو زدد فتجد هذا الاضمار ا دن الاسم الواحد 
لا شيد 0 تصور ان شيد الام م الواحد ومدار الفائدة 0 آنات 
و قي وكلاده| شتضي شين مثرت ومثيت هومنفي” ومني عله 

2 م بالزيادة لهذه اللهة مكنحو قرلم: حك ان 

ع دكن الله . ان لم نض بزيادة الياء م جد للكلام وديا تصرفه اليه 
1 7 بلا تتأوله عليه البتة فلا بد لك من ان تقو 0 الكل حك ناشين 
وق الله .. وذلك ان الباء اذا كانت غير مزبدة كانت لتعدية الفمل الى 
الاسم وليس فى « محسبك ان نفدل » تعدية بالباء الى حسبك . ومن ابن 
ان نتصور ان بتعدى اال بتدا فعل والمبتدا هو المعرىمن الءوامل اللفظية ؟ 
وهكذا الاضفى «كى» أو اقوى وذلك أن الاسم الداخل عليه الباء فى شمو 
4-0 فعن تق . وال أن تمدي الامل إلى القاعل بالباء | 
الياء 8 الفعل من الاقتضاء للفاعل ما لا حاجة.معه الى متو سط ومو 0 


1 فأعرفه والله ع بالصوات 





(أسرار البلاغه ) 
هدام كمه 


دا الكيات 
فاحة المصنف وفها ان المقصود بالكلام المعاتى وبحث الحم والتجنيس 
فصل قَْ قسمة التحنس ومو تعه 
المقصد من الفائحة حون الفا ومنه ينتقل الى القيقه والمجاز 
تعر بف الاشتعارة 
نقسم الانتعارة الى مفيدة وغير مفيدة والقول فى الثاسة 


1 


القول في الابتتعارة المفندة 

فصل في اعماد الاستعارة التشيه وان طرق التَشديه وضروب الاستعارة 
فصل زيل الوجوة منزلة الغدم لسن من التشييه 

التغيه والعشل - التَثبيه واقساءه 

الفرق بين التشبيه والعثيل 


علا.ء فصل منه 


و فصل في انتزاع العثيل 


4 فصل اذر قبه 
و فصل - في مواقع الغثيل وتاثيره 
١‏ فصل ىق هن جمع التشييه والعديلن . وما فبه م العبرة والتفصيل 


2 


ه٠١‏ فصل مه فما يزداد به التشبيه دقة وسخرا 








صفحه 

فصل فى التشييه المتعدد والفرق بينه وبين المركب 
فصل فى الموازنة بين التشبيه والعثيل 
فصل فى الفرق بين الاستعارة والعثيل 


فصضل ممه 


١‏ فصل ف د والسرقة وما 2 ذلك من التعايل 8 وضروب الحقيقة 


وا لخي .اقيم البقلي 
القسم اللحيل رأفاءة 


22 اتميل 
٠‏ فى لخبيل بغير تعليل 
» فى الفرق بين التشبيه والاستعارة 
» فى الاتناق فى الاخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة 
4 ف حدى اقرف وا لاز 
» فى المجاز العقلي والحاز اللغوى والفرق بيشهما 
6 امه 
باب المجاز وفيه بحث المنقول والمشترك وعلاقة المرسل 
فصل فى شم الجاز الى اللغوى والعقلي واللغوى الى الاستعارة وغيرها 
فصل فى الحذف والزيادة وهل ها من المجاز املا 





صواب 
0 
شياعها 
لكر 3 


انين 
2 


عيون 


التقع بالليل من حانت 





صفعد 
١‏ 
1 
و١‏ 
١4‏ 
25(« 


") 6 » 


«2١-2 


>34 


1 


©"-2ن".2« 


اكلا 


1 


لكا 
6ع(غ20ش 


يل 
0 
»© » 


«2©©© 


ارك 


او" 


خطا 
اكقت 


بودداف به من 


الغا 


51 


حواب 


ص 


1 


بوصف دن 


الضن 
ا 


تمتحدن 
تعاطيه 
ف 
ل 


ي 


ل 


52 
العاشق 
تعطف 
تقصل 

و 000 


فا 

ان 

فيه 

عليه الا التو هم 


تحسا 











ضفحه ١‏ سطر 0 خطا صواب 
»»» 4 م به واقعا 
١4 1‏ ل التعرريق 
ا ١ ١45‏ ف سن 
ا 0 ١‏ را ألراة 
45 1 فائها أنه 
»»» 0 سقص بنقص 
١ ١41/‏ بل بأن 
١ »»»‏ حهما حهنه 
ا ع حرك 1 
6»» 04 الفضل الفصيل ا 
١4 » 6» 6‏ الالماع الالماع 
١ 1‏ بكل لكل 
١4 »6 6‏ فجي" تحجى" 
١١‏ 5 المطلوب المصاوب 
»» لاح خط خط 
و١ ١‏ المطلوب المصاوب 
»؟»» 5 دك يبدل 
ود١‏ 2 وكأن وكان 
1٠١ 6‏ كون يكن ُ 
١5‏ كتا ةا ١‏ ناته يا 
١‏ 5 تشبباً شنا 
»6 011 وو حدت وحجدت 1 
0 : 3 20 4 
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معى 
1 قار 
حك 


إستتو حب لم إستو حب 


كا قال : وسبني كالعقيقة وهو كمي * سلاحي لاأفل” ولافطارا 


عياها 
وعا 
5 حد وبوجد هو 


بعل 
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8 ا يي 


هوا اطوى 
المشاهدة 


دا 
الى إن 
فصل 


صُمرات 








صفحه سعار حط صواب / 
: أ 
57 1 منه من 
٠ 000‏ عم تعلم ِ 1 
١١ 22‏ ورضط ضبط الأرهوم وتضيط ضبط المزموم 2 
66 4و والاستعارة اذ * والاستعارة فان ذلك يستدعي حملا من | 
القول دعكا استضاذها ء وشا من الكلاء لافحين لاول الال اعازها ١‏ 1 ' 
4 ه. الا الى فا ان ١‏ 
: 3 1 
ل" 1 كاله كانها 0 
0 4 لوكا “الشؤاد 1 
0 م وسلغه وسابغه 0 
: 00 يا 
م لعز بان بحل 
١4 "1‏ وحبا وحهه ١‏ 
7 11 الام لأس ١‏ 
5 6ر5 م ا 
5 00 / 
42 2-15 سحلت كلك ا( 
00 006 3 
خلا 3 الصير تصير 
2-2 
٠ 2. ُ 0‏ 0 
4م؟ ٠4‏ وماء على الرضراض بجريكا نهيةافا ع ع اها الذّعستطلب موثلا 1 
مع" من فى 0( 
ا 6 انه أراد 1 1 
4" 06 رخل رجلا 
6 1 عرض بدهما تعرض - ييما أ 
25 فى قوله وهو القاى ها وهوالقناس ايضا في قولة 3 








وحدنا 


وتوسطها 
الا آنه 
0 


نين وتوضح وبخصص 


شحصرطا 
فقال 


زار 


« 
إن 

وحدناهها 

وتوسطه 

لابه 

5 

بن ولوضيح و مخصيص 
كاه 

محسوله 

فيقال 

دار 

وهو 

كذلك منه 


درع - فتحركت 





+" ؟٠١و؛١‏ اليك اليه 


١6 "54‏ يدقع يراقع 
5 ون 0 





ع 7 

/باية ‏ 6 عدز تحزن 
000 3 لقيذه يده 
0 ويحقق وبحقق 
١4 »» ©»‏ يعقت عقت 
06 18 فؤٌبده فتوؤديه 
لم ١‏ عاك اعناك 
0١‏ 14 ومن وق 
م 0 بعدها بعد 
59 و١‏ 0 ذكرها 
ار ره ه. يصلح ل ماتصضلح تصاح لكل مايصاح 
ع" ١١‏ الغغر المعير 
لمع . لاحل 0 
0 ع ان اعد انلا اعد 

2 2 
غ24 03 واضن واضن 
مم ء مك مكرمة 
لس اء فتنقله فلم ننقله 
١ 4‏ لاهل القرية للقرية 
5-8 0 محاز حازا 
١ 2.‏ إذا اذ 

لمر م 0 
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لوكان لارجل مثل الل 

لشامة 

جاعة 

بخركه 

فهى 


,و7 ين 


يه 
السفين 
خلال 
بنتصوار 


عن 


فس القعال بالفرين: أو الفنيق والضوات ان المراد به السيفت 


الظلم 


ا طول 


كلام فى المرموم لاحل له لان الاصل المزموم لزاي 


تفسير الزاري الادل الصحرح في الببت (زأر) 


235 الظلم 
2غ الراس 
1 

5 البقر 
وتو" و" 

١ 


القطررع دن 16 الوحش 


نات ار ) 1 ( 2 نات ار ) 1 ( مر 


الحين بالفتح الطلاك ولعلها 2 وفى لسخة 





















علة 2 تار «( الاسلاتي ف موسر 
انعات هذه لكل خدمة الآسلام ارلا وإلذات وحدية التترق الذى لذ براه 
الا بارئقاء المسامين . فاهم ماينشر فها هو البحث في تأخر المسلمين عن غيرهم فى 
القوة والعلوم والصنائع والثروة وبيان اسبابذلك وطرق القَاء تلك الاسباب الممرضة 
7 لممبتة والارشاد الى عين المياة الاحجماعية التى يحيا من شرب منها المياة الطببة ٠‏ 
وقد شهداهًا عظناء ابلق دن الكلياء والام له وات الراك وكات 
المعتبرة بامها مجلة الاسلام «الوديدة والداغية الى الأصلاح من أقوم طرقه 
ال وافل العلامة صاحى الدولة تار باشا الغازى الى المايين 
اطمانوتي ما نصه : « المثار غز نه مي اغىاض شخصية دن عاري : وأشريات مفسد 
تكاريدن بري.ء وجوديله لال اسلايت اقثفار اصيى ل أن الا 00 
عارية من الاغىراض الشخصية وبريئة هن الموضوعات الفاسدة وان العالم الا لامي 
يشتخر بوجودها . وقال صاحب الدولة وزير مصسر الشمير انه لا بيد المسلمين شىء 
ما ينشر فى الإرائد مثل مباحث المثار وموضوعاته . فهانان شهادنان من اعظم مشير 
2 وزيرء حرف نقافيها الكار والصعر : 
وأماشهادات ااعلماء تارق الارض وعتارا فى كرد حدا و11 قا 
سينا عر كاة حكم الاسلاءالاستاذ الامام!! - ممد عنده ْدق الديار المصرية فالة 
موضع ثقنه وثقة جبع العلماء العقلاء . وأما فى الشرق فان عندنا من شهادات علماء 
اطند وغيرهم مايضيق عنه هذا المكان . ومنه هذه الكامة لشمس العاماء الشيخ 
شببي التغمانى مدرس العلوم العالية فىمدر سه علكده منبنع الاصلاح الاسلاميفىاطند 
وه : « أما اظبار الشكر علتجماكم أعباء الاسلاح والسهي فها ينقذ المسلمين من 
أسر التوهمات الباطلة والتقايد الفاسد فذلك امس لا استطيع آداء واحبه والله 
تخازكم خيرا »... وأما عاماء الغزب فاننا لتحي ءن تثبر اطراتيم ومدحهى ١‏ ون 
كان لابد من شاهد فهذه خلة من مكتوب طويل اعلامة الفاضل الاستاذ الشيخ 


5 1ك 0 اعلا ء المدرسين فوالتلاد التو أسبية قال بعد السملة والتصلية 1 


در 
« لقد من الله غلى المؤمنين اذ بعث فهم عالماً من انفسهم يتلو عليم اانه ويزكهم 


ويعلمهم ١‏ 2 اب و11 وان كانوا كن قبل فى شادكه ميان ع ذلك العالم الذى 









هذى يلب المعارف ولم يشتغل بأوك القشور ٠‏ فاضبح هفيض خالص الرثاد لشفاء 
أدواء لبر داك اهمد الدى_اشرقت من عماء نر «.شمو ين اسلكمة الشترعية : 
انها ٠‏ منارا » نر] : حدير! نأن .يكون ميتدى الامة الاسلامية . كنف_ لا وانوار 
إرشاده مقتسة من الكتاب العزيز والسئة الصحيحة 0 حكمه مؤيدة البراهين 
الباهرة الصريحة ٠‏ فاعظم به من « مثار » سطع لوره + 6 غناهب. الشبه والبدع 
والذكاوذت ‏ وارعة ل ذ اتاد الددوة ة والا. روية ولك أنْسن الغايات » أل 

اما لالد الغر بي فكت منها منص ندر شهادة من حريدة المؤيد الغراء وهى 
اكير اللِرائْد العربية فقد كتب صاحب السعادة مديرها الفاضل فى العدد 351" 
الصادر في ؟١‏ حرم ا ل لسر رك اواك ا لاق 
محلة « المنار » الغر اء وهى الحلة له الوحيدة فى القطر 
المصرى لحضرة صاحهها ..."الس د رمد را لطا 

« وقد فضى حضمرنه اربع 00 بصدر هذه الحا مما م ع الخدمة الملية 
الصحيحة . حارباً البدع المضللة » بالحكم المدللة : واطوى بالعقل . والاوهام الغاشيات 
على الافهام » بالآيات البينات من الكلام » يعمل للاصلاح الدبى جهد المستطيع ٠‏ 
وهو واحق يقال 0 فم جهد به نفسه . بسارز المبتدعين غير هياب » ويعتمد 


فى احانه غالياً على اللهق الغالب من مفاهم ال سنة والكتاب . ولذلك كان كلامه عا 


على اذواق الذين 0 1 بير ه ٠‏ ويظون أو و انهم أئمة اهله : لد اع لم 
ا وفى اعتقادنا انه لوكان أحف :اماو يا ف الوطأة وألن انا 


ا 00 ت لاحند لة أو السموة عن ٠‏ ذاته الخالية ولا يض بع شيا من غ ضه 
الذى يسعى اليه لكان ا عقاف 2 0 0 فيك 2 1 


وكلمسلم يشعر تحاحة الاضلاح الد+ ب للامة المحمدية عى من صمم فؤ فؤّاده ان يكون 
لكل قطر .من الاقطار الاسلاءية منار .ثل هذا المثار ء له ءن الانتشار اضعاف 


و 


مَا طذا من اد والانثثار » وفق الله صاحيه || فاضل داءاً الى طرريق ال السداد : 


وأجح عمله ام التو وفيق و لر ا ان «ى 
وكذلك 0 بدة الاهرَ ام غراء ل سم رات لعا بالق نام باعباء الاصلاح وحربدة 


الوطن الغراء نر 2-0 زء من | جزاة ا 


ةك 


وآما الات ؤقد نطق أشبره ها ن المنار رس من كر ن الاصلاح الا س لامي 





صحوي دعوو 


#كوية”وواب. . 
حي ا 


000 
0 








٠ 


ار ى دعائم الليضة الاسلامية المديشة كالمقتطف واطلال .. وقد بإلفت نجلا 
الحلات العرسة بالثناء على لد ار وماشئه ف ار أثك دن 2 4 كا اسة م م قالت م 






غ2 ولو 1 لذ أ اداه حقه دن التقريظ 1 0 فضائل 10 
المفضال اضاق بنا نطاق الجلة بل نستكق بأن نقول أن «المنار» أعظم م 


حضرة ا 


وصاحيه من خيرة العلماء الافاضل الذين قضوا ىنج يام ف اد حك وال ع 0 
وفىالخزء ٠١‏ من سنة اطلال ٠١‏ مانصه : (الثار الاسلائى ) دخات حلة المثار - 
الغراء فيستتها الخامسة وهى تزداد تمواً وارتقاء شن الاجسام الحية النامية فقد نالت * 
على حداله غهدها شهرة طائرة فى سائر العالم الاسلامي وطا منزلة سامية إدى كيار 
الاعمة ورحال العم وهم يقدرونما حت قدرها 0 6 ضاددا 5 طالما. 0 


قت الفمم إلى دراك ٠‏ فى صديقنا السيد مد رشيد 'رضا. صاب الناز عل (١ ١‏ 


1 
0 
1 
0 
/ 
/ 


م أونيه ص سعة العا الاعتدال وصدق الابحة و رجو احاته اا أنيرة دوام ام الأرشاء 5 


فانها م ل دعائم الهضة الاسلامية الاخيرة » اه 4 


بوب ييه 


اما ابواب الجلة فهى عشر حجسة ديئية وخمسة مؤمية فالاولى )١(‏ باب نفس 00 
القرآن كم المقتبين من الاستاذ الامام ابيع مد عيده مذي الديار المصرية و10 
من يات اطدابة العجب العجاب الذي لا بود فى كتاب و (؟) باب الاحاديث 
الكو و انا ر السلف الصاط المبينة لاصل مدئية الاسلام. ومنشاً سعادة اهله . و(*) 
باب العقائد الاسلاميةو براهينها القيقية . و( بآ 3 شهات المسيحيين وغيرهم من 
المعترضين .و(ه) الاسئلة المشكلة واو ينها المقنعة . وأما المسة الاخرى فهى (3) باب 
اللقولات واكزها فى المباحث الاحماعية والاخلاقية الاسلامية . و( ؟ ) باب التربية 
والتعلم و (8) بالا ثاز العلمية : والقكاهات الادبية . و (5) باب الاخار والآراء © 
ولا ينشرفيهالا الاخبارالصادقةوالآراء النافعة الى ننه الافكار . ونوج بالاستيصار , 
و(١9)‏ باب البدع واأرفات . والتقاليد والعادات . ومباءئه حكثيرة هنا بان 
الاحاديث الكذو به على النبى صلى الله عليه وس والشر مها متع ور ف لكا ليه 
والخطن المذير يه ومنها الموالد والمواسم وما فيها المضار والمغارم ٠‏ وهنها انتقاد العادات 
القببحة . والتقاليد الفاسدة والمرحجو-ة : وصفحات الغإد من ال4إة نحو اف صفحة 
وقيمة الاشتراك فها 5٠‏ قرشا فى مر و١٠‏ فرتكا فى سخارجها 
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